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اتجهت أنظار الغرب- بريطانيا وفرنسا على وجه اللخصوص- منذ 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي إلى المنطقة العربية» من باب الصراع على 
النفوذ» وتأمين المصالح السياسية والاقتصادية التي تصل إلى شبه القارة 
المندية. وساعد الغرب على ذلكء ما كانت تمر به الدولة العثمانية» صاحبة 
الولاية في المنطقة» من ضعف في كيانها» ورفض من الشعوب الواقعة تحت 
هيمنتها لسياساتها. 
ونتج عن ذلك أن اقتطعت أجزاء من المنطقة العربية -أرضاً ولغة» 
وعقيدة- في ذلك القرث: الجزائر عام .١87”٠‏ عدن عام1875. تونس عام 
0١‏ مصر والسودان عام1887. ثم بعد ذلك في مطلع القرن العشرين 
ليبيا عام١ .١91‏ المغرب عام7١41١.‏ كان ذلك في ظل الدولة العثمانية. 
وبقيام الحرب العالمية الأولى عام »١4١5‏ وهزيمة الدولة العثانية, 
وانحسار نفوذها إلى حدودها الجديدة» واسمها الحديد الذى بات يعرف ب 
(تركيا)» كانت المنطقة العربية الآأسيوية» قد تخلصت من النفوذ العثاني ممزيمة 
الدولة» ورسم حدودها الجديدة» من المنتتصرين الغربيين. 
وتقاسم المنتصرون الغنيمة. ورسمت حدود النفوذ وفق مصالحهم: 
العراق» وفلسطينء والأردن من نصيب بريطانيا. وسورية ولبنان من نصيب 
فرنسا. كان ذلك عام .١1917‏ دول جديدة» بحدود جديدة» وشعوب مختلفة 


بطبيعة الحال. 
أمّا الجزيرة العربية فكانت القوة فيها للنفوذ الاقتصاديء, المحمىّ 
بالنفوذ السيامي البريطاني. 


وبقي الأمر على حاله حتى قيام الحرب العالمية الثانية. وبانتهائها أعيد 
النظر في النفوذ في العالم أجمع. ول تعد الحاية» أو الاحتلالء أو الاستعمار على 
حالمهاء وإن) تغيّرت النظرة إليهاء واستبدلت بالنفوذ السيابي- الاقتصادي 
طوعاً مرة» وعنوة أخرى. وبات شعارا التحرر والاستقلال هما الراتجان.. 
فاستقلت سورية ولبنان والأردن عام .١4557‏ واستقلت ليبيا عام .١90 1١‏ 
واستقلت تونس والمغرب عام .١105‏ والجزائر والكويت عام .١95”‏ 
وعدن عام .١1957‏ والإمارات وقطر والبحرين وعمان عام ١191م.‏ 
وبالمقابل احتلت فلسطين وشرد أهلها عام .١95/‏ 

وباتت كل دولة من هذه الدولء لها حدودهاء وعلمهاء ونظامها 
السياسى وملكهاء أو رئيسهاء أو أميرهاء أو سلطانهاء أو حاكمها. وقبل هذا 
وبعده لها شعبها المباين والمغاير للشعوب الأخرى. 

وبتعدد الدول والحكام والشعوب حدث الاختلاف الذي وصل حد 
التناقض بين هذه الدول» لتعارض المصالح, والأهواء» حتى وصل حد 
الاقتتال والاحتلال والغزو بدرجة لم يصل إليها زمن المحتل الغازي الأجنبي. 

وبمرور الزمن» وتقادم العهد. وتضخم الذات» ورجحان كفة الأنا 
على الآخر. والوطنية على القومية» والقطرية على الوحدة» والقول على 
الفعل...» وقعت هذه (الدول- الأنظمة- الشعوب) فريسة للشعارات 
البرّاقة الخادعة لما وللآخرين. وانطلاقاً من الأمر الواقع كان لا بد لكل دولة 
من هذه الدول أن تبحث عن مسوّغات وجودها: تاريخاء واجتاعاء وسياسة» 
واقتصاداً... وأدباً. وبات الأدب العربي آداباً!! والشعر العربي» أصبح شعراً 
مصر أ وسورياء وعراقيا ولبنانيا وأردنيا وفلسطينياء وسودانيا وسعودياء 
وكويتياء وجزائرياء وتونسياء ومغربيأء وليبيء وقطريأء وبحرانياء وإماراتيا 
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ويمنياً... له خصائصه الموضوعية والفنية» التي تميزه عن غيره. ولك أن 
تقول: التي يجب أن تميّزه عن سواه من الأشعار الأخرى. وألفت فيه الكتب. 
وأخذت فيه الرسائل العلمية. 

ومعلوم أن دراسة البيئة تشكل منهجاً من مناهج الدراسة الأدبية. 
لكنه منهج له مسوغاته الموضوعية المتمثلة في خصائص البيئات الطبيعية 
وانعكاساتها على الإنسان فيها بسلوكه وقيمه وتقاليده» وليس البيئات المفتعلة 
التي تشكلت من «(الأقطار) العربية» التي جرأت الأرض» وفتتت الأسرء 
وخلقت الحزازات والإحن. بين الأهل» وحرمت الكثيرين من خيرات 

وانعكس الأمر على الشعراء فباتوا مختارين مرة بالتغني ب (الوطن) 
الصغيرء بعد أن خاب فألهم في الوطن الكبير» ومضطرين مرات ليكون لهم 
كيان بين أقرانهم» فجاروا السلطان وكانوا صدى له. أبواق دعاية ومبريج. 

ولم يخل الأمر من فئة ثانية - قليلة لكنها عظيمة- التفتت إلى ضرورة 
إصلاح الآمة العربية من داخلهاء بالعودة إلى تراثها الأصيل» فعملوا على نشر 
عيونه. وبالتركيز على ما يجمع ولا يفرّقء ويوحّد ولا يشتت. كانت هذه الفئة 
من المفكرين والمثقفين» الذين تمتعوا بقدر من الوعي وبعد النظرء والنظرة 
الشمولية» ذات الأفق الرحب والمصلحة العامة للأمة وقدراتها من ناحية» 
ومتطلباتها من ناحية ثانية. وكان من أبرز رموز هذه الفئة الشعراء. وقد كان 
لأشعارهم أثره وقيمته» بحيث صدر فيها عدد من الدراسات التي زاحمت 
الدراسات السابقة» بشمولا وأهميتها. 

وفي ظل هاتين الفئتين: الغالبة: بضيق أفقهاء وتواضع معرفتها 
وعجزها عن تجاوز ذاتهاء وقمعها لكل من يقف في طريقها؛ والمغلوبة: باتساع 
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أفقهاء وتعدد جوانب معرفتهاء وإنكار ذاتهاء وقلة حيلتها في مواجهة السائد 
من غوغاء الدهماء» وبطش السلطان... أقول: في ظل هاتين الفئتين كان 
الشعر العربي المعاصر -في جانب منه- الصوت الأعلى دعوة للإصلاح 
والتغيير» بالعمل على : 
- الاهتام باللغة العربية بوصفها لسان الأمة» وعنوان وحدتها. 
- التعلق بالوحدة العربية بوصفها الإطار العام للآمة» والدليل الحي 
على تماسكها وترابطها تاريخاً ومصيراً وحضارة. 
- الدفاع عن أي قطر عربي إذا ما تعرض للاحتلال. وكانت 
فلسطين العنوان الأبرز في هذا الاتجاه. 
- الوقوف إلى جانب كل قطر عربي محتل يسعى للاستقلال والتحرر 
من الاستعمار» وكانت الجزائر المثال الحي لذلك. 
- الحرص على رفض هزيمة الآمة» والدعوة إلى محاسبة المسببين لماء 
توطئة لتجاوزهاء وإزالة آثارها المدمرة. 


وبالمقابل» فجع الشعراء العرب طوال القرن العشرين» بحالات من 
الإحباط وخيبة الأملء في أمتهم؛ إذ كانت النتائج التي وصلوا إليها من 
الدعوة للتحررء والتقدم» والوحدة» والانعتاق من الظلم والقهر 
والتخلف... نقيضاً لكل ما دعوا إليه» وتطلعوا لتحقيقه. وانعكس هذا على 
أشعارهمء ولك أن تقول: كانوا متعلقين بأمل هو أقرب للوهم منه للحقيقة» 
فخاب فالهم. وانقلبوا ثائرين على واقع» صَوّر على أنه مس القيم والمثل 
والمقدسات» لكنها ثورة لها مسوغاتها التي تبرّئها من كل جنوح أو مروق عن 
الجادة. فكانوا غرباء في بلادهم مرة» ويائسين من الإصلاح والخلاص ثانية» 


ومعرين للظلمء والفسادء والتخلف ثالثة» وكاشفين ما تضمره النفوس من 
حقد وغل وضغينة» طفا على السطح بالغزو رابعة! 

وبضوء هذه الحقائق سارت الدراسة "الموية العربية في الشعر المعاص " 
وهي تحمل بين طياتها "الضدية" بين الأمل والطموح اللذين يراودان الخيال في 
الحرية» والحب. والرخاءء والرفاه» والوحدة... وينطلقان من تراث غني» 
ومعطيات تبدو منطقية بالأرضء والتاريخ» والعقيدة» واللغة» والوعي... 
وبين الواقع الذي يقف سذدأ منيعاً عالياً أمام "الأمل والطموح". وكانت 
الغلبة للسلوك والفعل» وكان النكوص للأمل والطموح!! 

وكان الشعر خير معبّر عن هذا وذاك. كان مواكباً لكل حدث. وكان 
في أحيان كثيرة» متقدماً عليه. منبئاً بنتائجه. قبل أن يحدث. ولم يتوقف الأمر 
عند الشعراء المعاصرين» فالشعراء هم هم في كل زمان ومكان؛ حداة الركب 
ومشخصو الواقع» ومستشرفو المستقبل. كانوا في الماضى شعراء زمانهم. 
بخيره وشره. لكن الأمم والشعوب تحرص على أن تنسى الآلام والهزائم» 
وتتغنى بالنصر والمجد. وإن قل. 

جاءت الدراسة في تمهيد وبابين وخخاتمة. 

أمَا التمهيد فانصب على "الجذور التاريخية الهوية العربية" منذ العصر 
الجاهلي إلى مطلع العصر العشرين. عنيت فيها بتشخيص اطوية العربية عبر 
هذه المسيرة. وتبين لي أن ما جرى بين العرب في ماضيهم هو هو ما يجري في 
أيامنا: دعاوى عريضة. حروب ومناكفات وأحقاد... هذه واحدة. مجد 
وسؤدد وقيم ومثل يؤمنون مبا ويدافعون عنها... وهذه ثانية. قوة وصلابة 
ووحدة في وجه أي عدوان خارجي يتعرضون له... وهذه ثالثة. 


أمّا الباب الأول؛ فكان بعنوان: "في وهم الهوية". ومرد هذا الوهم أن 
العرب عاشوا في ظل الحكم العثاني قرون طويلة» تحت غطاء الدولة 
الإسلامية. وما أن تخلصوا منهء حتى وقعوا فريسة لاحتلال أجنبي لا تربطهم 
به صلة» ناهيك عن تناقضهم معه في كل شيء. فقاوموه ب أوتوا من قوة! 
بشعارات عاطفية انفعالية» تتحدث عن "'الهوية العربية"» وتصب جام غضبها 
على المستعمر الأجنبي الخارجيء لكنها كانت تفتقر للرؤية التي تعي حقيقة 
هذه الهوية» وسبل تجسيدها على أرض الواقع في نباية المطاف. فكانت "الهوية 
العربية" في الشعر تمثل الأمل والطموح. الذي لم يتحقق بزوال المستعمر 
المحتل الخارجيء ناهيك عن الإحباط الذي ألم بالآمة العربية» وخيبة الأمل 
في شعاراتها وتطلعاتها. وجاء في توطئة وستة فصول: 

أما التوطئة فاتصلت بالبحث عن الموية في القرن التاسع عشر. 
ومطلع القرن العشرين. 

وأما الفصل الأول فحمل عنوان "ملاذ اللغة"» بوصفها لسان الأمة 
الناطق ياضيها وحاضرها ومستقبلها. 

وكان الفصل الثاني بعنوان "أسطورة الوحدة" لآن الوحدة العربية ل 
تتجاوز الشعارات والدعوات الملحة عند كل العرب: حكاماً ومحكومين. 
ومفكرين؛ لذا باتت من "الأساطير" التي تعلق بها القوم حين أحاط بهم 
العجز من كل جانب, وكان اهرب من الواقع المؤلم خير وسيلة للنجاة. ب| لا 
وجود له. ولا أمل في تحقيقه. 

أما الفصل الثالث» فهو تجسيد للعجز المرتبط عضوياً بالتخلف 
والمكابرة. إنه '"فلسطين" التي دارت على كل لسانء ودعا لتحريرها كل 
العرب» من محيطهم لخليجهم. وأقول: "دعوا"! أما عن "المدعو"! فكل يلقي 
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بالتبعة على الآخر. وكان أمرها أقرب للملهاة منه للجد والعمل» لذا حمل 
عنوان "ملهاة فلسطين"' !. 
العربي إذا ما واجه عدوًاً خارجياً منذ زمن بعيد إلى الآن» وكانت نتائج هذا 
الموقف "إيجابية" هذه المرة. إنها ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرسي. ثورة 
فهب العرب جميعاً معهاء تغنوا بانتصاراتها وصمودها. وكان الشعر لسان 
حاهمء وإذا بها "مغناة الشعراء" في زمن المزائم والانكسارات. 

أما الفصل الخامس فموضوعه "سقوط الأقنعة" عن الأنظمة التى 
ملااآت العالم العربي ضجيجاً بالحرية» والعدالة. والوحدة. ونحرير فلسطين... 
فمنيت بهزيمة ساحقة من إسرائيل. وقد أدى الشعر رسالته تجاه هذه الهزائم» 
بكشف عوراتها» ورفض التسليم بنتائجها. 

وتعرض الفصل السادس لأحداث محدودة الزمان والمكان في الوطن 
العربي» وهي كثيرة. منها: الثورة العربية الكرى. ونكبة دمشى» والعدوان 
الثلاثى على مصرء ومأساة بيروت... وقد توقفت عند هذه الأحداث دون 
سواهاء لأنبا حظيت باهتمام الشعراء العرب على امتداد الساحة العربية”". 

والباب الثاني جاء بعنوان "في حقيقة الوهم" إذ باتت الهوية العربية 
شعاراً بلا مضمون. وقد مضى على هذا الشعار ما يزيد على قرن من 
الزمان» والعرب يرفعونه» ويمارسون نقيضه. فطغت القطرية على القومية. 


)0 انطلقت فكرة هذا الباب من ببعحث سابق لى بعنوان: "الشعر والهوية العربية ف القرنين 
التاسع عشر والعشرين". دورة معجم البابطين لشعراء العربية» 1416 - 0867.. 
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والتجزئة على الوحدة» والتفرقة على التآلف والتضامنء» والهزائم على 
الانتتصارات. وبات لدينا "دول" عربية. تحول كل منها دون حركة العربي 
ومشاركته في السراء والضراء للآخر. ناهيك عنما يعانيه الإنسان العربي في كل 
دولة من هذه الدولء وهو ابنها صليبة» لكنه غريب فيها حقيقة. وناهيك - 
أيضاً- عا بين بعض هذه الدول من أحقاد وإحن» وصلت حدّ الاقتتال 
والغزو!. 

جاء الباب في أربعة فصول. جسدت كل هذا. 

حمل الفصل الأول عنوان "غربة العربي في بلاده". وكان الفصل الثاني 
بعنوان "'يأس العربي من بلاده". أما الفصل الثالث فكان بيعنوان "قهر العربي 
في بلاده". أما الرابع فكان عنوانه "غزو العربي لبلاده". 

وذيّلت الدراسة بخاتمة أوجزت السمات العامة التي اتسم بها الشعر 
المعاصر في الهوية العربية مضموناً وفئاً. وبالله التوفيق. 
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كان للبيئة أثر كبير في تشكيل شخصية العربي قبل الإسلام. فهي 
صحراء قاحلة. كثيرة الرمال. قليلة الزراعة. شحيحة المياه. متقلبة المناخ. ما 
إن يستقر قوم في مكان حتى يضطروا إلى مغادرته بحثاً عن القوت والماء 
والكلاً مرة» وهرباً من قوم زاحموهم فيه وغلبوهم عليه فأجبروهم عل 
الرحيل عنه أخرى. وقد خلّدوا هذا وذاك في أشعارهم التي وصلتنا با 

اصطلح عليه بشعر الأطلال. 
وفرضت البيئة العربية قبل الإسلام على ساكنيها مزاجاً حاداء قلم 
يشاركهم فيه أحد من البيئات اللأخرى. وتمثل هذا المزاج في المفارقات الضديّة 
التي تثير العجبء وتدعو للتساؤل عن أسبابها: الشجاعة والجبن. الوفاء 
والغدر. الكرم والبخل. الأمانة والخيانة. البرّ والعقوق. الحلم واللجاجة... 
لكن عجبنا تخفت حدته» ويقترب من التلاشيى حين نلتفت إلى الظرف - 
البيئة- الذي عاشوا فيه» نجدهم أسوياء في كل أمرء وهم أجدر بالإيجاب. 
وأبعد عن السلب. لكن الظرف - البيئة- فرض عليهم أن يتخْلّوا عن قيمهم 
السامية» ومُثلهم الرفيعة من أجل البقاء. فلجوؤهم للشّر أو الرذيلة دُفعوا إليه 
دفعاً في الأغلب الأعمٌ. فاذا ننتظر ممن يوضع بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: 
أحدهما الفناء بعزة وشرف وفضيلة ومثلء» وثانيها التشبث بالبقاء» حتى وإن 
كان هذا البقاء يجرّده من قيمه إلى حين!! إنهه| خياران أحلاهما مرٌ. لكن البقاء 
أبقى» وأن ب: ينحني المرء ء للعاصفة أولى من أن يقصم ظهره. ويزال كيانه. . فدفع 
دفعاً لخلبة الخيار الثنى على الأوّل. وعبّر عن أله لذلك حيئأء وندمه عليه آخر. 
وتكفيره عن ذنبه بالعودة لرشده ثالثاً. وجسّد هذا كله في تراثه الخالد 


7 


"الشعر" في أيام العرب- حروبهم الخالدة التي جاءت وثيقة جامعة لحياة 
العرب وظروفهم وقيمهم وتقاليدهم وسبل معاشهم. 

فمن أخص خصائص العرب في الجاهلية» أنهم مجتمع قبلي. وللقبيلة 
نظامها الذي تأخذ به. وتسير بهديه: تضامناء وتكافلآء وسيادة» وأنفة» وقوّة 
وزهواً. لا حمىّ تحميه» وتذود عنه. وشرف تبذل الغالي والنفيس في سبيل 
حفظه وصيانته. ولا قيم تؤمن بها وتكلفها غالياً في كثير من الأحيان» لكنها 
لا تحيد عنها: حفظ الجار» وإغاثة الملهوف» وحماية المستجير. 

هذه خصائص القبيلة- كل قبيلة. وقد أرخت هذه الخصائص بظلالما 
السلبية على كل القبائل» لتعارض في المصالح» وتنافس على المكانة» واضطرار 
في الظروفء وكان الاحتكاك بينها مستمراء والقتال محتدماً. وإذا بالقيم 
السامية» والمثل الرفيعة تتأخرء ويتقدّم عليها القتال» والغدرء والانتقام» لأتفه 
الأسباب» وأقلها قيمة. وبات المرء في حيرة من أمره. وهو ينظر إلى هذا الواقع 
المعيشي في المجتمع الجاهلي» وينظر في المقابل إلى القيم والمثل التي نادى بها هذا 
المجتمع هو هوء ودعا إلى تحقيقها. 

(00 

نُسب إلى أبي عبيدة كتاب "أيام العرب" ولم يصلنا الكتاب كاملا 
وإنما توزعت أجزاء من مادته في كتب التراث. وقام بجمعه وتحقيقه الدكتور 
عادل البياي”"". وإن ما وصلنا من الكتاب هو نزر يسيرء إذ بلغ عدد الأيام في 
المجموع "85" خمسة وثانين يومأء بينا كان عدد الأيام في الكتاب )١7٠(‏ 


''' صدر عن عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ببيروت /5017١ه/‏ 19/1م. 


لمأ 


ألفاً ومائتي يوم”"» وإذا ما صرفنا النظر عن العدد المروي ولا يستند إلى دليل» 
وهو )١١١١(‏ يومء وتوقفنا عند العدد الثابت بالدليل القاطع وهو (85) 
يومآء نجد أن هذه الأيام تسير في نسق مطرد لا تخرج عنه ولا تحيد» هو أن 
العرب في الجاهلية أقرب للعبث منهم للجد. وأنهم تستخفهم أتفه الأمور 
وتخرجهم عن الجادة» وتدفعهم للرذيلة. وأن الضغائن والأحقاد والحسد. تطغى 
على الحلم والعقل والتروي. وإن وجد أصحاب العقول الراجحة, والآراء 
الصائبة» فإن صوتهم لا يسمع» وصيحاتهم تذهب في وادء وسط صراخ الغوغاء 
وضجيجهم, الذين يجرّون قبائلهم وأهليهم للتهلكة والشر الذي لا يجلب إلا 
شرّء ولا يورّث إلا حقداً. قلت: سارت الأيام في نسق مطرد. فأقل ما قيل فيها 
إنها غارات» تغير فيها القبائل على بعضها للسلب والنهب'". 

ومما يثير العجب أن يكون أحد أسباب هذه الأيام "يوم الشقيقة"! 
قال أبو عبيدة: "إن بسطام بن قيس بن مسعود... قال لأمه ليلى بنت 
الأحوص: إني قد أخدمتك من كل حيّ أَمَةُ. ولست منتهياً حتى أخدمك أَمَة 
من بني ضبّة. قالت له أمه: يا بني لا تفعل» فإن بني ضبّة حي لا يسلم ولا 
يغنم منهم من غزاههم"". ذاك صوت السفيه (بسطام). وهذا صوت العقل 
الراجح (ليل). وغلبت السفاهة على العقل. وقامت الحرب ولم يسلم بسطام 
وم يغنم. 


*'' المصدر السابق ١”؟.‏ 
السابق الامو 151 5١055١‏ على التوالي. 


.5٠٠ (ازيسه‎ 


وتظل السفاهة سيدة الموقف. وتطغى على الفضل والمروءة عندهم. 
ويأتي "يوم النسار" شاهداً على ذلك. إذ "أجدبت أرض مضرء وأخصبت بلاد 
بني سعد والرّباب. فللا وقع ذلك الغيث جاء عامر بن صعصعة ومن معهم من 
هوازن إلى بني سعد يواصلونهم بالنسب؛ فسألوهم أن يرعوهم ومّن معهم من 
هوازن ففعلوا. فلم) اجتمعت بنو سعد والرباب وهوازن ومن معهاء قال بعضهم 
لبعض: إنه ما اجتمع مثل عدتنا قطء إلا كانت بينهم أحداث!"'". ولم يشفع 
الفضلء ولا النسبء ولا الدم لهذا الجوار بالعيش الكريم, وإنما كانت الحرب 
التي أفسدت كل شيء» وطغت على كل قيمة» حين سرق أحد السفهاء فرساً 
لآخرء ولم يحل الصلح ولا العقل ولا الفدية دون الحرب» فصدقت نبوءة من 
قال: "ما اجتمع مثل عدتنا قطء إلا كانت بينهم أحداث" وكأن هذا القول بات 
طقساً في كل زمان ومكان لدى العربء يأخذون به» ولا يحيدون عنه قيد أنملة!. 

ويأخذ العبث مداه في حربين طاحنتين بين القبائل العربية» امتدت 
سنين طويلة» وأزهقت فيهها أرواح بريئة» وخلفتا أحقاداً في نفوس أجيال 
عديدة مديدة. والمفجع المذهل أن سبب هاتين الحربين الحيوان لا الإنسان. 
وهما "يوم البسوس"”". و "يوم داحس والغبراء"”". ولكني أستدرك 
إن الحيوان كان الوسيلة التي طغت على السطح. وأما الحقيقة فهي أن النفوس 
كانت تمور غِلّا وحقداً لدى القوم؛ وما كان الحيوان في هذين اليومين إلا 
الفتيل الذي أشعل النار فأكلت الأخضر واليابس. 


'' المصدر السابق 5717. وأيام العرب في الجاهلية /77. 
'"' أيام العرب ١50‏ . 
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وإن حرب البسوس خير شاهد على ما نقول؛ إذ كان السبب الظاهر في 
قيام هذه الحرب» أن كليب بن ربيعة» قتل ناقة البسوسء» وكان يقال للناقة 
"السحاب". ما أثار حفيظة جساس ابن أخحت البسوس. فقتل كليباً مها واشتعلت 
الحرب بين القوم. لكن السبب الحقيقي ما فصّله أبو عبيدة بذكره للسبب الظاهر 
للحربء والسبب الباطن لماء وهو الغرور الذي يفسد على المرء رأيه» ويفقده 
توازنه» ويدفعه للضلالة دفعاً دون تحسّي للعواقبء أو تقدير للأأمور. 

وتتمثل هذه الحرب بشخصياتها- أبطالها: عدي (المهلهل)» وكليب» 
وسالم. وفاطمة» بني ربيعة بن الحارث. وكانت عند كليب بن ربيعة أخت 
هام بن مرة» وجساس بن مرة بن ذهل بن شيبان. وكان طؤلاء خالة يقال ها 
البسوس. كان لما ناقة يقال لها السحاب» ومعها فصيل لما. وزوجها الجرمي. 

قال أبو عبيدة: فبين| أخت تمام وجساس تغسل رأس زوجها كليب 
ابن ربيعة وتسرّحه ذات يوم قال لها كليب: من أعز وائل؟. فضمرت- أي 
سكتت. فأعاد عليها. فضمرت. فلا كثر عليها في سؤّاله إياها مرة بعد أخرى» 
قالت: أخواي. فنزع رأسه من يدها. وأخذ القوسء فأتى ناقة خالتهم» فرمى 
فصيلها. فأقصدة- أي قتله. فأغمضوا على ما فيهاء وسكتواء فلها رأى ذلك 
كليب» لقي زوج البسوسء صاحب الفصيل» فقال: ما فعل فصيل 
السحاب؟ قال: قتلته» فأخليت لنا لبن أمه. وأغمضوا على ذلك. ثم إن كليباًء 
أعاد على امرأته» فقال: من أعر وائل؟ قالت: أخواي. فأخذ القوس فأتى 
السحاب» فرمى ضرعهاء فاختلط لبنها ودمها. فركب عليه جساس» ومعه 
ابن عمه عمرو بن الحارث» فطعن عمرو كليبأء فقصم صلبه”'". وقامت 
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الحرب بين القوم - الأهل والعشيرة- أربعين سنة» لم ينفع فيها حلمٌ ولا روية 
ولا عقل!! وساد فيها الغرور والطيش والاندفاع نحو الماوية. 

وكان لأيام العرب تراث خالد في باب الفن. هو الآثر الباقي» وهو 
الذي خلدها بتسجيله تفاصيلهاء وتصويره أحدائهاء وتعبيره عن مضامينها. 
إنه الشعر الذي صور البطولة ونشوة فرساءها بالنصر. وصور المهزيمة 
بالتعريض بالمهزوم تارة» والانكسار والذل أخرى. وقد حفلت دواوين 
الشعراء» وكتب التاريخ» وكتب الأدب العامة ببادة غزيرة تحدثت عن هذه 
الآيام وصداها في النفوس. 

كان هذا هو الأغلب الأعم, لكن الأمر ل يخل من أصواتٍ شاركت في 
االأحداث وندمت. وأخرى دُفعت لها دفعأء بعد أن تقطعت السبل للصلح 
والإصلاح. وثالثة اعتزلتها وحذرت من عواقبها. ولدينا شواهد من الشعراء 
على كل موقف من هذه الثلاثة: الآول: ذو الإصبع العدواني. والثاني: الحارث 
ابن عباد. والثالث: زهير بن أبي سلمى. 

وقف ذو الإصبع العدواني علامة فارقة في العصر الجاهلي. كانت 
سيرته متفقة وسير الشعراء الفرسانء ذوي المكانة المرموقة في قبائتلهم حكمة 
وسيادة. "وله غارات كثيرة في العرب» ووقائع مشهورة”". وانطلاقاً من 
حكمته أولآء ووقائعه وغاراته ثانيا كان لا بد له أن يعود إلى رشده» وأن يندم 
على ما ارتكبه من قتل. ولعل ما كان بين قبيلته "عدوان" من معارك طاحنة» 
وحروب مستمرة» حتى حمل ذكرها بين القبائل» في الوقت الذي كانت تعد 
من أكبرها وأشدها بأساء إذ كانت "'بيضة الأرض" أي واحدتها بين القبائل 
''' ديوانه .١7‏ 


نض 


مكانة»... لعل هذا ما حر في نفس ذي الإصبع» ودفعه إلى أن يعض إصبع 
الندم على ما اقترفت يداه في حق قومه» وعلى ما لحق بأهله من خمول وهلاك. 
فجاء بقصائد غير قليلة تنحو باللائمة على نفسه وأهله. حيث لا ينفع الندم. 
لكنها رسالة ندّت عما كان شائعاً مألوفأ» من التمادي في الباطلء والانغاس في 
الرذيلة التي تزينه» ويفني ني القوم بعضهم بعضاً من جرائه. 

رأى الشاعر بني قومه تقاتلوا حتى شارفوا على الفناء. وحاول أن 
يقول كلمة خير تخفف من غلواء الحقد» أو صواب رأي يعيد الرشد إلى أهله 
فلم يفلح. وآنى 
والبغي مرتعه وخيم» وقد أكد هذا ابن دريد حين قال: "وفنيت عدوان في 
الدهر الأول لبغيهم"”". وهو ما أكده ذو الإصبع العدواني من قبل حين قال: 


له ذلك» حين يقف في وجهه من يقول: "لا تحاول ذلك"'! 


ويا بؤس للأيام والدهرٌهالكاا وصرفٌ الليالى يمحتلفن كذلكا 
بعد بي ناج ومسعيك فسيهم فلا تتبعن عينيك ما كان هالكا 
إذا قلت معروفاً لأصلح بينهم يقولمرَ ور : لا أحاول ذلكا 
فأضحوا كظهر العّود جب سنامه 2 تحومعليهالطيرٌ أحدبٌ باركا 
فإز تك عدوانٌ بن عمروتفرّقوا فقدغنيتدهراًملوكاًهنالك”" 


المثل في المُثل السامية: كانوا حيّة الأرض» منعة وقوة. ومنهم كانت 
السادات. وهم الموفون بالقرض. كا أن منهم من يجير الناس. وهم القضاة 


٠ الديوان‎ ''' 


'"' الديوان 59. وصرف الليالي: نوائبها. والعود: المسنّ من الإبل. 


هزم وما زاحمهم مزاحم على الفضل إِلَّا خذل... ولك أن تعدد من الفضائل 
ما لا يحصى ولا يعد. وقف عليها الشاعر ونفسه تتمزق» وقلبه ينفطر» بصيغة 
الماضي "كانوا"! أمّا الحاضر "فلم يبقوا على بعض"! قال: 
عنيرٌالحيّمنعدوا ن ككناانوا حخ ةالأرض 
تقد ساا روا أحايتٌ ‏ برقيعالقو لوال خفض 
ومنهمكالنتالس اا وال ووفونبالق رض 

وتمتد القصيدة في وصف الفضائل التي تمتعت بها "عدوان" لتصل إلى 
ستة وعشرين بيتاء ليختنمها ذو الإصبع العدواني بقوله: 
وههمنالواعلىلشستنآا نوالئش ‏ حنء والب غض"" 

وكفى ببذا حالاً آلت إليه القبيلة» بجرأة في الرأي» في زمن عر فيه 
القول الذي يخرج على السائد المألوف عند قوم كان الكبر والمكابرة يشكلان 
عنوان تفكيرهم وسلوكهم في كل الظروف والأحوال. 

وقد جسد الشاعر هذا - في موقف غريب على زمنه- وهو يحدثنا عن 
إحدى المعارك التي رأى فيها "إن نقتل إيانا"! وماذا بعد هذا؟ إدانة لعصر 


بأكمله. ومجتمع بأسره: 

لقيلناشئهم مما فأوف والجمعماآنا 
كأتايلكومقرّى إنهنققإإانا 
5 لنامء 5 َ : ع أن لان 


*'' المصدر السابق 55 . 
00 نفسه /لإ. وقرى: مو ضع . 
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وتنقدم السن بالشاعر» وينحني ظهره. ويتوكأ على العصاء وتجزع ابنته 
لحاله؛ ولما آل إليه هو وقومه من هوان. ويثير جزعها في نفسه الشجن. وتعود 
بها الذكرى لما كان عليه القوم؛ وهو واحد منهمء من خلف قاد إلى فرقة 
وقتل» وغياب من يردهم عن غيّهم» وكأن نساءهم عقمت من مثله. إنه 
شريط الذكريات مر أمام ناظريهاء فأوصلها إلى النتيجة الحتمية التي آل إليها 
هو وقومه. وبهذه النتيجة يزول العجب. بل العجب أن يكون الأمر غير 


ذلك. قال: 

جزعت أمامة أن مشيتٌ على العصا 

َلقبل مارامالإلهبكيده 

بعد الحكومة والفضيلة والنهسى 

وتفرقوا وتقطعت أشلاؤهم 

جَدَبَ البلادُ وأعقمت أرحامهم 

و 

حتى أبادهم على أخراهم 
ع2 

لاتعجبنّ أمامٌ من ححَدَّتٍ عَرًَا 


وتذكّرتإذ نحن الفتيان 


إرماًوهذاالحيٌ من عدوان 


وتبددوا فرق أ بكل مكان 
والدهر غاّرهم معالحَدئان 
صرعى بكل نقيرة ومكان 
فالدهر غيّرنا مع الأزمان"”") 


شكل ذو الإصبع العدواني حالة عودة الوعي في العصر الجاهلي. 
لكنها لم تجد صداها في مجتمع غلب عليه التعضّب والتصلب في الرأي» دون 
نظر إلى ما يترتّب عليه من نتائج. لكنها صيحة تضم إلى صيحة الشعراء 
الصعاليك في العصر نفسه. وتلتقي معها في التمرّد على الشائع المألوف» 


وتفترق عنها في الأهداف والغايات. 


" المصدر السابق 494. وم الفتيان: من الفتيان. 


ويقف إلى جانب ذي الإصبع العدواني» في ندمه على ما اقترفت يداه 
في حروبه» قيس بن زهير» فارس عبس وسيّدهاء الذي اشتهر "بجودة الرأي. 
حتى سمّي بقيس الرأي» فقاد قومه في حروبهم وغاراتههم"”". وفتك 
بخصومه وأعدائه. لكنه حين تقدمت به السن» وعاد إلى رشده؛ انقلب واعظا 
حلي حكيرمًء حيث لا ينفع الندم. انظره وهو يعظ قومه؛ فيقول: "... وأغباكم 
عن الرهان, فإن به نكلت مالكاً أخي, والبغي فإنه صرع زهيراً أبي» والسرف 
في الدماء» فإن قتل أهل "المباءة" أورثني العار..." ”". ولك أن تتأمل كيف 
كان الرجل واحداً من الذين لا يردعهم رادع أخلاقي» وإنما هو جزء من 
نسيج اجتماعي "ظالم ومظلوم”؛ وكيف انتهت به الأمور في دعوته؛ أن ورث 
العار بتماديه في الظلم. ومع ذلك فم يحمد له أن أقرٌ بذنبه» ونبّه إلى خطئف 
لعله يجد من يتعظ به» فيحيد عن طريقه الذي سلكه من قبل» ويأخذ با دعا 
إليه من بعد. 

حفل شعر قيس بن زهير بالتنبيه إلى الحرب ومساوثهاء وما تجرّعه 
الأهل والعشيرة من كؤوس الظلم والبغي والمرارة. فنجده مرة ينحو باللائمة 
على الآخرين الذين كانوا سبباً في إشعال الحرب: 
لحا الله قوماً أرّئوا الحرب بي نا سقونا بها مرا من الشرب آجن”" 

وأخرى يحقق ما تمناه خصومه. ويقع في شراكهم لما شحنوه من حقد 
وغل... فقتل وأسرف في القتل. وبمن؟ بإخوته! وفيمن؟ في سادات قومه! 


(1) ع .2 5 
شعر قيس بن زهير 7. 


نيه ". 


'"' نفسه /ا. وأرّثوا: أشعلوا. والماء الآجن: المتغير اللون والطعم. 


امن 


بإسراف وبلا تروّ» ليشفي غليله الذي كان بلا سبب اللهم إِلَا افتعال الأحقاد 
والضغائن التي ورّئت الذل والعار. قال: 
شفيت النفس من حمل بن بدير 2 وسيفي من حذيفة قد شفاني 
فإن أك قد بردت همغليلي فلم قطعهملابناني 
قتلت بإخوتي سادات قومي وقدكانوالنا جب الزمان”" 
وكان السباق بين فرسين سبباً في إشعال الحرب بين قبيلتي عبس 
وذبيان. وكان ذكر الفرسين مصدر شؤم عند العرب» حتى قالوا في أمثالهم: 
"أشأم من داحس"”". والأخرى هي "الغبراء". وقامت أيام بين القبيلتين 
أزهقت فيها أرواح كثيرة في سنين طويلة. وكان أشد هذه الأيام "يوم 
الحباءة"» الذي كان فارسه قيس بن زهير. قتل بلا رحمة» إذ كان ثأره "'واحداً 
معلوما"! فقتل "الجميع" به!. وكان خصومه ظالمين» وكان هو أشد ظلم)ً. 
والسبب ف هذا: 
لطم القوم داحساً حذرالسبق لقدكانداحس مشثكوما 
إن قيس بن زهير في اعترافه بالظلم» وإقراره بسخف الدافع له. يجعلنا 
نتأمل فيما كان يشغل القوم ويحركهم في ذلك الوقت. ويدفعنا إلى التروي في 
الحكمء وإعادة النظر في المواقف والقيم التي كانت سائدة عندهم» لتوضع 
الأمور في نصابهاء ولنخفف من ردود أفعالنا تجاه ما يحدث في زماننا من 
سخف أشد» سنعرض له في بعد لنجد أن "الظلم من شيم النفوس" عندنا 
في كل زمان ومكان. قال: 


“أ المصدر السابق 59 . 
"أ نفسه /339. 


وف 


إن يومالباةأور كي الذل 


... فأص بحت ظالل ا مظلوما 





كان ظلمي قتل سراة بني بدر ... فأص بحت بعدهم مرحوما 
كان ثأري مالك بن زهير 0 واحسداً كان فيههم معلوما 
فقتلت الجميع من حذر الكل 6 لقد كنت في الدّمامنهوما 
كان ظلمي وكان ظلمهم أمس ... عة عظياً و هيوم موصوما 
لطم القوم داحساً حذر السبق ... لقدكانداحسٌ مشكوما 
ظلمونا بقتت لهم وظلمنا 2 معشرًكانيومهممحتوم'" 


أما الصوت الثاني الذي خرج عما كان سائداً في العصر الجاهلي من 
قتال وقتل وسلب وخهب وغارة... بلا مسوغ مقنع. أو دافع مشرّف» فهو 
صوت الحارث بن عباد البكري. الذي عرف بالوفاء» وغدا مضرب المثل فيه 
حتى قيل: "أوفى من الحارث بن عباد". ىما عرف بالحلم. إذ كان أحلم أهل 
زمانه وأشدهم بأساً. وذاع صيت الحارث بن عباد عندما قامت "حرب 
البسوس". فرأى فيهاء بحكمته ودهائه ورجاحة عقله. عبثاً ووبالاً على 
القوم» فأبى أن يكون طرفاً فيها. وقال قوله المشهور "لا ناقتي فيها ولا جملي" 
فذهب مثلاً”". واعتزل الحرب بأهله. لكنه لم يترك بحاله» وكان لا بد من 
الرجوع إليه من حين لآخرء لعله يُسهم في وضع حدّ لمذه الحرب» وقد أكلت 
الآخضر واليابس. فاجتمع بنو بكرء أبناء قبيلته» إلى الحارث وقالوا له: قد 
فني قومك, فأرسل بجيراً "ابنه" إلى مهلهلء وقال له: قل للمهلهل: إني قد 


)001 المصدر السابق 1 .١‏ واطباة: الهباءة. وسراة القوم: سادتهم. ومالك سن زهير: هو 
الشاعر. 
()ديوانه 6 6. 
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اعتزلت فومي لأنهم ظلموك. وخليتك وإياهمء وقد أدركت ثأرك وقتلت 
قومك. فأتاه بجير فهمٌ المهلهل بقتله. فقيل له: لا تفعل. فوالله لئن قتلته 
ليقتلن منّا عدداً. وقد اعتزلنا أبوه وأهله. فأبى مهلهل إلا قتله. فطعنه 
بالرمح. وقال له: بو بشسع نعل كليب"'!. فلأ علم الحارث بذلكء» قال: 
نِعمَ القتيل. قتيل أصلح بين ابني وائل! فقيل له: إن قتله بشسع نعل كليب! 
فلم يقبل ذلك! وأرسل الحارث إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجيراً بكليب. 
وانقطعت الحرب بينكم وبين إخوانكم, فقد طابت نفسي بذلك!. فأرسل إليه 
مهلهل: إنا قتلته بشسع نعل كليب!. فغضب الحارثء ودعا بفرسه...!"". 

إن التفصيل في الحديث عن الحرب ضرورة» لبيان الدوافع التي 
أخرجت الحارث بن عباد عن طوره. وعما عرف به من رويّة وجلم وتعقل 
وإصلاح ذات البين. وقد حذروا من الحليم إذا غضبء فجادت نفسه بقصيدة 
نادرة وصلت أبياتها إلى (7 ٠١‏ ) مئة وستة أبيات(". ولا شك أن للرواة تدخلاً 
فيها بحيث أضيف إليها زيادات أوصلتها إلى هذا العدد من الأبيات. وقد كان 
حياده في هذه الحرب. لكنه دُفع دفعاً إليها. وإن مطلع القصيدة ينم على 
شخصية الحارث بن عباد المميزة في عصره وبيئته. فالقصيدة في الرثاء. لكنه 
رثاء ممتزج بأحداث وظروف أخرجته من دائرته الذاتية» لتمتد إلى الوسط 
الذى يعيش فيه. كان شعر الرثاء خلواً من المقدمة الطللية. وكان الشاعر 
هجم على موضوعه باللوعة والحسرة والتلهف. لكن الحارث بن عباد خالف 
هذه السئّة. فكان هادثاً متماسكاً بذكر الله سبحانه. وصالح الأعمال: 


(١)المصدر‏ السابق ١/ا-‏ ؟/. 
نفسه9١١-19:0.‏ 
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كل شيء مصييرهللزوال | غيرربي وصالح الأعمال 
ولكن الحارث بن عباد أبء ثكل ابنه قتلاً وغدراً "وموت الابن صدع في 
الفؤاد لا يجبر أبد الدهر" على حد تعبير عبيد الله بن أبي بكرة - فى بالك بقتله 
غدراً - ويغلبه الحزن عليه. وكان الشعراء الجاهليون يتجلدون في المصيبة: 
وتجلدي للشاشتين أرجهيم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
لكن الحارث بن عباد لا يأبه بذلك» وحين يرى "أم الأغرّ" تبكو 
'بجراً" ل يجد بأساً في أن يعلن أنه يشاركها المصيبة- وهي الأم» وهو الأب- 
فيقول: 
قا لأم الأغرّتبكي بجيلراً حيلبينالرجال والأموال 
ولعمري لأبكينٌ بحجيراً ماأتىالماء من رؤوس الجبال 
إن دمع العزيز غال» وإن الغدر عواقبه وخيمة. وإن دم بجير لن 
يذهب هدراً. وإن والده أراد به رأب الصدعء وتهدئة النفوس» وتحكيم 
العقل» لكن القوم أبوا إلا القتال والقتل. في الوقت الذي كان الحارث بعيداً 
عنهماء لكنه زح به في حمأتها: 
لوأكن من جناتهاعلمالل هوني بحرّهااليوم صال 
قدتجبِسٌوائلاًكييفيقوا فأبت تغل بع شل اعتزلي 
فآنابوا إئّ كي يقتلوني | وأطاعوامقالةالجهال 
وأشابوا ذؤابتي بيبجير 2 قستلوه ظلاًبغفير قال 
وإن ما آل الحارث بن عباد» أن ميتة ابنه لم تكن كريمة» وإنم| "بشسع 
نعل كليب"» وهم يعلمون أن أباه "أبو أشبال"!: 
قتلوه بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غال 


وأثرتمأبابحيرعليكم كأخيغاربةأبي أشبال 

وكانت ثورة "أبي بجير" عارمة. وكانت مثار جدل» بين من يسوغها 
بوصمها ردأ على الظلم والطغيان» ودرساً لمن يتمادى في غيّه» وبين من يرى فيها 
إسرافاً في القتل» وخروجا على ما اتسم به قائدها من حلم وحكمة وسداد رأي. 

أنَا الصوت الثالث فكان وعظياء لا طائل من ورائه» أمام صليل 
السيوف. وبين سنابك الخيول. وزمجرة الفرسان. إنه صوت زهير بن أبي 
سلمى؛ في سياق مديحه لمن وضع حدّاً لحرب "داحس والغبراء" وأصلح بين 
القوم» فكانت أبياته الأربعة الذائعة في معلقته: "وما الحرب إلا ما علمتم...". 
وهي أبيات وإن حملت معاني سامية» إلا أنها لم يكن لما صدى في النفوسء أو 
أثر يحد من سفك الدماء؛ ويدعو لإشاعة السلم والسلام بين القوم. 

إن المواقف السابقة عكست صورة قاتمة للعرب في الجاهلية بوصفهم أمة 
واحدة؛ ذات نسيج اجتماعي يفترض أن يكون متماسكاً. لكن واقع الحال جاء بغير 
ذلك. فهل كانوا كذلك ني كل الظروف والآحوال؟ أو قل: إذا كان هذا حاهم في 
بينهم» فهل كانوا كذلك إذا ما تعرّضوا لغزو أو ضيم من معتد خارجي؟ أم أن 
بأسهم فيا بينهم شديد. لكنهم متوافقون متحدون في مواجهة أي خطر خارجي؟ 

0 

ما يثير العجب أن العرب بأسهم بينهم شديد في كل جانب. وعكست 
الفقرة السابقة ظواهر لهذا البأسء يندى لما الجبين. لكنهم إذا ما تعرضوا لعدو 
خارجي. أراد أن يحط من أقدارهم. أو ينال من كبريائهم. تتحد كلمتهمء 
وينسون خصوماتهم» ويكونون يدأ على عدوهم. وتكثر الشواهد. ويطول 
الحديث في هذا لو أردنا استقصاءه. لكنني سأتوقف عند شاهدين اثنين: أحدهما 


١ 


حربي قتالي» وهو يوم ذي قار. وثانيهه| معنوي حضاريء هو وفود العرب على 
كسرى. 

في يوم ذي قار”"» أراد الفرس أن يحطوا من قدر العرب» ويذلوهم. 
ومعلوم أن الحيرة في جنوب العراق» هي الحد الفاصل بين الجزيرة العربية في 
حدودها الشهالية الشرقية وبين سلطان الفرس آنذاك. وكانت الدولة 
الفارسية ذات شأن كبير» وسلطان جائر. تسترضي العرب لتأمين حدودها. 
ويسترفدها العرب لثرائها وجاهها. وفي هذين الآمرين الاسترضاء والاسترفاد 
تكون الأمور على دَحَن. هشَّة لا تحتمل خطأ من أي من الطرفين» وإذا ما 
حدث قامت الحرب» خاصة حين لا يكون هناك تكافؤ بينههما. وهذا ما 
حدث, حين شعر الفرس أن العرب تجاوزوا حدودهم. بخطأ اقترفوه» فكان 
لا بد أن يعاقبوا عليه فأرسل كسرى إليهم - ممثلين بقبيلة بكر - وخيّرهم 
بين ثلاث خصال: إما أن يستسلمواء أو أن يرحلواء أو أن يقبلوا بالحرب!! . 
وهى خصال أحلاها مرّ. وبنو بكر لا طاقة لهم بذلك. فتنادوا فيا بينهم» 
واستعانوا بحلفائهم من القبائل الأخرىء وتدارسوا الأمرء فوجدوه بين 
ثلاث: أن لا طاقة لهم ببجيوش الفرس وجموعهمء والاستسلام أولى. أو 
الرحيل عن الديار» أو القتال!! فقال قائلهم: إني لا أرى إلا القتال. فلأن 
يموت الرجل كرياً خير له من أن يحيا مذموماً. لأنكم إن أعطيتم بأيديكم 
قتلتم وسبيت ذراريكم. وإن هزمتم قتلكم العطش. وقال غيره: مهلك معذورء 
خير من منجى مغدور. إن الجزع لا يرد القدر» وإن الصبر من أسباب الظفر. 


"' شرح نقائض جرير والفرزدق ”: ١ا-‏ 6١6م.‏ 


وان 


المنية خير من الدنية. واستقبال الموت خير من استدباره. فالحد الجد. فم| من 
الموت بد. وقال ثالث: ليقاتل كل منكم عن حليلته”". 
وأمام الخطر الخارجي في يوم ذي قارء نسيت القبائل ما بينها من 
حروب وإحن. إذ "لما كان يوم ذي قارء وكان في بكر أسراء - لبني تميم - 
قالوا: خلونا نقاتل معكم. فإنا نذبَ عن أنفسنا. فواثقوهم ليرجعن إلييم من 
سلموا. وقالوا لهم: نخاف أن لا تناصحوا. فقالوا ل هم: دعونا فلئعلم حتى 
تروا مكانناء ويرى غناؤنا. قال: فأعلموا! فذلك قول جرير: 
مئافوارس ذي بهرا وذي نجب ولمعلمون صباحاً يومذي قار"( 
وانتصر العرب على الفرس. وخلد الشعراء هذه الحربء فقال قيس 
ابن تعلبة: 
فد لبني ذهل بن شيبان ناقتي وراكبهايوماللقاءوقلت 
هم ضربوا بال مجنو حجنو قراقر مقدمةالمهامرز حستى تولت 
وقال بكير أصمٌ بني الحارث: 
إن كنلدتٍ ساقية المدامة أهلها فاسقي على كرم بنسي هقام 
وأباربيعة كلها ومحل] حبقا بغايِة أمجدالأيام 
ضربوابني الأحرار يوم لقوهم بالملشرقّ عل مقي لالهام 
عرباًئلاثةألف وكتبة ألفينأعجممن بني الفدام 
وقال قيس بن ثعلبة: 
لولاً فوارس لامي ل ولاعزل مناللهازم ما قاظوابذي قار 


"؟ المصدر السابق : 47/. 
نفسه "1:7 809. 


يذلا 


نحن أتيناهمم مسن عند أشملهم ‏ كاتلّس ورّادبصايار 
وقال أبو النجم العجلي: 
نحن أب حلا اليف للممتار يوماستلبنارا/ييةالجبار 
وقال العديل بن الفرخ العجل : 
ماأوقدالناس من نارلمكرمة إلااصطينا وكتاموقديالنار 
ومايعدونمنيومسمعتبه للناس أفضل من يوم بذي قار 
جئنا بأسلابهم والخيل عابسة2 يوماستلينا لكسرى كل أسوار"' 
لقد شكل يوم ذي قار علامة فارقة في حياة العربء بتكاتفهم 
وتناصرهم في وجه المعتدي الخارجي. وكان هذا اليوم إرهاصاً بمجد قادم 
تلمسوا خطاه»ء واستشعروا بشراه» وهو مقيم بين ظهرانيهم دون أن يعلموا!! 
إنه الصادق الأمين إنساناً قبل بعثته. الرسول الكريم نبي الله بالوحي. الذي 
قال: وقد رق أمر الفرسء وأدبر ملكهم: اتتصفت العرب من العجم بي"”". 
وإذا كان يوم ذي قار يومأ مشهوداً في مواجهة العرب للفرس في 
العصر الجاهلي» وانتصارهم عليهم, فإنه لم يكن بدعأء إذ كثيراً ما كان الفرس 
يلحقون الأذى بالعرب, وكثيرا ما كان العرب ينتصرون لنسبهم وتاريخهم 
وتراثهم. ينسون ما بينهم من إحنء ويهبون لمواجهة العدو الخارجي. وإذ 
مسنا هذا على الصعيد الجماعيء فإننا لم نعدمه على الصعيد الفردي» حين 


يضحي العربي برزقه ونفسه حين يرى عدوا خارجيا يبيت الغدر والغزو 


لقومه وأهله. وتوافر لدينا نموذج رائع دل على هذا. إنه الشاعر لقيط بن 


'المصدر السابق *7: /41/ا- 74/8. 
"اأنفسه 7 7/417 
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يعمر الإيادي الذي كان كاتباً في ديوان كسرى. فلما رآه مجمعاً على غزو إياد 
- قبيلة الشاعر - كتب إليهمء ينذرهم ب| يبيته لهم كسرىء قصيدة كلها انتماء 
والتزام لقومه» وفيها دعوة لوحدة الصف ونبذ الفرقة» وتمسّك بالشرف 
والعرض: 
أبلغ إياداً وخلّل في سرامهم أني أرى الرأي إنلم أعص قد نصعا 
بالهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا 
...يا قوم لا تأمنواإن كنتمغيْراً على نسائكم كسرى وماجمعا 
هو اللجلاء الذي تبقى مذلّته إن طار طائركميوما وإن وقعا 
هوالفناء الذي يحتث أصلكم فمن رأى مشل ذايوماً ومن سمع]؟("" 
أما عنوان كتابه لقومه فهو: 
سسلام في الصحيفة قدأتاكم إلىمنبالجزيرةمنإياد 
بأنّالليث كسرى قدأتاكم فلايحبسكوموس و ةالتقاا"ا 
ولسوء حظ الشاعرء وسوء حظ قبيلته أن وقع الكتاب يعنوانه 
وقصيدته بيد كسرىء فقطع لسان لقيط» وغزا إيادء وكان ما لا تحمد عقباه!. 
أما البعد الحضاريء فيتجسد في هذا الخبر الذي أثبته ابن عبد ربه في 
العقد الفريد تحت عنوان "وفود العرب على كسرى"". في خبر طويل» ظهر 
فيه العرب -كل العرب- وحدة واحدة. في الرؤية» والرأيء والهوية» أمام من 
يحط من أقدارهمء أو يعرّض ببمء غير عابئين بمكانته أو كيده. أمام كسرى 


7" مختارات شعراء العرب /77. والاغانى 505:757. 
("؟ الأغانى 77: 0ه ". 
""' العقد الفريد 7: .١9-85‏ 


حكن 


وقد اجتمعت عنده وفود الروم والهند والصين والترك. ولك أن تقول: أمام 
قوى العالم آنذاك! تحدث العرب برأي ثاقب» وحجة دامغة» وثقة مطلقة. مع 
حصافة ودهاء في الجواب عن السؤالء أو في الحوار مع الآخر. 

فكسرى يذكر الروم وحظها "في اجتاع الفتهاء وعظم سلطانهاء 
وكثرة مدائنهاء ووثيق بنيانهاء وأن لها ديناً يبيّن حلالها وحرامهاء ويرد سفيههاء 
ويقيم جاهلها". ويرى في الهند "نحواً من ذلك؛ في حكمتها وطبّها. مع كثرة 
أخبار بلادها وثمارهاء وعجيب صناعاتهاء وطيب أشجارهاء ودقيق حسابهاء 
وكثرة عددها". ويرى في الصين الأمر نفسه "في اجتاعهاء وكثرة صناعات 
أيديها في آلة الحرب. وصناعة الحديدء وفروسيتها وهمّتهاء وأنها لها مُلكاً 
يجمعها". ويرى أن الترك والخزر "على ما بهم من سوء الحال في المعاش» وقلة 
الريف والثمار والحصون. وما هو رأس عمارة الدنيا في المساكن والملابسء لهم 
ملوك تضم قواصيهم وتدبّر أمرهم". ذكر كسرى هذه الأممء وما امتازت به 
كل واحدة منها. حتى أنه مع إدراكه لمكانة الترك والخزر المتواضعة» ولك أن 
تقول: مع تعريضه بالترك والخزر, إلا أنه لم يعدم فضيلة يحسبها لهم "لهم 
ملوك تضم قواصيهم وتدبّر أمرهم". 

وإذا ما وصل إلى العرب. فإنه لم ير شيئاً "من خصال الخير في أمر دين 
ولا دنياء ولا حزم ولا قوة"! وإذا ما أراد أن يدلل "على مهانتها وذلها وصغر 
متها" يراه في "محلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة» والطير الحائرة! 
يقتلون أولادهم من الفاقة» ويأكل بعضهم بعضا من الحاجة. قد خرجوا من 
مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولموها ولذاتها. فأفضل طعام ظفر به 
ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع» لثقلها وسوء طعمهاء 
وخوف دائها. وإن قرى أحدهم ضيف عدّها مكرمة. وإن أطعم أكلة» عدّها 


درا 


غنيمة. تنطق بذلك أشعارهم. وتفتخر بذلك رجاهم!... ثم لا أراكم 
[والحديث لكسرى» وهو يخاطب النعمان بن المنذر] تستكينون على ما بكم من 
الذلة والقلة والفاقة والبؤسء حتى تفتخرواء وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب 
الناس"!. 

كان هذا رأي كسرى أمام وفود العالم -آنذاك- ومن بينهم وفد 
العرب» ويمثلهم النععمان بن المنذر. كل وفد حظي بما يرضيه من الإكرام 
والتجلة. أما وفد العرب ممثلاً في شخص النعمان» فلا شيء لديه "من خصال 
الخير في دين أو دنيا". وهم يعيشون في ذلّة وقلّة وفاقة وبؤس!! 

وكان على المنذر واحدة من اثنتين: إِمّا أن يصدع لرأي مليكه 
لاسترضائه. ويخرج من دائرة تمثيله لمن وفد باسمهمء وإما أن يرد علي 
وينتصر لقومه. واختار الثانية» لكن بأدب وكياسة. "قال النععان: أصلح الله 
الملك. حقٌّ لأمة» الملكُ منهاء أن يسمو فضلهاء ويَعْظُّم خطبهاء وتعلو 
درجتها. إلا أن عندي جواباً في كل ما نطق به الملك؛ في غير ردّ عليه» ولا 
تكذيب له. فإن أَمّنني من غضبه نطقت به. قال كسرى: قل» فأنت آمن"!. 

وانطلق النعمان مفنّداً كل كلمة سوء في حق العرب قالها كسرى. 
'فعجب كسرى لا أجابه النعمان به. وقال: إِنْك لأهل لموضعك من الرياسة 
في أهل إقليمكء ولما هو أفضل. ثم كساه من كسوته» وسرّحه إلى موضعه من 
الجيرة'. 

وعاد النعان إلى الحيرة. وبقي في نفسه أشياء ثما سمع من كسرىء» من 

تنقص العرب وتبجين ين أمرهم» وخشيته أن يغدر مهم» أو يستضعفهم» فبعث 
إلى سادات العرب من كل القبائل» وقال لهم:٠"قد‏ عرفتم هذه الأعاجم, 
وقرب جوار العرب منها. وقد سمعت من كسرى مقالات توفت أن يكون 


يض 


لها غور أو يكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب حَوَّلاَ كبعض 
طامته -رعيته- في تأديتهم الخراج إليهء كا يفعل بملوك الأمم الذين حوله. 
فاقتص عليهم مقالات كسرى وما ردٌ عليه". وكان ردهم عليه بالدعاء 
بالتوفيق له» واستحسان رده وبأنهم رهن إشارته. قال: "إنها أنا رجل منكمء 
وإنما ملكت وعززت بمكانكم, وما يتخوّف من ناحيتكم» وليس شيء أحبٌ 
ِيّ مما سدد الله به أمركم» وأصلح به شأنكم وأدام به عرّكم. والرأي أن 
تسيروا بجاعتكم -أيها الرّهط- وتنطلقوا إلى كسرى. فإذا دخلتم نطق كل 
رجل منكم با حضره. ليعلم أن العرب على غير ما ظنْ أو حدثته نفسه. ولا 
ينطق رجل منكم ب| يغضبه. فإنه ملك عظيم السلطان. كثير الأعوان» مترف 
معجب بنفسه. ولا تنخزلوا له انخزال الخاضع الذليل. وليكن أمرٌ بين ذلك 
تظهر به وثاقة حلومكم» وفضل منزلتكم وعظمة أخطاركم". وكتب معهم 
كتاباً جاء فيه: "أما بعد فإن الملك ألقى إيّ من أمر العرب ما قد علم. 
وأجبته بم| قد فهم» بم| أحببت أن يكون منه على علم» ولا يتلجلح في نفسه أن 
أمة من الأمم التي احتجزت دونه بمملكتهاء وحمت من يليها بفضل قوتهاء 
تبلغها في شىء من الأمور التي يتعّزز مها ذوو الحزم والقوة والتدبير والمكيدة. 
وقد أوفدتء أيها الملك» رهطأ من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم. 
وعقوهم واداءهم. فليسمع الملك» وليَغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم. 
وليكرمني بإكرامهم» وتعجيل سراحهم. وقد نسبتهم في أسفل كتابي هذا إلى 
عشائرهم '. 

وانطلق القوم؛ واستقبلهم كسرىء وتكلم كل منهم با أتيح له على 
البديية» وكان في أقوالهم فصاحة؛ ودهاءء وحنكة. وجفاءء وقسوة. فقال 
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كسرى: "قد فهمت ما نطقت به خطباؤكم» وتفئن فيه متكلموكم. ولولا أني 
أعلم أن الأدب لم يثقف فيه أودكمء ولم يحكم أمركمء وأنه ليس لكم ملك 
يجمعكم., فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة» فنطقتم با استولى 
على ألسنتكم» وغلب على طباعكم, لم أجز لكم كثيرا نما تكلمتم به. ون 
لأكره أن أجبه وفودي» أو أحنق صدورهم. والذي أحتٌ هو إصلاح 
مداركم» وتألف شواذكم. والإعذار إلى الله فيا بيني وبينكم. وقد قبلت ما 
كان في منطقكم من صواب» وصفحت عما كان فيه من خلل. فانصرفوا إلى 
ملككم فأحسنوا مؤازرته» والتزموا طاعته» واردعوا سفهاءكم. وأقيموا 
أودهم. وأحسنوا أدهمء فإن ذلك من صلاح العامة'". 

هاتان صفحتان من تراث العرس: إحداهما باهتة» يتمنى المرء لو 
انطمستء لكنها -لسوء الطالع- ازدادت وض وحاً وإشعاعاً بمرور الأيام. 
وثانيتههم| مشرقة» لكنها -لسوء الطالع مرة أخرى- باتت مغشاة بالظلال 
والبل» وأكاد أقول: الطمسء الذي يحول دون قراءتهبا وفهمها. 

050 


ما أن أشرق الإسلام بنوره على الكونء رسالة سماوية بدي الخلق 
للذي هو خير وأبقى. وتنقذهم من الضلالة والبغي» وتدعوهم إلى الهدى. 
وتنير لهم الطريق القويم الذي أساسه العدل والسلم والمحبة... حتى كان 
للعرب التكريم والتقديم والقدوة» لأن النبي عربي» ولأن القرآن -كتاب 
الله- عربي» ولأن المرجعية في فهمه وتفسيره عربية» ولأن حملة لواء الإسلام» 
وفاتحي الأمصارء ورافعي شأنه عربء آمنوا بربهم» وانتدبوا أنفسهم لرفع 
رايته» ونشر دينه. 
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وقد ضرب العرب المسلمون أمثلة رائعة في تعاملهم مع الأمم 
الأخرى التى دخلت الإسلام: معاملة» واحتراماً» وعدلاً. فكانوا سواسية 
معهمء لحم ما لحمء وعليهم ما عليهم. فساعد هذا على أن يكون التقارب 
سهلا والاندماج سريعاًء وتجى هذا في شيوع اللغة العربية» لغة الدين 
والحياة. وإذا بها تسود في كل صقع شمله الإسلام شرقاً وغرباً. وبات الدين 
واللغة صنوين في كل مكان شيوعاً وانتشارأ» وكان لحامليهها - بها ضربوه من 
أمثلة رائعة سامية من التضحية والفداء» ومن العدل والوفاء - التجلة. فهم 
قادة الجند» وهم أمراء الأمصار. وهم - قبل ذلك وبعده - لمم الخلافة لا 
ينازعهم فيها أحد. 

كان هذا في الخلافة الراشدة» وزمن الدولة الأموية» بوصف بني أمية 
من قريشء ثم كان هذا في صفوف المعارضة للدولة الأموية في الأمور الدنيوية 
والدينية. أما أمور الدنيا فهم لا يصلحون لا لما أخذ عليهم وعلى خلفائهم 
من سلوك. وأما أمور الدين فهناك من هم أولى - من آل بيت رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فرفع شعار الدولة العباسية» الذي آل إلى حقيقة قائمة. 

وحين آلت الخلافة إلى بني العباس بن عبد المطلب» ظهرت معارضة 
لم» وكان الحرص على بقاء الخلافة عربية» ولا مسوّغ لهذه المعارضة» إلا أن 
تكون الخلافة ألصقى برسول الله» وأقرب في النسب إليه» ولا يكون هذا إلا أن 
تكون من صلبه تمثلاً في فاطمة - رضي الله عنها- ونسبه تمثلاً في علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. 

واستمر الأمر على حاله قروناً في العصر العبامبيء الخلافة القائمة 
عربية» وإن أية دعوة للثورة عليهاء عربية أيضا. 


واكب الشعر العربي هذا كله» ورصده. وعبّر عنه» سلباً وإيجاباء 
وتجسدت روعة السيادة العربية في الدولة الإسلامية» الوثابة» واستيعابها للأمم 
الأخرى» أروع ما تجسدت في اللغة العربية وعلومها عامة» وفي الشعر العربي 
خاصة. إذ توافر في التراث العربي الإسلامي عدد من العلاء والشعراء ذوي 
الأصول غير العربية أضعاف ما ظهر من العلماء والشعراء العرب صليبة ة. وأدى 
هذا إلى ذوبان الفوارق والخصوصيات» وسيادة الروح العربية الإسلامية بديلا 

وباتساع الدولة الإسلامية» وتعدد الأمم والأجناس فيهاء وتفاوت 
الخلفاء قوم وضعفاً في سياسة أمورهاء ووجود قوى تتربص بالدولة وتحن إلى 
ماضيها التليد. كل هذا أدى إلى ظهور نزعات شعوبية ضيقة» عرّضت 
بالعرب: نسباً وتراثاً وعقيدة”". والطريف في الأمرء أن وجَدت هذه 
النزعات من يتصدى لماء ويعرّيهاء من العلماء اللأصلاء تمن أصوطم غير 
عربية» ويقف في مقدمتهم ابن المقفع الذي قال: "إذا فاتني حظي من النسبة» 
فلا يفوتني من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال مُثْل هاء ولا آثار 
أثرت. أصحاب إبل وغنم» وسكان شّعْر وأدم. يجود أحدهم بقوته. ويتفضّل 
بمجهوده. ويشارك في ميسوره ومعسوره. ويصف الشىء بعقله فيكون قدوة. 
ويفعله فيصير حجّة» ويحسّن ما شاء فيحسن فيحسنء ويقبّح ما شاء فيقبح. أذْبتهم 
أنفسهمء ورفعتهم #ممهم» وأعلتهم قلوبهم والسنتهم فلم يزل حباء الله 
فيهم» وحباؤهم في أنفسهم؛ حتى رفع هم الفخر» وبلغ بهم أشرف الذكر... 
فمن وضع حمّهم خسرء ومن أنكر فضلهم خصم”"”". وابن قتيبة الدينوري, 


''“انظر في هذا: مظاهر الشعوبية في الأدب العربي .١‏ 
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الذي ألف كتاباً في فضل العرب على من سواهم, وهو العالم المسلم» الأديب 
الناقد» قال فى افتتاحه: "'جعلنا الله وإياك على النعم شاكرين» وعند المحن 
والبلوى صابرين» وبالقسم من عطائه راضين» وأعاذنا من فتنة العصبية 
وحمية الجاهلية» وتحامل الشعوبية» فإنها بفرط الحسد» ونغل الصدر تدفع عن 
العرب كل فضيلة» وتلحق بها كل رذيلة. وتغلو في القول» وتسرف في الذم. 
وتبهت في الكذبء وتكابر العيان» وتكاد تكفر» ثم يمنعها خوف السيف. 
وتغض من النبي - صل الله عليه وسلم- بالشجاء وتطرّف منه على القذى, 
وتبعد من الله» بقدر بعدها تمن قرّب من المصطفى""". 

وتنبه الشعراء لكل مظاهر العبث والسطوة التي تتربص بالسيادة 
العربية» بعيداً عن التعصب أو ضيق الأفق» انطلاقاً من وضع الأمور في 
نصابها. وأول ما يشدنا لهذه اليقظة الشاعر نصر بن سيار» حين حذر الدولة 
الأموية مما يتربص بها من مكامن الخطرء ومن قوم يعايشهم» ويعرف ميولهم 
واتجاهاتهم» نهم لا يبغضون العرب حسبء بل يكرهون الإسلام أيضاء في 
الوقت الذي كانوا فيه لاهين غير عابئين بالدولة وشؤونهاء انظره يقول: 
أرى عَلَلَ الرَسَادهيب نار فوشك أن يكون هافر 
فإنالنار بالعوتين تك كى وإن ال حربأوَلهاكلام 
فإنم تطإئوها تجن حرباً مشمرةيشيبلهالفلام 
فقلت من التعجُب ليت شعري أأي قاظأمي ةم نيالم 
فإنيك قومٌّنا أضحوانيماً فقل قوموافقد حا القيام 


'“فضل العرب والتنبيه على علومها “”. وأراد بالنغل: الفساد. وبالشجا والقذى: كنى 
ما للحقد الدفين. 
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فقرّي عن رحالك نمقوليى على الإسلام والعرب السلام”" 

وما انفك نصر بن سيار ينذر قومه (العرب عامة) إذ لم يتوقف عند 
الخلافة ورموزهاء لأن الذي كان يعنيه هو الهوية العربية الإسلامية» في 
مواجهة الكفر والإلحاد» ولهذا رأيناه يطلق صيحة قوية لعل قومه يسمعون 
دويهاء ويفهمون مراميها: إن من يتربصون بكم شعارهم: تقويض الإسلام. 


وقتل العرب» فهل من مصغ منكم؟ قال: 


أبلغ ربيعة من مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل أن لاينفع الغضصب 
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حربأيحرّقنفي حافاتها الحطب 
ما بالكم تلقحون الحرب يبنكم كأن أهل الحجاعن فعلكم عيب 
وتتركون عدوا قدأضلكم بماتأشبّلادينٌولاحسب 
قوماًيدينون ديناً ما سمعت به عن الرسول وم تنزل به الكتب 
فمن يك سائلاًعن أصل دينهم فإندينهمأن تقتل العسرب'" 


وقد ذهبت صيحة نصر بن سيار في وادء وكان على بني أمية ودولتهم 
السلام. 

إن نشوة الانتصارات العربية الإسلامية» لا تصرفنا عن الانكسار 
والوهن اللذين نخرا في عظم الأمة في وقت مبكر. وكانت الفتنة بمقتل سيدنا 
عثهان بن عفان -رضي الله عنه- والانتصار له عند قسم من المسلمين» ثم 
موقعة الجمل بالبصرة» فوقعة صِفين بالشام... كانت الفتنة وما خلفته من 


'''الشعر السيامى في العصر الأموي 57/8. 
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قتلى- شهداء!ء وانقسام في الصف العربي الإسلامي إلى سنة» وشيعة» 
وخوارج»... مؤشراً على أن الإسلام برسالته السامية» وما بثته في نفوس 
الأمم الأخرى من محبة وتآلف لم يكن فعلها بالأثر ذاته في نفوس العرب. فهم 
يل على عدوهم. لكن بأسهم بينهم شديد. وكانت وقعة صفين"'"' وثيقة 
تاريخية أرّخت لجانب من جوانب الفتنة ساعة بساعة» ويوماً بيوم: مناظرة» 
ومناقشة» وحواراء وقتالآء وشعراً... وما يثير العجب في هذه الوقعة» وما 
صاحبها من وثائق» طول بال الطرفين» واتساع صدر كلّ منهما لسماع الآخرء 
والردّ عليه» وتفنيد رأيه!! وكان -في حدّ ذاته- كفيلاً بأن لا يصل الأمر إلى 
حد السيف وإزهاق الأرواح. لكنه العربي! بتناقضاته» واختزانه لعدد من 
الشخصيات المتناقضة داخل كيانه في آن! 

قلت: شكل كتاب "وقعة صفين" وثيقة تاريخية حية» دقيقة التفاصيل. 
وأقول: اشتمل الكتاب على مادة فنية غزيرة» من القصائدء والرسائل» 
والمناظرات» والأقوال. 

وكان شعر الحماسة هو الأغلب في هذه الحرب. إلا أن صوت العقل لم 
يغب عن هذا الشعر. إذ وجد من شخص حقيقة هذه الحرب. وسمّى الأمور 
بأسائها. وقف كعب بن جعَيل -وكان في صف أهل الشام- يرتجز بالحقيقة 
المرة: "أقول قولاً صادقاً غير كذب"! وما هو هذا القول؟ "إن غداً بلك 
أعلام العرب"! غداً يبلك أعلام العرب وهم يعلمون ذلكء ويقرّون به. 


'"'انظر كتاس: وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري. 
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وكعب بن جعيل القائل والعارف والمقاتل! ثم نجده يعجب من الأمر!!. 
يكون الأمر مفهوماً أن يعرف فيعجب فيعتزل! أما أن يعرف فيعجب 
فيشارك! فهذا هو العجب العجاب!: 
أصبحت الأمةني أمرعجب والمُلك مجموع غداً لمن غلب 
أقول قولاًصادقاً غير كذب إنغداًهيلك أعلامالعرب 
فداًنلاتي ربنانتحتسب غداًيصيرونرماداً قدذهب 
بعد الجال والحياء والمسب ياربٌلاتشمت بناولاتصب 
من خلع الأنداد طرّاً والصّلبِ”") 
ويظل كعب بن جعيل صوتا مميزاً في المعركة. بتسميته الأمور بأسمائها 
دون مواربة أو تمويه. وكأنه يقول: إن بغض العربي للعربي» عند تعارض 
مصالحهاء سمة متأصلة فيه لا يحيد عنهاء مهما استجد من ظروفء أو تغير 
في العقيدة. إنه جاهلي خلقاً وعقيدة وسلوكاً غير منسجم. وفي الكره: 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهلالعراق م مكاره ونا 
وف البغض: 
وكلَلصاح به مبغض يرىكنَّماكانمن ذاكدينا 
وفي السلوك: 
إذامارمونارميناهم ودناهممثل مايقرض ونا 


"'' المصدر السابق 17706- 575. وشرح نهج البلاغة 7: 5١5-711‏ مع اختلاف في 
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وقالواع دٌإماملنا فقلنارضينا ابن هندرضينا 
وف الولاء: 
وقلانرىأنتدينوانا ققالوا نا :لالرىأنندينا 
إذن هي الحرب التي لا تُبقي ولا تذر: 
ومن دون ذلك خحَرْط الققاد ... وضرب وطعني قرٌ العيون!" 
أرأيت؟! إنها الجاهلية بكل تفاصيلهاء وقد المحنا إليها من قبل» 
وها هي تطل برأسها من جديد بعيد الخلافة الراشدة» حيث الصحابة 
والتابعون!!. 
زه 
وبي العصر العباسي تكالبت قوى كثيرة على الدولة العباسية» وواجه 
هذه القوى خلفاء أشداء» وأمراء فرسان حالوا دون النيل منها أو المساس 
برهبتها وهيبتها. ويقف الخليفة المعتصم علماً شاعاً في مواجهة المعتدين على 
دولة الإسلام» وتأتي "عمورية" درساً قاسياً لكل مَن يفكر في المساس 
بالدولة» ويأتي "أبو تمام" شاعر المرحلة» الذي خخلّد الحدث على مرّ الأيام 
بقصيدته البائية المشهورة”'. وقد ظهرت فيها الروح العربية واضحة منبعثة 
من الروح الإسلامية» بعلاقة جدلية لا انفصال ولا انفصام بينهما. فا معتصم 
مدافع عن "الدين والحسب"': 
خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحمسب 
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وانتصاراته موصولة بانتصارات المسلمين الأولى. فموقعة عمورية موصولة 
بموقعة بدر. ففي بدر كان انتصار الإيمان على الكفر» وفي عمورية كان الأمر 
كذلك, مع إضافة لابد منهاء هي "أوجه العرب المسلمين" ناضرة مشرقة في 
الوقت الذي شاهت فيه وجوه الأعداء المتربصين بالعرب والمسلمين: 
فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدرأقرب السب 
أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صَفْرٌ الوجوه وجلت أوجه العرب 
ولايغرب عن البال أن نزعة أب تمام العربية عبر عنها في بيته الذائع الصيت: 
بالشام أهبيء وبغداد الهموى. وأنا بالرّقتينء وبالفسطاط إخواني"' 
وإذا كان أبو تمام الطائي جسّد هويته العربية من خلال انتصارات 
المعتصمء وحله وترحاله؛ فإن أبا عبادة البحتري يسير على نج مغاير» حين 
يفتخر بعروبته وبقومه» وما اتسموا به من خصالء إذ "بحسن الذكر عنهم '. 
الأصيلة التي أفصح عنها البحتريء في زمن بدأ فيه النفوذ التركي غير العربي 
يتغلل بين جنبات مركز الخلافة» وكان المتوكل أولى ضحاياهم. لذا جاءت 
صرخة الشاعر: 
إن قومي قوم الشريف قديماً وحديتثساأبووةًوجاودا 
... يحسن الذكر عنهم والأحادي. شإذاح ةن الحديدالحديدا 


... نحن أبناء يعرب أعربٌ النا سس لساناً وأنضر الناس عود”" 
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ويستشعر البحتري الخطر الذي يتهدد الأمة عندما دبٌ الخلاف بين 
القبائل العربية» لذا توجه إلى الفتح بن خاقان شاكراً له صنيعه "حسم 
الخلاف". مقرّاً له بالولاء منه هو وقومه العرب جمعاء» لأخهم عَدَّتَهِ في مواجهة 
الأعداء» قال: 
إن العربّ انقادت إليك قلوبها فقدجئتّإحساناً إلى كل معرب 
وم تتعمد حاضراً دون غائب2 ول تتجانف عن بعيدٍ لأقرب 
شكرتك عن قومي وقومك إنني2 لسانهاني كل شرق ومغرب”" 
وما أن نصل إلى المتنبي -شاعر الهوية العربية- حتى نجده مباشراً في 
حديثه» صارماً في موقفه. تجاه كل من يغمط العربي حقه. أو يحول دون كونه 
في الصدارة» فقال: 
وإنمالنس بالملوكوما تفلح عربّملوكهاعجم 
والسبب في ذلك. أن ملوك العجم: 
لاأدب عندهمولا ولاعهود لحمو لان مه" 
ويُعجب اللمتنبي بسيف الدولة» ويرتبط به زمنأء بوصفه القائد العربي 
الفذء الذي يدافع عن العروبة والإسلام» ويرى فيه نقيضاً لملوك العجم الذين 
لا عهد لم ولا نسب ولا ذمة. إنه "فتى العرب العرباء" الذي كسب ولاءها 
وحبها بإحسانه الشاملء» ولم يطاوله فيه أحدء إنه: 
فت ىلا يرى إحسانه وهو كامل لهكاملاً حتىيُرى وهو شامل 
إذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت قتاها والمليك الجلاحل 
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أطاعتك فى أرواحها وتصّفت2 بأمرك والتقّت عليك القبائا 7 
وتفئن المتنبي في التعبير عن شغفه بعروبته» وتمسكه بهاء ومن هذا 
الشغف تصويره بأسلوب مجازي» يتعلق بالسيف. والسيوف منها الحندية. 
التي صرب بها المثل في القوة والصلابة» ولذلك قيل من أسماء السيوف 
"مهند". ولكن يبقى أداة بيد صاحبه» وتزداد قيمته من خلال اليد التي 
تحملهء وإذا ما كانث يد عربي قح. يكون السيف أشد فتكاً وقطعا. أرأيت 
لهوية العربية عند المتنبي في قوله: 
تهبانٌ سيوفالمحند وهي حدائدٌ فكي ف إذا كانت نزارية عرب" 
وتظهر نزعة العروبة جلية عند الشريف الرضي» وهو سليل بيت 
النبوة» وأحد الآشراف المرموقين عند الطالبيين. كما أنه الشاعر العربي الأصيل 
فنا ومعنى. فهو حين يفتخر بآل البيت» ويعدّد محاسنهمء وما أيهم من نوائب 
الدهر ومهالكه نلحظه يُظهر الشخصية العربية» بوصفها مرتبطة بالفروسية 
والشجاعة» ىا يظهرها مخيبة لآمال الأعداء» الذين ما قاتلواء إلا وهم يُمنون 
أنفسهم بالنصرء وإذا بالفتى العربيء بشيمه المعروفة يقلب الموازين وييزم 
الأعداءءمما يدفع بالشريف الرضي أن يقتفي أثره» ويسير على هديه؛ قال: 
ومن شيم الفتى العربي فينا وصالالبنيض والخيل العراب 
له كذبٌالوعيدم الأعادي وممنعادات ه صدق الضراب 
سأدّرع الصوارم والعولي وماغريتَ من خجتعالشباب”" 


"'" المصدر السابق 7515. 
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وإذا ما وصلنا إلى أواخر القرن الخامس للهجرة نجد أن الأمة العربية 
الإسلامية تصاب لأول مرة منذ نشأتها بخطر خارجي يحقق انتصاراً ملموسأء 
تمثل في الحروب الصليبية وما نتج عنها من سقوط بلاد الشام وبيت المقدس 
في أيديهم. في وقت بدأ الضعف والوهن يتسرب إلى الخلافة في بغداد» بحيث 
لم تقو على صد العدوان» وإخراج الأعداء من بلاد العرب والمسلمين. 

وهب الشعراء لنصرة العرب والمسلمين» ومواجهة العدو المعتدي. 
لكنها هبّة العاجز المهزوم» الذي ل يقوّ على إدارة شؤونه الذاتية الداخلية 
فكيف سيتصدى للقوى الخارجية» وقد جاءت بعزيمة وثبات لتحتل أرضاء 
وتدنس مقدسات. وشّده الشعراء لما حل بقومهم وأرضهم. وأدركوا أن تغيير 
الخال من المحال» وأن أولي الأمر لا هزهم طربء ولا تستثيرهم نخوة. 
فكيف إذا طولبوا بالقتال» ورد العدوان؟!. وأمام هذه الحقيقة المفجعة, اتجه 
الشعراء إلى تشخيص الواقع المرّء بنبرة هي أقرب للرثاء منها إلى أي أمر آخر. 
لكنه رثاء من نوع جديد. رثاء للأمة» وبكاء على حضارة وعقيدة» أصببت 
بانتتكاسة حادة» بعد أن سادت وقادت وأثرت في كل أرض خضعت لا. 

ووقف الشاعر الأبيوردي شاعر المرحلة» علا بارزاً يبكي القدس. 
وينعى الأمة» ويتتصر لمن لا ناصر لهم» بقصائد عدة انبثت في ديوانه. وكانت 
قصيدته الميمية أبرزهاء وأكثرها شيوعاً وترديداً على ألسنة الناسر ”© . 

وهي قصيدة تقطر أسىّ معنىّ ومبنىّ. وتنبىء عن ا حال التي آل إليها 
المسلمون كافة» وأهل الشام خاصة. ولعل الأشد إيلاماً هو الإقرار با هزيمة. 


.١05 1:7 ('أديوانه‎ 


والاعتراف بنتائجهاء وفي هذا ما ينبىء باليأس. ومن أين يأتي الأمل والتفاؤل» 
وقد حشد الشاعر لغة البكاء» والدم» والدمع» والشرء والحربء واستنجاد 
بالنخوة ولا مجيبء والذلء والمهوان... بفعل الروم في أهل الشام. إنه تشخيص 
للواقع المؤلم حسبء انظره يقول في افتتاحها: 


مزجنادماءً بالدموع السواجم 
وشْرٌّ سلاح المرء دمع يفيضه 
فإياًبني الإسلام إن وراءكم 
أتبويمة في ظلٌ أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الروم ال هوان وأنتم 
وكم من دماء قد أبيحت ومن دُمى 


بحيث السيوف البيض محمرَّةٌ الظبَى 


فلميبق مناعرضةللمراحم 
إذا االلحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمنااسم 
و عيش كنوار الخميلةناعم 
على هفواتٍ أيقظفت كل نائم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفسض فعل المسالم 
تواري حياء حسنها بالمعاصم 
وسمرٌ العوالي داميات اللهاذم 


ومع إقرار الشاعر بعجز أمته. ويأسه من نصرة ديارهاء والانتقام لأهلها 
من أعدائهم؛ فإنه رأى أن لا بد من التعريض بكل من كان سبباً فيه| آلت إليه 
الأمور» وأن الاستسلام والاستكانة عارء والتفريط بالمقدسات» وغضٌ الطرف 
عما يلحق بالحرائر والمحرمات لا يمكن أن يسوْغ أو يبرر. لكنها نفثئات صدرت 
من أعماق شاعر مصدوع مكلومء غار على مقدساته ومحرماته ول تجد صدى. وهو 


يعلم ذلكء ولم يكن مستغرباً أن يختتم شكواه بقوله: 


فإنأنتملم تغضبوابعدهذه 


رمينا إلى أعدائ ابالخرائم 


وحرائمه: نساؤه وعرضه. هل يعقل هذا! أم أن تأويل البيت: لأنكم 1 
تغضبوا لجرائركم وأعراضكم. فقد أسلمتموهن للأعداء» وليس من حقكم 


بعد هذاء أن تتحدثوا عن الشرف والدين والكرامة. قال: 


وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللن بأبدي المش ركين قواضباً 
يكاد لمن المستجنٌ بطيبة 
أرى أمتي لا ايشرعون إلى العدا 
ويجتنبون النار خوفاً من الرّدى 
أترضى صنديد الأعاريب بالأذى 
فليتهم إذويذاووواحميية 
وإن زهدواني الأجر إذ حمس الوغى 
0 دعوناكم والحرب ترنو ملحَة 
تراقبٌ فيناغارةعربية 


ليسلمٌ يقرع بعدها سن نادم 
ستغمد منهم ف الطُلى والجماجم 
ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم, والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ويغضي على ذل كمة الأعاجم 
معن الدين ضنوا غيرة بالمحارم 
فهلاتَوهُرغبةفي الغنائم 
إليناباًلحاظ النسور القشاعم 
تطيل عليها الروم عض الأباهم 
رمينا إلى أعداكتابالحرائئم 


دعا الأبيوردي في قصيدة إلى "غارة عربية» تطيل عليها الروم عض 
الأباهم". وألمح الشاعر إلى انتظار قومه؛ بل إن "النسور القشاعم" كانت متلهفة 
إليهاء لتأخذ نصيبها من جثث قتلى الأعداء. لكن الغارة تأخرت» وطال الانتظار» 
ووصل إلى قرن من الزمان» حين جاء صلاح الدين الأيوبي» وانتصر على 
الصليبيين في موقعة حطين. ولك أن تقول: انتصر المسلمون على العدو الخارجي. 
وتنادى الشعراء من كل مكان مادحين القائد» ممجدين الانتصار. وقد التبس 
عليهم الأمر حين عدّوه فتحأء في الوقت الذي كان تحريراً. وعهدنا بالفتوح 


الإسلامية لبلاد غير المسلمين. ولااعجب في هذاء إذ بدأ الضعف يتسرب للأدب 
العربي بضعف دولة الخلافة» وبالنفوذ الأجنبى الخارجى فيها. وكان من بين 
هؤلاء الشعراء ابن الساعاتي الذي قال بين يدي صلاح الدين بمدينة طبرية بعد 


انتتصاره في حطين: 

جلت عزماتك الفتح البينا. فنقدقزت عي ون الؤمنينا 
رددت أخيطلةالإسلام لما غدا صرف القضاء مهاضمينا 
وهان بك الصليب وكان قدمةً يعرّعب العوالي أن يونا 
وماطبريةاإلاهديّ ترقعع نأك فللاسسينا 
قضيت فريضة الإسلام منها وصذكقت الأماني والظنونا 
مر معاطف القدس ابتهاجاً ‏ وترضى عنك مكةوالحجونا 


فلو أن الجهاد يطيق نطقاً 


لنادتك: اددخلوها آأمانينا”ا 
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وبمرور الزمن زاد نفوذ العنصر الأجنبي في مركز الخلافة. وزاد تعدد 
الدويلات شبه المستقلة عن دولة الخلافة» وبازدياد النفوذ» وتعدد الدويلاات» 
خفت الصوت العربي في مركز الدولة وني أطرافهاء وبات خليفة المسلمين 
العربي المسلم أقرب إلى الصورة منه إلى الأصل. حتى إذا وصلنا إلى متتصف 
القرن السابع للهجرة حيث كانت النهاية المفجعة للدولة الإسلامية بهزيمتها 


الآدب في بلاد الشام: عصر الزنكيين والأيوبيين 595. وكثرت الدراسات التى عرضت . 
للآأدب في هذه المرحلة وتحدثت عن هزيمة المسلمين على يد الصليبييين» وانتصارهم 
عليهم. انظر على سبيل المثال: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية لعبد الجليل عبد 
المهدي. و الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام لأحمد أحمد بدوي. 
وتاريخ الأدب العربي زمن الحروب الصليبية لمحمد زغلول سلام. 


ازنك 


على يد التتار وسقوط بغداد في أيدهم» وهي عاصمة الخلافة» ومركز الخليفة. 
ومنذ هذا التاريخ انتهى السلطان العربي رمز القيادة للدولة الإسلامية. 
وبانتهائه تمزقت الدولة الإسلامية أقاليم مشتتة» يقودها أعاجم غير عرب لغة 
وهوية» فهيمن على العالم الإسلامي عامة» وعلى الوطن العربي خاصة» ضعف 
وخمول وترد. وفقدان للهوية» دام ما يقرب من ستة قرون كاملة لا صوت 
للعربي يجرؤ على أن يرفعه» ولا هوية له يمكنه أن ينادي بها أو الإفصاح عنها. 
وهب أنه فعل ذلكء فا أمامه إلا الزجر أو القمع الذي لا رحمة فيه ولا هوادة. 
ناهيك عن العجز الذي لا يؤهله إلى أن يواكب عملّه قوله. وإذا أردنا أن ندلل 
على ذلك فيكفي أن نلقي نظرة على التراث العربي عامة» وعلى الشعر العربي 
خاصة في تلك القرون لنرى الإسفاف والتخلف والضعف الذي سيطر عليه 
في هذه المرحلة. وكان في أحسن أحواله اجتراراً لللاضيء الذي نمّ على عقم 
الإبداع. 

| ويكفي أن أشير إلى مظهر من مظاهر شعر الفخر في هذه المرحلة: 
الذي خاطب الخيال العربي لا الواقع» فتوهم أنه حقيقة مائلة. ويحضرني في 
هذا المقام قصيدة صفي الدين الحلي ذائعة الصيت في الفخرء وقد درست في 
كثير من المدارس في الوطن العربي في زمننا الحاضرء بوصفها تجسيداً للبطولة 
والفخر بالانتصار على الأعداء. في الوقت الذي قاها وهو يفتخر بالانتقام من 
قاتلي أحد أخواله. وأخذ الثأر منهم. ولك أن تتأمل في حقيقة الموقف. وفيا 
أسقطه على النفوس التوّاقة إلى أي شيء يخرجها نما تغرق فيه من هزيمة 
وضعف وعجز. فالشاعر ولد عام 5174هه أي بعد سقوط بغداد بيد التتار 
باثنين وعشرين عاماً. والشاعر قال قصيدته "في صباه يفتخر بقومه وأخذهم 
ثأر خاله صفي الدين بن محاسن من آل أبي الفضل» حين قتلوه بمسجده 
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غدراء فأخذوا الثأر قسر"”". أما فخره. فقد أعادنا إلى العصر الجاهلي. 
بمبالغات فجة يرفضها الذوق السليمء الذي يعايش الواقع البائسء ويقرأ 
الادعاءات الكاذبة» والبطولات الزائفة. ويستوقفنا ما فيل حول الحو العام 
للقصيدة "قال في صباه"! حيث طيش الشباب» ورعونة الفتوة. بحيث لم تبق 
فضيلة إِلّا نسبها لقومه» في الوقت الذي ضاق مهم وضاقوا به في صباه أيضاً 


فرحل عنهم إلى غير رجعة''". انظره يقول: 


سل الرماح العوالي عن معالينا 
وسائل العرب والأتراك ما فعلت 
لماسعينافما رقت عزائمنا 
يايوموقعة زوراءالعراق وقد 
وفتيةٍ إن نقل أصغوا مسامعهم 
قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة 
تدرّعوا العقل جلباباً؛ فإن حيست 
إذا ادَعوا جاءت الدنيا مص دقة 


هؤلاء قومه. أمّا أعداؤه فقد: 


ذلُوا بأسيافنا طول الزمان» فمذ 


واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا 
ف أرض قير عبيداله أيدينا 
عمانروم ولا خابت مساعينا 
دناالأعادي كاكنوايدينونا 
لقواناء أودعوناهم أجابونا 
وإنزهم حكمواكانواموازينا 
نارالوغى خلتهم فيهايجانييا 
وإن دَعواقالت الآيامم: آمينا 


وكم تمنيت أن يكون هذا في الأعداء الذين اجتاحوا دولة الخلافة, 
وعاثوا فساداً ببغداد. لكن هؤلاء لا شأن لصفي الدين الحلي بهم. أما أهله 
وقومه. فهو "أسد عليهم, وني الحروب نعامة"!. أما إذا وصلنا إلى قوله الخالد: 


.0١ :١ '"'أديوانه‎ 


0 


عع 


نظر في هذا: صفي الدين الحلي: حياته وآثاره وشعره. 


فجميل أن يردد» دون أن يعرف السياق الذي جاء فيه. وإن كنت 
أحرص على "كشف المستور" لنتواضع قليلاً في دعوانا العريضة في كل زمان 
ومكان. وهي دعوى أدت إلى ردود فعل سلبية حين لم يحدث توافق وتناغم 
بين القول والعمل» الطموح والإمكانات, المتاح والمتخيّل. وفي ظل عجزنا 
عن إيجاد هذا التوافق والتناغم ذهبت آمالنا وأقوالنا وتطلعاتنا - على ما فيها 
من نوايا حسنة- أدراج الرياح. وظللنا نتجرّع سم ال هزيمة والتخلف إلى يومنا 
هذا. وبقيت الهوية شعارأًء وحقيقتها وهماً. 
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أطل القرن التاسع عشر الميلادي (515١ه)‏ والوطن العربي جزء من 
الدولة العثانية التي بسطت سيطرتها عليه قبل ثلاثة قرون 
(975ه/ ١165م‏ ). وفي هذه المرحلة كانت الدولة العثانية نفسها تعاني من 
الضعف والتخلف الظاهرينء إذا ما قيست بمحيطها الغربي في أوروبا. وكان 
الوطن العربي أشد ضعفاً لفقدانه مقوماته الذاتية التى تسعفه في التقدم 
والتطورء وظهر هذا جلياً في محاربة لغته التي هي عنوان هويته» وهي لغة دينه 
الذي تدين به الدولة العثانية» مُسوّغة بذلك بسط سيطرتها على الوطن 
العربي. وكان الفقر والتخلف والضعف من جهة» وقوة الدولة وفتكها 
بمعارضيها من جهة ثانية» وللعنوان الذي ترفعه الدولة وتحكم به وهو 
الإسلام من ناحية ثالثة يجعل الوطن العربي مضطراً للقبول با هو قائم 
عاجزاً عن مواجهته أو تغييره» وهو مفتقد للحد الأدنى من مقومات المواجهة 
والتغيير: لغة» وثقافة» وحضارة» ووسائل تقدم. 

وإذا أردنا أن نضرب مثلاً لحالة الضعف في هذه المرحلة في مجال 
الأدب خاصة. فإننا نشير إلى ما ذكره عبد المحسن طه بدر عن حال الشعر في 
مطلع القرن التاسع عشرء وقد أصابه الجمود لانصراف الجمهور عن الشعر 
الفصيحء وانقطاع الصلة مع الحاكم لأعجميته» وغياب الشاعر المتخصصء» 
وفقدان الدافع الذاتي» وتناول الموضوعات التافهة, وشيوع اللغة التركية 
بوصفها اللغة الرسمية"". هذا عن الشعرء أما عن الثقافة بصفة عامة» فإنه 


يشير إلى نموذج اختاره» لا يخلو من وجاهة وسداد رأي» إذ عرض لكتبة أبرز 


التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث ١١1/‏ وما بعدها. 
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شخصية سياسية دينية ثقافية في مطلع القرن التاسع عشر» هي شخصية عمر 
مكرم (1/20١1897-1م/34١١710-1؟١ه)ء‏ ورأى أن "أغلب كتب 
المكتبة ذات اتجاه لغوي ديني. وإن كانت المكتبة لم تل من ثلاثة كتب في 
الرياضيات» إلى جانب بعض العلوم التي اختفت تماماً من حياتنا الحديثة"2"0. 
وإذا ما انتقل الباحث إلى الشعر في مطلع القرن التاسع عشرء فإنه يرى أن أبرز 
شاعرين كانا آنذاك هما الشيخ حسن العطار» وإساعيل الخشاب. ويقول: 
"أما أولهما فلم يعثر الباحثون على ديوانه» ولا يوجد من شعره إلا مقطوعات. 
أما الشيخ الخشاب فله لحسن الحظ ديوان مخطوط بدار الكتب المصرية» وهو 
يساعد على تأكيد الظاهرة التي نتحدث عنهاء لأن حجمه لا يزيد عن أربع 
وثلاثين صحيفة» وهذا لا يدل على تفرع للشعر أو اهتّام به"”" ويزداد الأمر 
وضوحاً حين نرى السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثاني -وهما 
أفضل سلاطين الدولة العثمانية» وحكى) في الثلث الأول من القرن التاسع 
عشرء وكانا هائمين بالعلوم والآداب» حريصين على طباعة الكتب العربية 
والتركية- أنه طبع في عهدههما خلال ثلاثين سنة نيفاً وأربعين كتاباً باللغة 
العربية. ولا بأس في هذاء ولكن المفاجأة تبدو حين نعلم أن هذه الكتب 
انصبت على اللغة والنحو والتصوف مثل: القاموس المحيط للفيروزبادي» 
وحاشية السيالكوتي على مطول التفتازاني» ومراح الأرواح لأحمد بن علي بن 
مسعود. ومجموعة تاليف نحوية وصرفية» وكافية ابن الحاجب”". 


"'المصدر السابق ١؟.‏ 


.١7١ ("أنفسه‎ 


“تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر .١١‏ 
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كان هذا هو حال الأدب في مطلع القرن التاسع عشر. إلا أنه حدث 
في هذه الفترة حدثان مهمان كان لما أثر مباشر في إيقاظ العقول ولفت الأنظار 
إلى الذات وإلى الآخر. أحدهما خارجيء وثانيها داخلي. 

مثل الخارجي في الحملة الفرنسية على مصرء 174م, التي لم تحقق 
أهدافها الاستعارية التي جاءت من أجلهاء وعادت أدراجها ١١٠6م‏ إلا 
أنها كان ها آثار علمية وثقافية وحضارية تحققت بفضل العلماء والوسائل 
العلمية التي صاحبتهاء فشدت أنظار الناس إلى أمور لم يكن لهم سابق عهد 
بهاء ونبهتهم إلى وجود علوم ووسائل عيش لا يعرفونهاء وكانت مدخلا إلى 
أسئلة تبحث عن أجوبة» أين نحن وأين العالم؟ وهل لنا أن نتصل به ونتعرف 
عليه ونفيد منه؟ ولماذا هم في تقدم ونحن في تخلف؟ أثارت هذه الحملة 
أسئلة» أكثر من تحقيقها إجابات. وفي السؤال يقظة» وفي البحث عن جواب 
وعي. وني الجواب إدراك. وهذا يتطلب وقتأ غير قصير» وقد كان. 

أما الداخلي» وهو متصل بالخارجيء فكان في ظهور عمر مكرم 
بوصفه قائداً شعبياء تصدّى للحملة الفرنسية في الوقت الذي تقاعس الماليك 
وهم الحكام وأولو الأمر عن مواجهتهاء فلمع نجمه. وزاد نفوذه» وبات 
صاحب القول الفصل في الأمور الصعبة والمواقف الحرجة. وتوّج هذا بعزل 
خورشيد الذي كان معيئاً من دولة الخلافة بالآستانة» وتنصيب محمد علي والياً 
على مصر عام 1805م انطلاقاً من قناعة عمر مكرم "لابد من تعيين شخص 
من جنس القوم للولاية"”". يريد بذلك أن يكون الوالي غير مصريء درءا 
لخطر الدولة العثانية وغضبها. 


''أعمر مكرم 170. 
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وكان لهذا الحدث آثاره السياسية والعسكرية والثقافية والعلمية فيا 
بعدء لعل أبرزها النزعة الاستقلالية التي تمتع بها محمد على في مصرء والتي 
ظهر صداها في تحديه لدولة الخلافة ومحاولته اقتطاع أجزاء منها لإنشاء حكم 
مستقل له في البلاد العربية» ولا أقول حكم عربي في الوطن العربي. ولذلك 
أجدني لا أتفق ق مع من ذهب إلى أن "سياسة إبراهيم باشا (ابن محمد علي) 
كانت ترمي إلى فصل بعض الأقطار العربية عن جسم السلطنة» وتأسيس 
عملكة عربية مستقلة كبيرة""". وأما الاحتجاج بقوله: "ما أنا بتركي» بل أنا 
ابن مصر. إن شمسها قد غيرت دمي» فجعلتني عربياً قحا"”" فهو من كلام 
السياسة» وما كان إبراهيم باشا طوال حياته إلا تابعاً لأبيه محمد على منفذا 
لأوامره. ثم إن قيادته لجيوش أبيه إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام» واقترابه من 
عاصمة الدولة العثانية» وفتكه بالجيوش والشعوب في هذه الأقطار لا ينم من 
قريب أو بعيد على حسٌ عربي» أو هوية عربية كان يسعى لتحقيقها ى| صوره 
أنيس المقدسى وعمر الدقاق. يؤكد هذا ما قاله عمر الدسوقي عن محمد علي 
وعهده في النصف الأول من القرن التاسع عشر "كانت نهضة محمد علي .. 
علمية حربية .. وكان كل شيء في مصرء وكل البعثات من طبية وهندسية 
وصناعية وغيرها ترمي إلى خدمة اليش ورجال الخيش ... وعلى الرغم من 
مظاهر النهضة المختلفة فإن محمد علي لم يكن يقصد نفع مصر والمصريين» وإن| 
يريد استغلالهم على أسوأ طريق» فحكمهم بالقهرء وأطاح بالرؤوس الكبيرة 
في البلاد» وجمع كل عقود التمليك. ووزع الأرض الزراعية توزيعاً جديداء 
("الاتجاهات الأدبية في العالم العربي .١0‏ والاتجاه القومي في الشعر الحديث 18 . 
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كان لأقاربه وأنصاره من غير المصريين منها النصيب الأكير» ومن هنا جاء 
الإقطاع الحديث بشروره وآثامه"7'. 

واللافت للنظر أننا لم نقع - فيم| اطلعنا عليه من مصادر - على شاعر 
مصري قال شيئاً من الشعر في مدح محمد علي وابنه إبراهيم فيه) أطلق عليه ب 
"فتح" الأقطار التي احتلها. ولم يعرض لهذا إلا شاعران لبنانيان مسيحيان هما 
بطرس كرامة» وناصيف اليازجي. أوهم) هنأ إبراهيم باشا بفتح عكا بقصيدة 
مطلعها: 
فتح ب هالفتح القريب مؤكد وكواكب النصر المبين توقر"ا 
وثانيها مدح محمد علي بفتح عكا مطلعها: 
ياف تح القطرين أنت محمد هل دون فتحك في البلاد مسده'" 

ومعلوم أن إبراهيم باشا التقى حين بسط نفوذه على بلاد الشام مع 
كثير من المسيحيين اللبنانيين ذوي النزعة العدائية لدولة الإالافة. 

هذا حال الحياة السياسية والثقافية في صر وباد الشام في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء ول يكن العراق أحسن حالآ فبغداد كانت 
تخضع للمماليك من قبل "وأرجعت إلى الحكم التركي المباشر (عام 117١‏ م) 
ولكنها لم يحكمها وال عراقي قط"”. ويكفي هذا دليلآً على غياب العنصر 
العربي في نظام الحكم. ونظراً لوقوع العراق ني الجانب الشرقي للوطن العربيء 


فقد كان أكثر عزلة من قسمه الغربي» الذي كان مسرحاً لأحداث كثيرة 


“ني الأدب الحديث 17:1 . 
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وأكثر اتصالاً واحتكاكاً بالآخرين الذين نالوا حظّأاً من التطور والتقدم, 
انعكس بشكل أو بآخر على العرب في مصر والشام خاصة. ويعرض إبراهيم 
الوائلي للحياة العلمية في العراق في القرن التاسع عشرء ويرى أن التعليم 
"سار في خطين لا يلتقيان عند نقطة واحدة. أوههما الخط الذي رسمه الآتراك 
لتعليم بعض العراقيين. وثانيه] الخط الموروث الذي حافظ عليه العراقيون 
أنفسهم بقدر ما يستطيعون من المحافظة. وما رسمته الدولة كان معولاً أراد 
هدم اللغة العربية وتراثهاء فلم يأت بأكثر من موظفين جهلة. وقد أردت أن 
أبدأ بعمل الدولة فأصفه بإيجازء لأنه شيء تافه لا أثر له في تكوين عقلية 
علمية» أو خلق إحساس أدبي» ولآنه جزء من عمل الدولة في عاصمتهاء وفي 
الولايات التابعة لها"”'. ولك أن تستنتج من هذا ما كان عليه الحال في العراق 
في ظل هذه الأوضاع التي أريد لما أن تحارب اللغة العربية» وأن تخرج 
الموظفين الجهلة! وإذا ما وصلنا إلى الشعر فالعراق خلا في القرن التاسع عشر 
"من خليفة يثيب» أو أمير ببب» أو وزير يرعى ... وقلّ أن شهد العراق واليآ 
أو حاكياً قرّبٍ الشعراء وأثاهم» إلا القليل ممن كان الوقوف على أبواءهم 
مشوباً بكثير من الذل والاستعطاف. وقد ذهب هؤلاء وليس لهم أثر بارز في 
نبضة أدبية أو حركة علمية"”'". 

إنها الصورة القاتمة نجدها هي هي في مصر والشام والعراق: ترد في 
الوضع السياسي» ومحاربة للغة العربية» وجهل يخيم على الجميع» وظلم لا 
ينجو منه أحدء وفقر يقصم الظهر. وأدت هذه الظروف إلى انصراف الناس 
لتطلبات معاشهم. واتقائهم شر السلطان المباشر من الولاة والأمراء» وغير 


“'“المصدر السابق .١٠١١‏ 
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المباشر من السلاطين في مركز الخلافة بمحاباته؛ أو مجاراته» أو الابتعاد عنه 
وأدّى هذا إلى أن تغيب روح الجماعة» التي تنم على البحث عن ال هوية» لتمثل 
مرحلة متقدمة من الوعي والنضج في المجتمع. ولم يتأت هذا للأمة العربية في 
الوطن العربي إلا بعد مرور فترة من الزمن تجاوزت نصف القرن التاسع عشر 
الميلادي. 

ولعل أوضح صوت وأنقاه في هذه الفترة» تجسّدت فيه الروح العربية 
الإسلامية» في مواجهة الخطر الخارجي الذي بدد العروبة والإسلام في ان 
واحد. هو صوت الأمير عبد القادر الجزائريء الذي واجه الاستعمار الفرنسي 
منذ أن وطئت قدماه أرض الحزائر عام ١17م.‏ وكان من إنجازاته محافظته 
على عدد من المدن الجزائرية» حيث عجز الفرنسيون عن احتلالها. بل استطاع 
انتزاع إحدى تلك المدن من فرنساء وأن يدخلها ظافراً عام 1874م. وجعله 
هذا النصر منتشياء متذكراً أمجاد العرب الفاتحين في تاريخهم الغابر» فأنشد 
قائلاة: 
إلى الصَون مدت تلمسان يداها وليّت» فهذا سي صوت نداها 
وفد رفعت عنها الإزارٌ فج به وبرّدفواداً من زلالنداها 
وذاروض خسديها تفّق نوره فلاترضٌ من زاهي الرياض عداها 
وكم رائم رام الجسمال الذي ترى فارداه منهالحظهاومناهها 
وحاول لثم الخال من ورد خدها فضت بم يبغسي وشط مداها 
وكم خاطب ل يدع كفت اًلهاولم يشم طرفاً من وشي ذيل رداها 
وآخرلميعقدعليهابعصمة وماسّها مسا أبانرضاها 
ول تسمح العذراإليهبعطفة ولميتمكنم:نجميل سناها 
وأبدت له مكراًوصدّاً وجفوةً وسدّتعليهمانوىبنواهما 
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وخابت ظنون المفسدين بسعيهم ولىتتل الأعداهناك مناها 
قدانفصمت من تلمسان حبالهها وبانت وآلت لا يمحل عراها 
سوى صاحب الإقدام في الرأي والوغى2 وذي الغيرة الحامي الغداة حماها. 
ولاعلمت الصدق منهاء بها أنالتني الكرسيى وحزت علاها 
ولم أعلمن في القطر غيري كافلاً ولاعارزنأني حقهاوبجاههما 
فيادرت حزما واتتصاراً بهبمني وأمهربا خا فكان دواهها 
ووشحتها ثوباًمن العز رافلاً فقامت بإعجابء تجرٌرداه”" 

نعم» شاع في الأبيات ضروروات كثيرة» وتجاوزات لغوية» وركة في 
الأسلوب!! وأجدني مضطراً إلى أن أنبه إلى هذاء وأتجاوزه» وأنا أبحث عن 
نفس عروبي يواجه خطراً خارجياًء في أقصى المغرب العربيء وهو مثير 
للمفاجأة أن نجده هناك ولم نعثر عليه في المشرق. ألأن الشاعر يواجه خطراً 
خارجياء هو عدو لدود واضح؛ غريب عنه في "الوجه واليد واللسان" ناهيك 
عن العقيدة» التي كانت مسوّغاً مفتعلآً للسكوت عن الدولة العثمانية 
وماسيها؟! لعل هذا هو الذي يدفعنا إلى أن نتعامل مع الأمير عبد القادر في 
أبياته بالنية لا بالعمل» وبالفكرة لا بالفن» وبالغاية لا بالوسيلة!! ونقول: 

إنبا قصيدة تذكرنا بالشعراء العرب الفرسان الغيورين على أعراضهمء 
المتفانين في الحض عنها. وقد ألبس الشاعر مدينة "تلمسان" ثوب الفتاة العذراء 
العفيفة» المحافظة على شرفهاء فمنعت الأعداء الغرباء» من الاقتراب منه أو مسهء 
ولا يكون إلا لحليلها. كانت تلمسان رمزاً للعذراء الشريفة المهددة من أعدائهاء 


“""ديوان الأمير عبدالقادر الجزائرى .71١١‏ 
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وكان الأمير عبد القادر الجزائري هو الفارس المنقذ لحاء فحقّ له أن يزهو بمدينته 
المحرّرة» وبفروسيته المحرّرة. 
00 

شكّل النصف الأول من القرن التاسع عشر مدخلاً لعدد من العوامل 
المتداخلة المتعارضة سياسياً وعسكرياً وثقافياً في الوطن العربي» بقدوم الحملة 
الفرنسية على مصر وبلاد الشام» واستقلال محمد على في مصرء وبداية 
الاحتكاك المباشر بالغربء بإرسال البعوث العلمية» وشيوع الترجمة» وظهور 
الطباعة ... أما النصف الثاني منه فأظهر شيئاً من الوعي والنضح في الوطن 
العربي» نتيعجة للمقدمات السابقة» وللأحداث الجديدة التى واجهت فيها 
الآأمة العربية بدايات التدخل الغربي في بلادهاء وهو تدخل غريب لغة 
وحضارة وديانة. وتمثل هذا في التدخل الانجليزي في مصرء والتدخل 
الفرنبي في المغرب العربي في الربع الأخير من القرن» أسفر عن اختلاف في 
النظرة إليه. إذ كان وقوع الوطن العربي ضمن الدولة العثمانية» له ما يسوغه 
بالدين الإسلامي الذي ترفعه دولة الخلافة. أما الاحتلال الغربي فلا مبرر له 
وهو أدعى إلى مقاومته منه إلى مهادنته أو السكوت عنه. ولعل هذا كان من 
أقوى الأسباب التي ساعدت على ظهور الشعور بالشخصية الوطنية» وا هوية 
العربية في ذلك الوقت. وإذا أضفنا إلى هذا ما شاع من مظاهر الوعي الذي 
يرفض التخلف والظلم والاستعباد. ويدعو إلى احترام إنسانية الإنسان» 
والحفاظ على كرامته» من خلال الصحافة والدعوات المعلنة التي تحث على 
التحرر والاستقلال؛ وعودة الهوية العربية إلى مكان الصدارة الذي هي جديرة 
به: لغة » وثقافة؛ وأدباء وسياسة» وحضارة» وقيادة. ولعل خير شاهد على ما 
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كان يلحق بالعرب والعربية من جور ما نراه في مجال الصحافة مثلاً» إِذ كان 
يصدر في الآستانة وحدها سنة 1877م من الجرائد (77) ست وثلاثون 
جريدة باللغات التركية والفرنسية والالمانية والإنجليزية والإيطالية. ولا 
تصدر جريدة واحدة بالعربية. وفي عام 181/1ام كان عدد الجرائد في دار 
السلطنة (/ا4) سبعاً وأربعين جريدة: ١‏ باللغة التركية» و4 بالأرمنية» و؟ 
باليونانية» ولابالفرنسيةء و" بالبلغارية» و5 بالعبرانية» و" بالإنجليزية» و١‏ 
بالعربية''". وما يثير العجب أن يصدر في دولة الخلافة الإسلامية جريدتان 
باللغة العبرية» وواحدة حسب باللغة العربية في ذلك الوقت. ولعل هذا 
ساعد على أن ظهرت صحف عربية خالصة في بيروت» وتونسء والقاهرة. 
ورفدت الصحافة الطباعة» وفي مقدمتها مطبعة بولاق بالقاهرة» التي 
عنيت بإحياء عيون التراث العربي. ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني, 
ومجمع الأمثال للميداني» وإحياء علوم الدين للغزالي» والخطط للمقريزي. 
يضاف إلى هذا التفات محمد عبده إلى تدريس كتابي عبد القاهر الحرجاني 
أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء وتدريس حسين المرصفي الشعر العربي 
وعلوم العربية قديمها وحديثها بأسلوب جديد. وقد اتسمت هذه الدعوات 
والمناهج والتدريس وطباعة الكتب الأصيلة بم أطلق عليه بحركة الإحياء في 
الأدب العربي الحديث. وقد وقف البارودي الشاعرء قمة شامحة في 
زمانها ب| اختطه من أسلوب جديد في الشعر» تجاوز عصره. بأصالة شعره 
لغة ومضامين» وشكّل ظاهرة وضعت حدّاً فاصلاً بين الركاكة في اللغة 
والأسلوبء والتفاهة في المضامين» وبين الجزالة والفصاحة وبروز الشخصية 
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المستقلة الواثقة من نفسهاء المعتدّة بأثرها في مجتمعها فنا وقيمة. وتما يتصل 
بالبارودي وآثره في إحياء التراث العربي الأصيلء مختاراته التي اختار فيها 
نصوصاً لثلاثين شاعراً من أعلام العصر العباسي» نمّت على ذوق رفيع في 
الفن» ورغبة صادقة في الارتقاء بأذواق محبي الشعر ودراسته» إلى مستوى 
ينقذهم من الركة والضعف والإسفافء الذي شاع في الشعر العربي في 
عصره. ولهذا فإن من البديهى ي أن تككون حركة الإحياء في الأدب العربي في 
أواء خر القرن التاسع عشر من مظاهر الالتفات إلى الهوية العربية» والاعتزاز 
بها. وقد ألمح العقاد إلى شىء من هذا حين أرجع سلامة الشعر العربي من 
سخافة التلفيقات اللفظية وركاكة الابتذال» واتجاهه إلى الفحولة والجزالة على 
مقربة من الثورة العرابية( ١18401م)‏ إلى أمرين: أحدهما سريان الشعر القديم 
- شعر الفحول المطبوعين المشهود لهم بالسبق والأستاذية بين أيدي المتأدبين 
والقراء. والآخر ديني يتصل بالآدب والشعر”". إن حديث العقاد انصب على 
الفن» لكنه لا ينفصل عن الآمة ومشاعرها ومواقفهاء التى طرأ عليها تغيير 
كبير» ب| استجد لديها من ثقافة» وما أحاط بها من ظروف. 
0( 

إن الإطلالة على الغربء والإفادة من مظاهر التقدم لديه» والالتفات 
للماضي والبحث عن مظاهر الأصالة فيه لم يصرفا أو يفصلا الشعراء خاصة 
عن الواقع الذي يرتبطون به» ويعيشون في ظلاله. وهو الدولة العثمانية» التي 
تحكم باسم العقيدة التي يدين بها المجتمع العربي كله. والحصن الذي يبدو 
للكثرة منهم أنه يحميهم من الخطر الجديد الذي بات مهددهم» ويحاول بسط 


''أشعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي /77317 -/7. 
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سلطانه في بلادهمء وقد ظهرت أخطاره واقعاً بالحمللات مرة» والاحتلال 
أخرى. كا أنهم لم يغفلوا -في الوقت نفسه- عن أن هذه الدولة كانت هي 
السبب فيا هم فيه من تخلف وضعف واستبداد. وانطلاقاً من هذه المفارقات 
المثيرة المربكة سار الشعراء في ثلاثة اتجاهات كبيرة: أحدها تسلح بالوعي 
والتحدي ودعا للخروج على سلطان الدولة العثانية والالتفات إلى الهويّة 
العربية الخالصة» وهو الأضعف. وثانيهها أدرك ما في دولة الخلافة من ضعف 
وظلم فدعا إلى الإصلاح من الداخل والمحافظة على الدولة بوصفها الإطار 
العام لوحدة المسلمين» وهو الأقوى. والثالث تمسك بالدولة على حاطاء 
فمجّد سلاطينهاء وأثنى عليها في مواجهة خصومها. 

أما الاتجاه الأول- الأضعف فقد بدأ الشعور باهوية العربية يطفو على 
السطع. فنا شعرياً واضحاًء من العقد السابع للقرن التاسع عشر. نلحظه عند 
إبراهيم اليازجي الذي ينسب إليه ثلاث قصائد ذات نزعة عربية خالصة"' 
ودعوة إلى الثورة على الدولة العثمانية. 

كانت أولاها موجهة للعرب خاصة. قالحا عام 1874م» ذكرهم 
باضيهم وعرّض بالأتراك بطرف خفي "وإن جحدت مآثرنا اللئام". افتتحها 
بقوله: 
سلام أ العرّبٌ الكرام وجادربوع قط ركمالغهمُ 
لقدذكرالزمانلناعهوداً مضت قدماًفلم يضعالرزّمام 
وعدّد مآثر العرب وفضلهم في مختلف البقاع فقال: 
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وما العربٌ الكرام سوى نصال 
لعمرك نحن مصدر كل فضلٍ 
ونحن أولو المآثر من قديم 
فتهقدعلمالعراقناقديا 
وفي أرض الحجاز لنا فيوضص 


غهفانفي أجفهنالعليامقام 
وعنآثارهأخ ذالأنام 
وإن جحات ماثر ناللكقام 
أباديَ ليس تنكرها الشآام 
يسيل فا إلى اليمنانسجام 


ونلمس في القصيدة الثانية نبرة حادة» وجرأة أوضح في التحريض على 
الأتراك لأنهم هاضمون لحقوق العرب, محتقرون لهم. يعللونهم بالآمال 


الخادعة» والمكر الدائم. قال: 

تنبهواواستفيقوا أباالعرب 
فيمالتعلْلٌُ بالآمال تخدعكم 
كم تظلمون ولستم تشتكونوكم 


فقد طمى السيل حتى غاصت الر كب 
وأنتم بين راحات الفنا سلب 


تستغضبون فلا يبدو لكمغا ٠‏ عضب 


ويستمر في وصف الأتراك بالظلم والمكر إلى أن يقول: 


باللهياقومناههوالش أانكم 
ألستم من سطوا في الأرض وافتتحوا 
فإلكم ويحكم أصبحتم هملاً 


فكم تناديكم الأسفار والكتب 
شرقاً وغ ربا وعرّوا أين| ذهبوا 
ووجه عزكم بافون منتققب 
بهاولا ناصر للخطب ينتدب 
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 


ويزداد الشاعر حدة في قصيدته الثالثة» حين صب جام غضبه على 
الأتراك الذين "لا يفوز لدهم إلا المشاكس"» وساد الفساد بهم ولا يرجى 
من صلاحهم خير. لأنهم فاسدون مفسدون بالطبع» انظره يقول: 


أولسستم العَرّبَ الكرام 


ومنه الك مٌلمعاطس 


فاس توقدوا لقتالفم 
سد الفساد بهم فسا ... 
وينغركمبرق.ا للئنى 
عت قبائحهم فأض حت 
حال هاطا التبسّم... 
وحصلا بها س فك الدماء 


ناراً تروع كل قابس 
التركفيهبلامعاكس 
وهم فساد الطبسع سائس 
جهلا وليل اليأس دامس 
لا نحط به الفهارس 
لالونغى والموت عابس 
فسفكهاللح ور حابس 


والطريف في الأمر أن الصفات التي أضفاها اليازجي على الأتراك 
لحظناها هي هي عند الشاعر العراقي صالح القزوينيء وفي الفترة الزمنية 
نفسها »)١18571/(‏ وإذا به يتتحدث عن الأتراك قائلا: 
وكململوك الترك هتك لحرمة لآهل النهى» والغدر من شيم الترك 
ولاعجب منغدرهم بعدأمنهم وكم مضحك قولآومن فعله مبكي”' 

وقد ظهرت الهوية العربية جلية عند عبد الله النديم - شاعر الثورة 
العرابية وخطيبها المفوّه - في مواقفه الصلبة الشجاعة ضد الإنجليز المعتدين 
الجدد على مصر والوطن العربي. ومما قاله عام ١/18م»‏ مستثيراً المصريين 
للصمود في موقعة القنطرة ضد الانجليز عند احتلالهم مصرء قصيدة افتتحها 
بالخطاب العربي العام للمصريين» بوصفهم جزءاً من الوطن العربي: "بنو 
العرب هيًا"! وهي روح جديدة لدى الشعراء في زمنه» فالخطاب باسم 
العربء نمَّ على وعي الشاعر بالأبعاد التي عليه أن يرنو إليهاء لا أن يبقى أسير 


'''الشعر السيامبى العراقي في القرن التاسع عشر .71/١‏ 
ع”7, 


النظرة الضيقة» والقطرية المحدودة. لأن أهداف المستعمر أبعد من السيطرة 
على قطرهء إن) تمتد للأمة العربية جمعاء» قال: 


بنوالعرب هيالا يعيش جبان 
أناالنار تذكو غي أن شيبها 
نا الشؤم لكن ني ظلام» وجنتي 
آنا الدرةالحسناء يعرف قيمتي 


فجس مي وروحي همّة وجنان 
به العرض في وسط الوجود مصان 
شموس عليها للسعود ض ان 
شج!اع لهوقت النزالطعان 


هذه هي صورة العربي كما أرادها عبد الله النديم» اقتنصها من الماضى 
المشرق» ويريدها أن تكون في الحاضر هى هى. ولا يأ هذا إلا بترحمة هذه 


الصورة إلى واقع» برموزه من أبناء مصر الذين هم جزء من أمته العربية فقال 


مخاطبهم: 

أديروا بنى مسصر رحاي على العدا 
لكم وطن لايعرف الحسنُ غيره 
أرى الناس طرّاًفي انتظار فعالكم 
وردواعدوًاً يبتغي بقتالكم 
أروه الليالي السود بالضرب في الضحى 


فليس لأهل البغي بعد أمان 
فإن ل تكونواحافظيهيشان 
فأنتم على صر الزمان نشان 
دياراًثراها عس جد وجمان 


ليعرفه بعدالحروب هوان 


لب ك5 


وما يبتغيه الشاعر من كل هذا أن يتحقق أمران: هزيمة العدو. وتحرير 
وطنه ليعود له مجده التليد» وينعم أبناؤه فيه: 


فكونوار جالا أهلكوائ,ٌ أمة 
وردّوا ههذاالقطر أول مسصسصطلذه 


سياستها دون الآأنام دهان 
قفي يدكم من ساكنيه عنان"”" 


'' الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر .77١‏ 


ويرى إبراهيم الوائلٍ "أن شعر العراق في القرن التاسع عشر كان 
يستمد مقوماته من التراث القديم» ويستوحي في موضوعاته عصره وبيئته 
فلم يستطع الخروج من هذا المحيط ليتلمس طريقه على ضوء المفاهيم الحديثة 
التي لم تصل إلى العراق آنذاك ... فلم يكن باستطاعته أن يتناول الأهداف 
العامة التي تناولها بعض الشعراء في مصر وسوريا ولبنان من المطالبة بحرية 
العرب واستقلالهم"”". ولهذا لحظنا توافر "حس عربي" لدى الشعراء في 
العراق» انعكس في أشعارهم من خلال الشكوى والتبرم من الوضع القائم» 
ببجرتهم عن مدنهم» وذمهم إياهاء وما كان ذلك إلا من سوء الأوضاع فيها. 
ويضرب مثلاً لذلك بالشاعر عبد الحميد الشاوي المتوني عام (1847)» الذي 
"برز الحس العربي" عنده في قصيدة صورت ما كان يشعر به من غبن في 
بغداد» وما كان يلاقيه من جفوة» وعدم تقدير لكفايته وكفاية أسرته» في بلد 
ساد فيه الأراذل والعبيد - كما يقول - أو كما يشهد واقع الأمرء فيرسم لنا 
صورة من صور الانفعال وهو بعيد عن بغداد» وكان قد أرسل من لدن 
الحكومة العثانية إلى نجد ليقوم بسفارة خاصة بين الدولة وبين رؤساء نجد. 
وأرسل القصيدة إلى ابنه أحمد الشاويء وفيها يقول: 


تذكرت بغداد بيع د الهرلوء ونتحلن بنحعد وقبيعانا 
وماذكرّبغدادمنحبّها ولام نم لووٌةس كانتا 


أبي وأبو كل أكرومَةٍ ‏ توارشها صِي 3تحط انا" 


“''الشعر السياسى العراقى .١5١‏ 
'''نفسه 57 7. 


اف 


وبعد هذه المقدمة التى تشى بالشرف والسيادة اللذين يتمتع مب 
الشاعر هو وأسرته. نراه يلتفت إلى ما آلت إليه بغداد. تتنكر لأبناتها النجبا 
الذين صدوا عنها الغزاة: 


وبنغدادنلقى هاجفوة وض يالتقلةإنس انها 
يضاا أفاض ل شرافها وت٠س‏ مو ارائ لعب دانها 


تدنس فيها ص دور التئتدى بع وورالهق رو وعمياماا 
فلا خير ير جى لدى شيبها 2 وقبحاوتعس ا شبايانا 
تساووا بجمع خصا اللقام 2 تساويالحمير بأسنانبها"ا 

إنها الأنفة العربية التي تدفع بصاحبها إلى معاناة الغربة المادية» خارج 
الوطنء إذا ما شعر بالغربة النفسية بين أهله وذويه. "وظلم ذوي القربى أشد 
مضاضة"!! 

وإذا حملت قصيدة الشاوي "حسّاً عربياً"» فإن قصائد الشاعر عبد 
الغني الجميل 'عربية الروح والاندفاع" كما عر عنها إبراهيم الوائلي» وذلك 
لا اشتملت عليه من نزعة عربية أصيلة» ميزت بين العربي القح وقيمه ومثله 
وبين من شابه الضعف والخور» فهانت نفسه. ووجدها في الوظيفة أو في المال» 
انظره يقول: 
بلينا بقوم حانفظ الود عندهم أخوسّفه بل عادم الرأي لايَغْتَى 
وإنالنأبى الذلّني موطن الغنى ولايزدهينامطمعحينا كنا 
ولانرتضي إلاالمروءةمذهمباً وإنلامنامن لامناعنه أعرضنا 


''المصدر السابق 5/8 7. 


ا 


وماساءنا حرب الزمان و دو سه 


ولاحادثات الدهر هذت لناركنا 


ويعرج على العراق وحاله الذي ساء من جانبين» جانب الأجنبي 
الدخيل الذي حكم أهله ونهب خيراته» وجانب العراقيين أنفسهم الذين 
كادوا لبعضهم بالبغضاء والشحناء» ونسوا العدو القابع بين ظهر انيهم: 


أجول بطرقي قِ العراق فلا أرى 
وشبانهم شابوا المودةبالحفا 
...إلى الله أشكو مسن زمان تخاذلوا 


من الناس إلا مظهر السبغض والشحنا 
على بعضهم بعضاً يعرّونه حسنا 
وشبنا وماللصفوني كدر شئنا 
خيار الورى فيه وساءوا بنا ظنا 


وعاد الكريم ال حر يسترفد القن(" 


إلا أن صوت الزهاوي كان في تلك المرحلة (1891م) هو الأقوى 


والأوضح في مواجهة الظلم الذي أ بشعبه وبأمته العربية. 
صرخ من الآستانة عاصمة دولة الخلافة» معبراً عن الجور الذي 
حاق بأمته واليأس من صلاح الدولة العئانية أو إصلاح لوطنه. انظره 


يخاطب السلطان العثماني قائلا: 
ألا فانتتبه للأمر حت 3 تغفا 


أغث بلدا منها نشأت فقد عدت 
.... وما رابنيي إلا غرارةفتية 
تؤمل إصلاحاً وترجو سعادةً 
وماهيإلادوالةهمجيةٌ 


7""المصدر السابق 737. 
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أماعلّممَك الحالما كنت تجهلٌ 
عليهاع واد للدمار تعبمّل 
تؤأمل إصلاحا ولاتتأفل 
ألا باطظل ماترتجي وتؤمفل 
تسوس بم| يقضى هواها وتعمل 


فترفع بالإعزاز من كان جاهلاً وتخفض بالإذلال من كان يعقل 
...لقدعبثت بالشعب أطاع ظالمى يحملهمن جورهمايحمقل 
فياويح قومفوّضوا أمرأنفس © إلى ملك عن فعله ليس يُسأل”" 
ولم يتسع صدر السلطان لهذه الصرخة المدوية الكاشفة لعوراته. المنبئة 
بالخلاص منه. فكان جزاء الشاعر النفي. 
ولم يبعد يوسف النبهاني عن الزهاوي في موقفه من مركز الدولة في 
الآستانة وقد زارها عله يجد فيها ما يخفف من معاناتة هو وقومه من العرب في 
ديارهم» وإذا بالأمر أشد قسوة ومرارة» فأمة العرب في مركز الدولة '"'يرى 
القوم منها أمة الزنج أكرما". قال: 
ويممت دار المللك أحسب أنها 9 إلى اليوم ل تسبرح إلى اللجد سلما 
فألفيتها قدأقفرت من كرامها ولم بق فيهاالفض ل إلاتوتما 
وألفيت فيهاأمةعربية. يرى القوممنهاأمةالزنج أكرما 
وما نقموا منا بني العرب خَلَةَ سوى أن خي الخلقم يك أعجم”" 
قلت: شكل القرن التاسع عشر حالة من الوعي والنضجء قادته إلى أن 
يبحث عن هويته العربية الغائبة» وانعكس هذا على الشعر الذي كانت 
الصورة لديه باهتة» فجاء تعبيره عنها ضبابياء غير واضح المعالم» تمثل في 
دعوات للتنبه واليقظة» وفي الشكوى من الوضع القائم: سياسة» وثقافة» 
ومعاشاً. وني الإصلاح. وفي الثورة» بدون رؤية محددة في البديل. وما كان لهذا 
البديل أن تحدد معالمه» وتتجسد هويته إلا في مطلع القرن العشرين» حيث 


''أديوان جميل صدقى الزهاوي .55١‏ 
""الآدب والقومية في سورية .٠١6‏ 
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الحرب العالمية الأولى» التي انتهت بهزيمة الدولة العثانية» وانحسارها عن 
الوطن العربي» وانحصارها فيهم| يعرف في أيامنا بتركيا حسب. ظ 

أما الاتجاه الثانى- الأقو ى» فقد دعا إلى الإصلاح من الداخل مع 
المحافظة على رأس الدولة وعلى كيانها. وقد أكثر الشعراء من دعواتهم 
الإصلاحية على هذا الأساس. فكثرت المادة الشعرية في معظم الأقطار العربية. 

وجدنا هذه الدعوة عند الرصافيء الذي أقام في الآستانة فترة من 
الزمن ممثلاً لبلاده في "المبعوثان". وقد لمس شيئاً من التقدم والتطور في محل 
إقامته» ونظر إلى العراق وما فيه من فتن وجهل وفقر ومشاحنات تنأى عن 
الواقع بمعالجته. ويغرق في تكريسها بالطائفية مرة» والعشائرية ثانية» والأنانية 
ثالثة... أما الإصلاحء فهم أبعد ما يكونون عنه. انظره يقول: 


أقول لقومي قول حيران جازع بيج ب هاش جنه فيقول 
منى ينجل يا ققوم بالصبح ليلكم ‏ فتسذهب عستكم غفلة وذول 
وينطق بالمجد المؤئل سعيكم فيسكتع كم لائموعذول 
تريدون للعليا سبيلاً وهل لكم إليهاوأًنتم جاهلون سبيل 
... بلاد ها جهل وفقر كلاهماا أك ول شروب للحياةقتول 
أجل إنكم أنتم كثير عديدكم ولكن كثير الجاهلين قليل 
ولوأنفيكموحدةعصبية ‏ غهانعليكمللمرام وصول 


ولكن إذا مستنهض قام بينكم 


ىاه اه 1 04 بالعناد . ل 217 


وشتات بين "كثير الجاهلين" لدى الرصافي وفومه. وبين "قليل 
الكرام" عند الشاعر القديم الذي أفاد منه الشاعر حين قال: 


''أديوانه 17م . 


ترا أنا قليل عديدنا فقلتلماإنالكرمتقليل 
وما انفك الرصاقي يلوم شعيه على الفرقة. والتشتت» والتحزرب 
لغايات ذاتية» لكنها مغلّفة بالوطن والوطنية والإصلاحء وهي منها براء. 


قال: 

أقول ولو يسوءالقبوم قولي 
قداختلف البرئة واختلفنا 
فلاتغررك أحزاب شلاد 
فإن بواطن القوماحتراص 
هوالدينار منية كلراج 
نحج لأجله بي المخازي 


ينا للحقيبقة واعترانا 
فكلنانحن أسواها اختلانا 
بأن لمهم أقاويلاً لطافا 
وإزأإبدت ظواهرهم عفانا 
ليأكقل أقوياؤهم الف عافا 
وبغية كل مندأب احترافا 
ونكثر حول كعبته الطوافا" 


ولم يكن الزهاوي ختلفأ عن الرصافي في موقفه تجاه شعبه من الظلم 
والتخلف, وقنيه الإصلاح في إطار الدولة العثانية» لكنها أمانٍ لم تتعدَ حد 


القول لا الفعل» فقال: 

نحن ني غفلة نيام وعننا 
نحن في دولة تداركها الله... 
وعدهابالإصلاح جم ولكن 
نحن قوم فضت إراأدة شخص 


“'المصدر السابق 0179. 


3 ٠.١ "'ديوانه‎ 


الم 


لا يجوز الإصلاح حدذد الكلام 


واحد أن نعيسشس كالأنعاء'" 


حتى إذا لاحت بارقة أمل في الإصلاح» وصدر الدستور العثماني» 
لحظناه يعدل عن رأيه» ويعود إلى حقيقة موقفه. وهو الارتباط بالدولة 
العثانية» وإذا ببغداد في نظره: 
وقفت والعسين تبكي من مسرتها 2 أمسام شسعب من الأفراح عجاج 
أمام بحر من الأفكار مضطرب أمام جيش من الأصوات رجراج 
إن الشعوب إذا هاجت عواط فها كالبحريضرب أمواجا بأمواج''" 

وإزاء هذه النغمة الدستورية نسي الشاعر ما كان يثير أشجانه من 
مساوىء العهد الماضي - عهد الظلم والجهل والفوضى- كا كان ينعته قبلاء 
فقال والأمل يملا فؤاده: 
ابرق أهدى لنا بشرى ها هدأت أرواحنا بعد طول الخوف والرهب 
بشرى كم تبتغي الآمال صادقة أجلّهاالناس من قاص ومغترب 
لقد أقرٌ لعمري أعيناً سخنت مانالهف؛ةالأحرار من أرب'" 

ويطول بنا المقام لو استقصينا ما قاله الشعراء العرب في الدعوة 
للإوصلاح في إطار الدولة العثانية» وليس الخروج عليها. وحسبنا التمثيل 
لذلك لا التفصيل”". 

أما الاتجاه الثالث» فكان أبرز شعرائه في مصر خاصة» وشوقي 
وحافظ على وجه أخصٌء إذ انصرفا في مديح دولة الخلافة» ما حادا عنها قيد 
أنملة في كل الظروف والأحوالء. ولعل ما قاله شوقي ضيف في هذا الباب. 


''' العوامل الفعالة في الأدب الحديث ؟77. 

("أنفسه 7 5. 

" انظر تفصيل هذا في المصدر السابق .55-71١‏ والآدب والقومية في سورية 97- 
2.25 


م 


يجلو الموقف. ويصور الحال عندهماء حين قال: ''شوقي وحافظ... يصوران 
في شعرهما الجاعة المصرية» ويجلوان ما كانت تستشعره من عواطف دينية 
وإسلامية نحو الدين نفسه. ونحو تركيا تمثلته. وكانت تقترن بذلك عواطف 
قومية نحو العرب أصحاب هذا الدين ولغته... وارجع إلى ديوان حافظ 
فستجده... يتحدث عن تركيا وخليفتها وحروبها وانتصاراتها وانهزاماتها ضد 
الروس والبلقان... واقرأ في ديوان شوقي فستجد صفحات كثيرة في الخلافة 
العثانية. فهو لا يكاد يترك مناسبة من المناسبات دون أن ينظم فيها شعراً. 
ينظم فيها حين تنتصر وحين تنهزم. وحين تقوم ثورة. وحين يؤسس دستور. 
وحين يزور عباس الآستانة. وحين يزورها معه""''. 
0( 

ظلت الدولة العثانية قروناً طويلة تشكل عائقا أمام الشعراء العرب 
با تظهره من وحدة إسلامية» لكثير جداً من الأمم المسلمة. وكان شعار الإسلام 
يطغى على الشعور القومي عند العرب خاصة. بوصف العروبة والإسلام 
أمرين متلازمين يصعب الفصل بينهما. ولما استشرى الظلم والفساد والتخلف 
ف ربوع الدولة العثانية» وباتت أقطارها - ومن بينها العرب - تتحسّس هذا 
باتصالها بالعالم الغربي» وبشيوع التعليم والطباعة والصحافة بين ربوعهاء 
وبوقوع بعض الأقطار العربية بيد الاستعمار البريطاني كمصر والسودان. 
ودول المغرب العربي بيد الاستععار الفرنسبي» وععجز دولة الخلافة عن 
صدّهما. وجاءت الدعوات العربية ومن ضمنها مواقف الشعراءء» تدعو إلى 


2000 


الأدب العربي المععاصر قُْ مصر 07 
الم 


الإصلاح حسب. في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن 
العشرين. وكانت مظاهر الدعوة للتغيير الجذري بالاستقلال عن الدولة 
العثانية في إطار دولة عربية مستقلة» محدودة ونادرة من جهة» ويشوبها الشك 
والريبة من جهة ثانية. ظ 

وبقدوم القرن العشرين» وقيام الحرب العالمية الأولى في العقد الثاني 
منه» انعكست هذه الحرب عل العرب خاصة بأشكال متعددة» السلب يغلب 
فيها على الإيجاب. إذ وقعت بقية الأقطار العربية بأيدي الاستعار البريطاني 
والفرسي والإيطالي. وصدر وعد بلفور بمنح حق اليهود إنشاء وطن قومي 
لهم في فلسطين» وانتهت الحرب بهزيمة منكرة للدولة العثانية» ومهذه الهزيمة 
زالت دولة الخلافة الإسلامية عن الوجود» وبات الوطن العربي أجزاء مبعثرة 
لأول مرة بعد أن كان وحدة واحدة في الأهداف والمصير. 

وكان لابد للعرب من رد فعل - ولا أقول من فعل - على هذا الذي 
لحق بهم من احتلال» وتجزتة» ووعود» وقسوة, وتنكيل» كان وقعها على 
نفوسهم أشد مرارة. وكان للفراغ الذي حصل بغياب دولة الخلافة - على 
سوتها - أثر في البحث عن بديل ذي بعدين عجيبين: مواجهة كابوس 
الاحتلال الغربي» وتحقيق الذات بكيان عربي مستقل له شخصيته المستقلة. 
وطموحه في العيش الكريم والتقدم والازدهار. 

وقد تسد رد الفعل السريع» بمظاهر ذات وعي بتحقيق اطوية العربية 
التي تمثلت في الثورة العربية الكبرى التي انطلقت من الحجاز عام 1917م. 
وثورة 1919م في مصرء وثورة 197١‏ في العراق» التقت جميعاً في رفض 


عم 


الاحتلال بكل أشكالهء والدعوة إلى الاستقلال والتحرر من هيمنته ونفوذه. 
فكانت هذه هي البداية الحقيقية لانعكاس الموية العربية في الشعرء وهي بداية 
نمت بقوة واطراد طوال القرن العشرين تبعاً للظروف والأحداث التي 
استجدت فيه. ويحزنني القول: إن وعي الشعراء وحلمهم كان أكبر بكثير 
مما تحقق من نتائج» بل إن واقع أمتهم التي آمنوا مهاء ودعوا لوحدتها وتقدمها. 
كان مخيباً للآمال. ومع ذلك فإن الشعارات التي رفعوهاء والأحلام التي 
منوا أنفسهم بهاء وعلّقت شعوبهم الآمال عليهاء ظلت مشاعل نور يستنار 
بها في الظلات سنين طويلة» إلى أن تَجِسّد الواقع المرّء والحقيقة الثابتة. 
وهي أن العربي منذ أمد بعيد هو هو!! ذاتي أناني لا يفكر إلا في نفسه. وهو 
يكيد لأخيه وابن عمومته وعشيرته وقومه ما دام لديه متسيعء وما دام هو 
آمن من الخطر الخارجي الذي يفتك به» ويقوض أركانه. أما إذا ما تهدده 
خطر خارجي فإنه يفزع لأخيه في العروبة طالباً نجدته. أو محاولاً نصرته!! 
كان هذا في الماضى وقد عرضنا لثشىء من مظاهرهء وبات هذا في الحاضر وهو 
ما سنعرض له. لكنه غاب عنه -أعني العربي- أن الزمن تغير» وأن الظروف 
والغايات اختلفت, وأن القلم بات أحذ من السيف. والفكرة أقوى من 
الشجاعة. وأن النية لا تغني شيئاً ما لى يصاحبها العمل. وقد تغنى الشعراء 
بالوحدة» واللغة» والهوية... ودعوا لنصرة بعضهم بعضاً إذا ما مددهم 
خطرء أو داهمهم غاز معتد... وتحقق لبلداهم شيء من التحرر والاستقلال 
فدبجوا القصائد الطوال فرحاً بهء وبالغوا في هذه القصائد كا ونوعا. 
وبالقابل فإن بلدانهم مُنيت بهزائم منكرة» من العدو الخارجي مرة» وبماس 
غحجلة محزنة» كلا منها على حدة» أو فيها بينهاء وكان بأسها بينها شديداً 


هم 


أخرى!! ووثق الشعراء هذا كله توثيقاً أمينا. إلى أن طفح الكيل» وضاقت 
صدورهم. من المكابرة والوهم. والمناورة» والمداورة على العفنء فنفثوه سنأ 
وضيقاً وألماً ومرارة» ونفضوا أيديهم من هذه الأمة.» ومن الشعارات الزائفة 
التي رددتها وروجتهاء وهي لا تؤمن بشىء منها. 


1م 
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كانت اللغة العربية -وستبقى- مقوماً أساسياً من مقومات الشخصية 
العربية والوحدة العربية» ناهيك عن كونها الرباط الأقوى الذي جمع بين 
المسلمين في تاريخهم الطويل؛ إذ كانت هي والعقيدة الإسلامية صنوين لا 
ينفصلان أو ينفصمان. فكل منهم| مكمل للآخر يشد من أزره ويحفظه. وسبق 
أن ألمحنا في مفتتح حديثنا لذلك» وكيف سادت اللغة العربية بسيادة الإسلام. 
وانتشر الإسلام واستوعبه أهله بفقههم للّغة التي نزل بها القرآن الكريم وكانت 
المعرة عنه. 

وحين سقطت بغداد بيد التثار» وزالت دولة الخلافة العربية 
الإسلامية» وساد غير العربء الأعاجم لساناء الوثنيون عقيدة» من قبل» ثم 
ساد ضٍ العربء الأعاجم لساناء المسلمون عقيدة» من بعد. دفعت اللغة 
العربية ثمن هذا التحولء إذ باتت في تراجع مستمرء وضعف واضح؛ شف 
عن تراجع في الدولة» حضارة وعقيدة من بعد لفقدانها مقوماً رئيساً يشد من 
عضد العقيدة» ويج سموها وفقهها ومراميها. ناهيك عن تعصب ضدها من 
الحكام والمحكومين لجهلهم بباء أو لإحياء لغات درست بسيادتهاء انطلاقاً 
من مقولة: "من جهل أمراً عاداه". 

وحين بدأ الوعي يدبّ في عروق العرب المسلمين في أواخر القرن التاسع 
عشرء كانت اللغة العربية تما يشغل المصلحين حال الآمة العربية الإسلامية. 
ووقف محمد عبده واحداً من هؤلاء المصلحين البارزين» فرأى أن إصلاح الأمة 
يقوم على دعامتين أساسيتين: إصلاح الدين» وإصلاح اللغة العربية. إصلاح 
الدين بتخليصه مما علق به من شوائب وبدع لا تمت له بصلة. وإصلاح اللغة 
العربية بالعودة بها إلى سلامتها وفصاحتها وصفائهاء بعد أن شاعت العامية 
والركة والإهمال لماء وللوقوف بها في وجه الدعوات القائلة بعدم صلاحيتها 


4م 


لواجهة العصر بعلومه ومستجداته. ولمواجهة محاولة الاحتلال الإنجليزي 
إحلال اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية في التعليو'"". 

وفي هذا السياق رأى العقاد» أن محاكاة البارودي للشعراء القدامى - 
لغة وأسلوياً - "هي أنفع ما في شعره'"””. انطلاقاً من الحاجة الماسة في ذلك 
الوقت لظهور اللغة العربية بثوبها القشيبء الذي ينم على اهتمام أهلها بهاء 
وعلى قدرتها وصلاحها لكل زمان ومكان» واستيعابها لكل المستجدات مثلم 
كان حالما في عصور ازدهارها وقوتها. 

ولى يكن الشعراء بعيدين عن هذه الدعوات» بل كانوا مواكبين. 
معبرين عن أهمية اللغة العربية بوصفها جماع شمل العرب. ولسانهم الناطق. 
فتصدوا لأعدائهاء بتعرية دعواهم. وعبروا عن إعجابهم بها با تحمله من 
أفكار» وما تتسم به من صفات» بأساليب مختلفة» لكنها التقت جميعها في نقطة 
مركزية واحدة؛ هي إن أريد أن يكون لهم شأن» عليهم الاحتفاء بلغتهم أولاً 
والانطلاق منها إلى سواها. 

وكان من مظاهر الانتصار للعربية حالة الشكوىء» والفجيعة» والندب» 
واستثارة الحمم. وكان من أبرز الشعراء الذين نحوا هذا المنحى خليل مردم, في 


"" انظر تفصيل هذا في: التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث 417-97. ناهيك 
عن الدعوات الكثيرة التي دعا أصحابها إلى العامية» أو تمصير اللغة» أو الكتابة 
بالحروف اللاتينية. وكانت هذه الدعوات من أعلام كبار في مصر مثلاً» مثل إسماعيل 
أدهم. وأحمد لطفي السيد» وسلامة موسى» ولويس عوض... انظر في هذا: المعارك 
الأدبية. والشعوبية في الأدب العربي الحديث. 
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قصيدته "واعربيتاه'”". وفي العنوان صرخة ضعيف مستغيث» يبحث عمن 
ينصره وينصر لغته. ولعل تار بخ الصرخة 5 شباط ١197م؛‏ يلقي ضوءاً على 
ما كان يلوح في الأفق من اهتام باللغة العربية» ضمن ما كان من ثار الثورة 
العربية الكبرى. فالمجمع العلمي العربي- مجمع اللغة العربية أنشىء في دمشق 
69م والمجمع العلمي العربيء أنشىء في الأردن» ولم يكتب له النجاح 
عام “1971م. أقول: إِنْ تاريخ القصيدة منسجم مع الجوٌ العام الذي كان 
سائداء يدعو للنهضة العربية بعد الحرب العالمية الأولى» ومن أولويات هذه 
النهضة الاهتام باللغة العربية. وأدرك خليل مردم هذا حين قال: 
واضرب بطرفك هل ترى من أمة ‏ عقدتعلىهامالمجرّة تاجها 
إلا وللفةلمقامالمحتبى جع دلوا إلى هام السهامعراجها 
هذهرؤية خليل مردم الفلسفية في اللغة» أية لغة» بوصفها مصدر تقدّم 

وتطور في المجتمعات. وأما رؤيته حال العربية فهي كى| تنطق اللغة نفسها: 
هل من يجبر حشاشتي من زفرة | ضمنت|إذاص عدتها إخراجها 
وإذا أحاول كظمها خرجت بها نفسي ولست مقرّجاً إحراجها 

وشاءت الأقدار أن يكون خليل مردم الشاعر» هو رئيس مجمع اللغة 
العربية في دمشى بعد ذلك! فهل 'فرّج عن نفس اللغة إحراجها'؟ وجعل 
للغة العربية "المقام المجتبى" كما زعم من قبل؟!. 

وكانت أولى الوسائل التي اتبعها الشعراء هي بيان روعة هذه اللغة 
وجمالها. فأحمد شوقي يرى أن اللغات جميعاً تحظى بالجمال والفتنة عند أهلهاء 
لكنه رأى في لغة الضاد امتيازاً تفوقت به على كل اللغات. وهذا يتخطى 


“'"ديوانه 135. 
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البشرء ويتصل بخالقهم الذي خصٌ اللغة العربية بالقرآن الكريم» وجعل سر 
الإعجاز في كتابه - جل شأنه - هو البيان العربي الذي لا يضاهى. قال: 


لغةبفضل ججماها وجلالها 
لغةإذا أدركت سح ربيانها 
...قل للألى جهلوا مكانتها وقد 
عاديتمو ما تجهلون ولميعب 
والله يأبى أن مان فبشروا 
... كل اللغات لديك يا لغةالهدى 
ظلموك أهلك بالجفاء فأصبحوا 
لم يحفظوالك ذقة وتعلّقوا 


شهدت شواهد محكم الفرقان 
أدركت معنى السحر في الأجفان 
كادوالهانيالسروالاإعلان 
قدرالورود كراهة الجعلان 
منرم ذلتهابكل هوان 
خحدمٌ وأنت مليكة الإيوان 
والكل يمشى مشية السرطان 
مهوى السّوى ورموك بالهمجران” 


"الله يأبى أن تهان". " كل اللغات لديك يا لغة الحدى خدم". سمتان 


اتكأ الشاعر عليهماء وأضافها إلى الجمال» والبيان» للتعبير عن سر إعجابه 
بلغته وتعلقه بها. 

ويرى الشاعر المغربي محمد المختار السوسي في اللغة العربية كنزأ 
مين "وروضة تخلب النهى بطلعتها المخضلة الزهرات"» ويعجب ممن يفرط 
فيهاء ويلجأ إلى سواهاء يبحث عن بديل تسود فيه العجمة وفقدان الذات» 
انظره مخاطباً الذين تاهوا وضلوا سبيلهم وفرطوا بلغتهم: 


0 مع اع 0 به ع اير 
بايفعالمبايةحكمة أتنشرهامناعظمنخرات 
وأي لسان أرتضيه للنشرها والسننا ضيعت من العجمات 


.170:١ '''الشوقيات‎ 
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تركناءهاكنزثميناًفأقبلت علىغيره الأفكار مبتذرات 
نمدٌأكقاً- قط عله راحها- إلىغيرها من اللغى السمجات 
ونترك منها روضة تخلب لثلهى بطلع تهاالمخضنة الزهرات”" 
ويأخذ النغم الحادئ» الذي هو أقرب لناجاة النفس» ومخاطبة 
الوجدان مداه» حين يخاطي الشاعر لغته خطاب الحبيب للحبيب» والعاشق 
للمعشوقء مذكّراً بالسعادة والهناء اللذين قهَّى الخليلان شطراً من الزمن حمل 
أجمل الذكريات» وجاءت عوادي الزمن عليه» ولم يبق منه إلا الذكرى التي 
يمتزج فيها الحزن والفرح» بحيث يعجز المرء عن الفصل بينههاء الحزن من 
الحاضر المعيش»ء والفرح بالماضي المنقضى الذي عاش به زمناً رغدا: 
لغفتةالعرباذكرينا ولذأكلريم افات 
كيف ننساك وفيا | نلفحةم والح سي 
إنها الحسرة التي لا تخلو من رغبة في الحفاظ على العهد, وتحقيق شيء 
نما انقضى . 
واللغة العربية عند الرصافي هي "سيدة اللغات"» وهناك عوامل 
كبيرة تجمع العرب على حال واحدة» لكن أكبر هذه الجوامع هو اللغة: 
و ت#جمعشناجوامع كبرييات. واأكبرههن سيطلةاللغات"" 
وهي عند شفيق جبري "لم يمح رونقها زحف السنين". ناهيك عن 
كونها موحدة للأمة: 


"'' الشعر المغربى: مقاربة تارمخية .١١4‏ 
'"' الاتجاه القومى في الشعر العربي الحديث 777. 
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تضمنالغة لم يمح رونقها زحف السنين بآلام وأشحان"" 
كيا أنها عند عبد الله عبد الرحمن مصدر توثيق للروابط بين أبنائها في 
القطر الواحدء بَلّهِ الوطن الكبير: 
بني وطني إن قممت للضادداعياً فإني أدعوللتيهيأقومُ 
لقدوئوقالله الروابط بينا فلاتنقضوابالله مالل ميرم 
أرى الضاد في السودان أمست غريبة وأبناؤهاأمستهاتتجهه" 
ومن هذه الوسائل» اللغة العربية. فهي عامل وحدة في الوطن 
العربي» ولذلك لحظنا الشعراء يلحون على هذا العامل في حالات الضيق 
والألمء أو في حالات الإثارة والاستنارة واستنهاض الهمم. وقد وصل الأمر 
عند بعض شعراء النصارى - مجهول الاسم - أن جعل "اللسان العربي" هو 
خير موحّد للأمة العربية» حتى وإن تعدّدت الأديان» قال: - 
أبني العراق ومصرإناأمة قعدت هجالأيامأسوأمقعد 
إن فرّقالإيان بين جموعنا فلساننا العربي خير موحد 
قرّبت به الأتطار وهي بعيدة وتوحدت من بعدفتٌ في اليد" 
ويخاطب محمد حبيب العبيدلي الموصلي "بني الضاد" ويرى أنْ للّغة 
حقاً على أهلها في أن ببّوا لنصرتهاء لأنها هي الأصل الذي صدروا عنه. وهي 
التاريخ الذي ينطق, و الحضارة التي شيّدت. كما أنها التي نزل الوحي ببهاء 


*'' المصدر السابق 8//. 
''' تاريخ الشعر العربي الحديث .١5/‏ 
7" الاتجاهات الأدبية في العالم العربي 175 . 
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ونطق بحروفهاء وبات مبذه "الضاد" سيّداً ذا مكانة لا يضاهيه فيها أحدء وإِنْ 


من ياري أو يغالط في هذاء "فهو غر» أو َئِيم» أو حاسد"'. قال: 


يابني الضادإنَ للغضاد حقاً 
إن رضيناغير الكرامة ورداً 
... نحن شيء وغيرنا بعض شيء 
إنماينكسر الحقيقفةغرٌ 
نحن في لحي مهبط الوحي قدماً 


ناطحت دون حقه الآباعءً 
غص منابشاربيه الملاء 
نحن نور وغيرنالظ ل اء 
أولقيم أو حاسد مستاء 
وإلينبا الممصسير والانتتهاء'" 


وعندما نكبت دمشقء وبكاها الشاعر عبد الرؤوف الأمين» نراه يفزع 
إلى "بني الفصحى" بوصفهم العرب الأقحاح» الغيورين على شرفهم 
وعرضهم وأوطانهم» يدعوهم فيها لنصرة دمشق» مما حل بها من دمار على يد 


الفرنسيين عام 95760١م.‏ قال: 

يابني الفصحى وهذي دعوة 
هلأتاكمبأعن سويريا 
هذه الفيحا التي كانت ترى 
هددموها قتل وا بناء ما 
أصبحت تشكو الذي حل بها 


تصل الغرب بأقصى المشرق 
وبسعاقدقطعوامن جلق 
درّةلشرق بتاج اللمفرق 
وردمواأشلاءهمني الظضرق 
والذي تشكولهلمشفق" 


ويأسى الشاعر المغربي محمد القرّي للغة العربية وما لحق مها من ظلم 
بديل هاء كانت نتيجته الخسران للّغْة ولأهلهاء بل ذهب الشاعر إلى أبعد من 


"' المصدر السابق .١7١١‏ 
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هذا حين رأى أن بني قومه كانوا حريصين على ألا تكون هناك مكانة للغتهمء 
بتصميمهم على اللجوء لغيرها. انظره وهو يخاطب لغته بأل ولوعة: 


رويدَكِ قدطبعددٍعل أناة 
َم خذلوك خذلان العداةٍ 
وهوألقوكلني قبر عميق 
وولواغسير ملتفقفين خلفاً 
وأن تحسبجئ فتأتيبهم جلوسا 


وظلمممناتلاقي من أذاةٍ 
وهمنبذوك نب ذاً كالنواة 
وهالوا الترب فوقك بالغداة 
تحخافة أن تفيقيى من سبات 
وما قدروا على جمع الشتات”"' 


وحذّر محمود غنيم "أبناء عمّه من نزار ويعرب" من الوقوع في شرك 
الدعوات التي روّج ها المستعمرون من ترك اللغة العربية واستبداهها بغيرهاء 
ومن شيوع اللكنة بين أبنائهاء ورأى في هذا هدماً للماضيء الذي عماده اللغة» 
ولا مضة لهم إلا بالحفاظ على لغتهم وسلامتهاء إذ إنها أساس البنيان الذي 


يقيمون عليه عرادهم. قال: 

أبناء عمسي من نزار ويعرب 
لا تأمنوا المسستعمرين فكمهم 
حرب عل لغة البلاد ورعادها 


إنيرفعواما انض من بنيانهم 


ليسوا بأاعراب ولا أعحجام 
حرت تقنع وجههابسلام 
ليست تشن بمدفع وحسام 
ولسانهم غرض لكل سهام 
فالضاد أوّل حائط ودعا''" 


ورأى محمود غنيم في مجحلة "الرسالة" التى أصدرها الزيات في مطلع 
العقد الرابع من القرن العشرين؛ بشير خير وبركة» ونصيراً للغة العربية التي 


“"'الشعر المغرى: مقاربة تاريخية .١١9-1١1١4‏ 
"' الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي .١١‏ 


نافح عنها من قبل. ورأى ف تسابق الكتاب والآدياء العرب من العراق 
وسورية ومصر إلى الكتابة فيهاء مظهراً من مظاهر نصرة "الضاد" ودليلاً على 
وحدتهم في المشاعر والمصير. قال بمناسبة مرور عام على صدورها: 
وما وحدالجمع مثلم اللسان 606 ولا ا تحدالجمعاإلاغللب 
قدانتظمتأممالضادطرّاً ‏ فكانتكعقدوكنوا كحب 
فذاكاتب من أع لي الفرات وذا من دمشق وذامن حلب'”" 
والضاد عند بدوي الجبل هي "الأم البرّة والأب" معأ وهي الباقية 
أبد الدهر با تتمتع به من مكانة ومنزلة في نفوس بنيهاء ما داموا متمسكين 
بباء في وجه كل غريب ومغتصب: 
كل الربوع ربوع العرب لي وطن مابين مبتعد منهاومقترب 
للغاد ترجع أنساب مفرقة6 فالض د أفض ل أمبرّة وأب 
وحين ارتفعت بعض الأصوات الناشزة في لبنان تدعو بعد الحرب 
العالمية الأولى إلى أن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة الرسميةء كانت ردود 
الفعل قوية ضلهم. ومن أبرزها صوت الشاعر قسطاكي الحمصى بقصيدة 
عنوانها "البدوية". وهو عنوان يثي بالصفاء والنقاء الذي تتمتع به الفتاة في 
البادية» وقد أطلق عليها اسم "ليلى" في القصيدة» واسم ليل رمز للعفاف 


7" المصدر السابق .77١‏ 
7“الاتهاه القومي ف الشعر السوري 8 
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والطهرء الذي لحظناه عند المجنون ومحبوبته ليل. وقد أراد مبذا وذاك "اللغة 
العربية" التي أراد الطاتفيون استبداهها بلغة غريبة على الوطن وأهله. 

الرّند والبان» منبئة عن الجذور التى سادت وقادت وانتصرت على مرّ الأزمان 
من بنى غسّان وعدنانء» وما أنبأ عن هذا وذاك إلا ليل - اللغة الفصيحة 
الأصيلة النقيّة نقاء البادية التى شاعت فيهاء وحفظتها "لا مثيل لها صيغت 
من الحسن شكلاً ما له ثان". انظره يقول: 


باللهيانساتالرّند والبان 
فإن فيكن ريح امن ملاسسها 
وهل لثمتن من ليلى مباسمها 
أن أغار عليها من صواحبها 
فإنلسيل فتاة لامش للها 
إلى البداوة منسوب منابتها 


من نحد جئتن أم من روض غسان 
فطيب لي بأنفاس وأردان 
إني عليهاغيورأي غيران 
والحاسدات ومن إنس ومن جان 
صيغت من الحسن شكلاً ماله ثان 


وإن نميت فهل ذ فشركعدنان؟ 


ثم ينتقل إلى الحديث عن ليل - الفتاة التي لا مثيل لها -- اللغة 


العربية - وعن خصاطا النادرة التي لا تضاهيها لغة اليونان أو الرومان» والتي 
شهد لما القاصي والداني با تتمتع به من سلاسة ودقة وانّساعء دلّل على ذلك 
شعرها ونثرهاء وفصحاء رجاطاء وهي قبل ذلك وبعده. لغة القرآن الكريم. 
ببيانه وإعجازه الذي مهبر كل من نظر فيه: 


حروفههالمم مان لا تطاوفئا في حسنها بنت يونان ورومان 


ألفاظها دررٌ تركيبهاسور تياههماغ ررفي كل قراآن 
غزيرةالفضل / يجحد عاسنتها إلااجهول,بالمخازوتبيان 
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هاالفصاحة تعزى أيننما وجدت ‏ شهودهامثئل قس أو كسحبان 
وفي البلاغة هل خود تضارعها وأصلها صاعد يسمو لقحطان 
والشعر محتدها منذاينازعها فيهءوكميئّمتمن ند ححسان 
ويعرض الشاعر للدولتين الأموية والعباسية» وما تحقق فيههما من 
اتتصارات وما شيّد المسلمون من حضارات, ول نطلع على ذلك» ونتعرّف 
عليه: 
إلا بألفاظ ليلى غير ملتّمس 6 في حسن تعرييها ألفاظ أعوان 
ومادامت ليلى - اللغة العربية على هذه الحال» وبهذا التاريخ المجيد فإنه 
لن يضرّها أن يظهر من آن لآخر من يعرّض بباء أو يقلل من شأباء أو يدعو إلى 
استبداهها. وإن ظهر في لبنان من يدعو لذلكء فإن في لبنان أعلاماً كباراً عرفوا 
للّغة العربية قدرهاء وأَلّفوا فيهاء ودافعوا عنها أمثال: إبراهيم اليازجي» وناصيف 
اليازجي» وأحمد فارس الشدياق» وبطرس البستاني. وإن آثارهم اللغوية والأدبية 
والشعرية شاهدة على ذلك. وبوجود هؤلاء الأعلام وأمثالهم» لا خوف على 
لبنان وعلى لغة أهله» وسيبقى لبنان وليلاه آمنين من نعيق الغربان التي لا مصير 
لها إلا الموان والزوال: 
ما ضرّهاأنهاوالحسنعابرها لماحواسدمن أهل وجيران 
يا أهل لبنان ماذا العهد كان بكم يا أهل لبنان قد أصممت آذاني 
أتكرتم اليوم ناصيفاً وأسرته نبشتم قير شدياق وبسستاني 
أما سسمعتم أبا إسحاق ينشدكم2 يابعض لبنان قد مزقت أكفاني 
... نم يا أخا الود لا تغضب لما أثموا فليس لبنانذاببل بعض لبنان 
وذلك البعض جزء البعض من نفر ١‏ فهالحزنك فيناغير غضبان 
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ليلاك آمنة مادام منرهنوا عهودهم عندنا من خيرأعوان 
ويقف حافظ إبراهيم علا في هذا الباب» بقصيدته ذائعة الصيت 
"اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها"”", ونشرت في مطلع القرن العشرين 
(40م. وقد ألبسها الشاعر ثوب المتحدث عن نفسه. با فيه من خصال 
هو يعرفهاء ويشهد بها غيره» فيستهجن من واقع الحال التي آل إليهاء إذ اهم 
بها ليس فيه» وأنكر عليه ما يتمتع به. 
نطق حافظ إبراهيم بلسان اللغة العربية» الفصيحة المبينة المتسعة 
للعلوم والآداب في كل الأزمان. إلا أنها وجدت من يتكر عليها ذلك» الأمر 
الذي جعلها تتشكك في أمرها! لكنها على يقين مما تتمتع به» فتتمنى لو أنها ل 
تكن أو أنها لم تصل إلى هذا اليوم الذي تتهم فيه بالعقم والجمود, وإن أشدّ ما 
آلهاء أنْ قومها الناطقين مها كانوا جزءاً من المنكرين لفضلها: 
رجعت لنفسيىي فاهبمت خصالي وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
رموني بعقم ني الشباب وليتنى-0 عقمت فلمأجزع لقولعداتي 
واللافت للنظر عند حافظ إبراهيم» الناطق بلسان لغتهء أن هذه اللغة 
"'وسعت كتاب الله لفظاً وغاية"'» فكيف تعجز عن استيعاب سواه ثما صنعه 
بنو المشر: 
وسعثُ كتاب اله لفظاً وغاية وماض تت عن آي بّه وعظات 


''الشعر العربي المعاصر في سورية 95-/91. 
'"أديوانه :١‏ 7614-787. 


ثم يلتفت حافظ - اللغة إلى أهلها بثىء من التقريع والتأنيب» لأنهم لم 
يحفظوها ولم يتعمّقوا فيهاء بل تذهب إلى أبعد من هذا بتنبيههم لأمر غاب 
عنهم وهو أن كيانهم مرتبط بلغتهم» وأنْ سيادتهم لن تكون إِلّا من خلاهاء إذ 
إِنْ من فرّط في لغته فرّط في كرامته ومكانته» وبات عالة على من تحدّث بلغته 
أو فرضت عليه لغته. وانظرها في التعبير "أخاف عليكم أن تحين وفاتي"! إنها 
عاطفة الأم البرّة» التي تخاف عا أبنائها من الضياع» فهي تخاف عليهم لا على 
نفسها من التيه» حين يفقدون العنوان الذي يعرفون به. واللسان الذي يجمع 
كلمتهم ويوحد شملهم: 
أنا البحر في أحشائه الدرٌ كامن فهل سألواالغوّاص عن صدفاتي 
فياويحكمأبلى وتبلى تحاسني ومنكم وإن عر الدواء أساتي 
فلاتكلون للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي 

ويلتفت حافظ - اللغة إلى العرب وما حققوه من إنجازات. في الوقت 
الذي لا يملك سواهم لغة تضاهي العربية من تاريخ ومجد» ويتمنى على قومه 
أن يسيروا على مجه ويحققوا شيئاً ما حققه» وهم ب: يتمتعون بتراث غنىي عميق» 
يضرب بجذوره في الأرض» ويتسع مداه في الآفاق» وإن أشدّ ما يؤلم الشاعر 
أن يسمع أصواتاً لا تتخاذل عن اللغة حسبٌء وإنا تنادي بها يغايرهاء ورأى 
أنهم بذلك لن يفلحوا في فقه لغة طارئة عليهمء في الوقت الذي فقدوا ما 
يملكونه وهم قادرون عليه. ويضعهم بين خيارين لا ثالث للما: إِما أن يحيوا 
لغتهم وبها تكون حياتهم الحرة الكريمة» وإمّا أن يتخلوا عنها وبذا يكون 
موتها وموتهم معها: 
إلى معشر الكتاب والجمع حافل ‏ بسطت رجائى بعد بسط شحاتي 


فإما حياة تبعث المي تفي البلى وثتنبتفي تلك الررَموس رفاتي 

وإقاممات لا قيامةبعده ممت لعمريلميقس بممات 
والتقط مصطفى صادق الرافعي الفكرة من حافظ إبراهيم» ولم يجد 

بأساً في محاكاتباء والنسج على منوالها. فهو أصيل في فكره.ء حريص عل تراثه 

ولغتهه صلب في مقارعة خصومه الذين يحاولون التَّيل من هذا التراث. 
أكد الرافعي على ما جاء على لسان حافظ في أن العيب ليس في اللغة 

وإنما في أهلها الناطقين بهاء إذ كانوا عققة لأم رعتهم؛ وكانت سبباً في نموهم 

وتطورهم على مر العصورء فقد: 

كانت لهم سبباً في كل مكرمةٍ 2 وهملتكبتها من دهرهاسببٌ 
وإذا ما تحدث عن ماضيها المشرق فإنه: 

أتى عليها طوال الدهر ناصعة كطلعة الشمس ل تعلق بها الرّيبٍ 
ويأسف الشاعر لحاله وحال لغته» ويقارن بين ما هو فيف وبين أمم 

أقل شأنًا ومكانة» ولغاتهم لا تكاد تذكرء وإذا بالآخرين: 

وسائلو الناس كم في الآأرض من لغةح قديمة جرّدت من زهوهاالحقب 
أمّا نحن: 

ونحن في عجب يلهو الزمان بنا١‏ لم نعتبر ولبتس الشيمة العجب 

إن الأمور لمن قد بات يطلبها فكيف تبقى إذا طلاياذهبوا؟ 

كان الزمان لنا واللَسىٌّ جامعةٌ ‏ فقدغدونالهولأمرينقلب 
ومع ذلك فإِن الشاعر لم ييأس مما هو فيه لأنه يعوّل على أصالة لختهى 

وقوتها وثباتها أمام العواصف والأعاصير التي تحيط بها. إِنّبا الذهب الذي لا 

يصدآء والوعاء الذي يتسع لكل شىء: 


0 


وفي المعادن ما تمضي برونقه ‏ يد الصَّداغير أن لاايصداً الذهب”" 
وبتتابع الأجيال في مصر: حافظء والرافعي» وعلي الجارم» وهي أجيال 
الأصالة والإحياء يظل هاجس اللغة العربيّة» يقلق هؤلاء الشعراءء إذ إنها وإن 
كانت في تقدّم مستمر في زمنهمء إلا أخهبم يرونها دون المكانة التي تليق بهاء خاصة 
وهم يقيسونها بالزمن الغابر حيث المجد والسيادة لما ولآهلها. وكان يصعب على 
علي الجارم أن يكون سعيداً بلغته في زمنه» وبا حال التي آلت إليهاء في الوقت 
الذي تحتل مكاناً في نفسه أسمى وأعلى من كل شيء! فأنتٍ: 
أنتِ علمتنى ايان فمالي كلمالحت حارنيكبياني 


ع 


وانت: 


م 


لغة الفن أنتِ والسحر والشعرء ونور الجا ووحي المخنان" 
هذه هي اللغة العربية في نظر الجارم وث تكوينه. وإن مردٌ هذه الرؤية 

نابع من كون الرسالة السامية التي نطقت بهاء وانتشرت في الأصقاع: الرسالة 

بقيمهاء واللغة ببيانهاء إنها بنت عدنات: 

فازت بركن شديد غير منصدع2 من البيان وحبل غير مضطرب 
ولم تزل هذه اللغة عزيزة بعزة الإسلام والمسلمين: 

وعاشت العجمة الحمقاء ثائرة على ابنةالبيدفى جيش من الرّهبِ”" 

"أ ديوانه 337 ., 

'"' الأعال الشعرية الكاملة /ا/1. 

'''نفسه. 757. وصبب: منحدر. وابنة البيد: اللغة العربية. 
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وما له والأمر كذلكء إلا أن يعلق آماله على المجمع اللغويء لعله 
يرد غربتها. وهيهات!! 

وما فتىء علي الجارم يلح على أن اللغة العربية هي عنوان وحدة الأمة, 
بسلامتها وفصاحتها. وفي هذا إلقاء بتبعة ثقيلة على هذه الأمة تتجسّد في 
أمرين اثنين: الأخذ بعلوم العصرء والتعبير عنها باللغة العربية السليمة 


بني العروبة مدواللعلوميدا فلن تقام بغيرالعلمأركان 
جمعتم لشباب الشرق مؤقراً بمثله تزدهي الفصحى وتزدان 


وهناك أمر ثالث لا يقل أهمية عن الاثنين السّابقين» وهو أن لا يتوقف ‏ 
الأمر عند التعبير باللغة العربية حسبٌ» بل لا بد من تحبيب هذه اللّغة لشبابها 
لأنها "عنوان وحدتهم". وهم "حولما جند وأعوان": 
وحبّبوالغة العرب الفصاح لهم 2 فإن خذلائنها للش رق خذلان 
قولوالهم: إنها عنوان وحدمم وإنهم حولها جن د وأعوان"" 
وإذا كان الشعراء العرب تحدّثوا عن اللغة العربية بوصفها رمزاً 
للوحدة والقوة والحضارة؛ فإن سليان العيسى أنطقها وجعلها هي الصدر 
الحنون الذي يعطف على أبنائه» ويلم شملهم» ويجمع شتاتهم» لأنها واثقة من 
نفسهاء وأنما "لما الغلب" مثلم) كانت في الماضي» بشرط أن يفك أيناؤها 
أسرهاء باستتخدامها بثقة ومحبة» وقد تبين هذا من العنوان: لغتنا العربية تقول: 
إذا تقطعت الأرحام بينكم 
إذا تراكمت الأسوار والحجب 


“"'المصدر السابق 406. 


إذا التمستم من الدنيا هويتكم 


وصاح خلف تخوم الغربة النسب 
فلا تخافوا... 

لكم صدر يضمكم 

ستلقون على صدري... 

أنا العرب 


وما جمدت, ولكن حقبة جمدت 
فأطلقوني إلى الآتي لي الغلب”"' 
إن تكرار أداة الشرط "إذا" تحمل معنى التوكيد لا الشرط. إذ إن 
الأرحام قد تقطعت بين العرب» وتراكمت الأسوار والحجب. وفقدوا 
هويتهم. بل إن ما أصاب العربية من ضيم وضعف هو من العرب أيضاء لكنه 
قلب الأم» الذي لا يعرف القسوة أو الغضب تجاه أبنائه. وكذا كانت العربية 
"أم العرب" وقلبهم النابض. نسيت آلامهاء وعقوق أبنائهاء وصاحت 
"أطلقوني إلى الآتي لي الغلب". 
ولم يتوقف تل الموية العربية لدى الشعراء العرب في الأقطار العربية: 
بل لحظناه يمتد إلى شعراء المهجره الذين عاشوا في الغربة التي لم تقطعهم عن 
أوطانهم بالانتماء والمشاعر» بعد أن قطعتهم ظروفهم المعاشية عنها بالابتعاد 
عنها. وكانت اللغة العربية من الوسائل التي عبّروا مها عن انتمائهم لأمتهم 
وارتباطهم بهاء نلحظ هذا عند جورج صيدح الذي جعل وطنه 'حدود 
الضاد"؛ مثل) كان "عدنان" الأصل العربي نسبه. قال: 


“"'الأعال الشعرية 5: .7١7‏ 


عدنان في صدري هش لخافق ‏ ضوالعروبة شاطتاً وصعيدا 
وطنى حدود الفماد مسح أرضه الاأيّ مساح يمخضط ح دروو" 
وكان هذا حال زكي قنصل الذي جعل "الفصحى" الحصن الذي 
تحدذى الأعداء» وكانت دلبلا حي على منعتهاء وبه كانت المنعة لأهلهاء إِنمّها 
الأم الرؤوم التي محضت أهلها الود» وهم مطالبون ببرها وصونبها. انظره 
يقول: 
ياجيرة الصحراء يجم ع بيننا 2 نسب تفتح فكرة ونضالا 
حطمتم قيد الغريب فحاذروا قيد2ٌاًأشددتكايةونكالا 
فيئوا إلى الفصحى فإن جناحهاا أحنىعفب لمتفيئين ظلالا 
وقفت بوجهالفاتحين عزيزة وتححد الأجيا والآجالا 
هي أمكم منذالوجود وأقنا والأمعن وان الإاله تعالى" 
ونختم حديثنا بالشاعر القروي الذي جاءنا بمفارقة طريفة تمثلت في 
حديثه عن أحد المستعجمين العرب الذي أنحى باللائمة على الشاعر لأنه 
متعلق باللغة العربية غير متخل عنها في بلاد الغربة. وقد أعجب القروي بلغة 
مخاطبه. وهي العربية الجميلة» فكان أن شفع له ذلك فسامحه على سبّه. لأنه 
تحدث باللغة التي يحبها. قال: 
وحقهاإن لم أكن أح به سام حته لأتتنبيأحبهها" 


7 الاتهاه القومي 6 الشعر السوري 8 . 
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وحن للقروي أن يساحه» ما دام تكلم بالعربية في بلاد العجم؛ فشفّت 
عن هويته العربية من حيث لا يدري. 

وبعدء فقد لاذ الشعراء العرب المعاصرون بلغتهم بوصفها تجمع 
شملهم» ووسيلة تعبيرهم» ومظهر ماضيهم» وأمل مستقبلهم. وظل الشعور 
هو هو حتى يومنا هذاء وظلت اللغة العربية» على ما يزاحمها من لغات تمتعت 
بالهيمنة والسيادة» والعلم والمعرفة» أقول: مع هذاء ظلت اللغة العربية 
الصورة الأمبى والأحمل في تجسيد الحوية العربية حتى الآن. 


2-0 
عى اي ١‏ الى 
مس <«دين («رومسسى 


لصت أت نات بدت ه53 _ بييديين 


بانتهاء الحرب العالميّة الآأولى عام 1914م, وجد العرب أنفسهم أمام 
ثلاث حقائق» أولاها: زوال الغطاء السياسبى الذي كانوا ينضوون تحت لوائه. 
وهم غير راضين عنه؛ وكانوا يناضلون من داخله؛ بالدعوات الإصلاحيّة مرّة 
وبالنزعات الاستقلاليّة أخرى. وثانيها: وقوع الوطن العربي كله - تقريباً - 
تحت الهيمنة الاستعارية الغربية. وثالثها: تجزئة الوطن العربي إلى وحدات 
سياسيّة لم يسبق للعرب أن عرفوهاء وأدّت إلى تقسيم الأسر الممتدة إلى أقسام 
ينتمي كل قسم منها إلى "دولة" تختلف عن جارتها نظام وقانوناً. 

وأمام هذه الحقاتق المرّة» كثرت الدعوات إلى استقلال العرب من 
الاستعارء وتوحيد شملهم في إطار دولة عربية واحدة» بوصفهم يتمتعون 
بمواصفات تؤهلهم لذلك. ممثلة في وحدة العقيدة» ووحدة اللغة» ووحدة 
الأرضء ووحدة التاريخ, ووحدة القيم والمثل والعادات والتقاليد. 

وباتت الدّعوة إلى القوميّة العربية والوحدة العربية» هي الشغل 
الشاغل لكل ذوي الفكرء والرأي» والسياسة. 

وبانتهاء الحرب العالميّة الثانية بعد ذلك بربع قرن تقريبأء زادت 
الدعوة حدّة. مطالبة بالاستقلال أولآء وبالوحدة ثانياً. وتتج عن كل ذلك 
صدور كم هائل من الكتب والدراسات التي تنادي بالوحدة العربية. وبات 
مصطلح القومية العربية» علياً هذه الوحدة» ومسوَّغاً قوياً لها. وتكاد تجمع 
عناوين الكتب عليه”"» لا تحيد عنه» وهي تتحدث عن العرب وما آل إليه 


7" نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: نشوء الفكرة القومية» وآراء وأحاديث في 
القومية العربية» والعروبة أولاء والعروبة بين دعاتها ومعارضيهاء لساطع الحصري. 
والامة العربية وقضية الوحدة لمحمد عمارة. والوعي القومي لقسطنطين زريق. - 
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حالهمء وما ينشدونه من آمال تخلّصهم مما هم فيهء ولا يكون ذلك إلا 
بالوحدة العربية. 

وكان الأدب العربي عامة» والشعر خاصة» في صلب الأحداث» بل 
كان في المقدمة منها. فأنتج الأدباء والشعراء مادة غزيرة شخصت الواقع. 
فعرّت السّىء منه» وتكلمت على الرؤّى والآمال» فرأتها في الوحدة العربية. 
وبحثت عن الوسائل فوجدتبها في الثورة على المستعمر للتحرر منه» وقي 
التكاتف لجمع الشمل. كان الشعراء هم حداة الرّكبء وأشعارهم القبس 
الذي ينير الدرب. 

ولفتت هذه المادة الباحثين» فانصبّت دراساتهم حوطاء فتوافر لدينا 
منها كم كبير سار في السياق ذاته الذي ألمحنا إليه في الدراسات العامة 
فظهرت القومية في الأدب عامة عند إسحاق الحسيني في "الآدب والقومية 
العربية". ومحمد زغلول سلام في "القومية العربية في الأدب الحديث". ومحيي 
الدين صبحي في "الآدب والموقف القومي". وعند عدد من الباحثين في "دور 
الأدب في الوعي القومي العربي". وسامي الكيالي في "الأدب والقومية في 


إلى 
سوريا . 


-ومحاضرات في القومية العربية لمصطفى الشهابي. وجوهر القومية العربية لفاروق 
الباشا. والقومية العربية في القرن التاسع عشر لتوفيق بر. وهذه قوميتنا لعبد الرحمن 
البزاز. ومع القومية العربية الحكم دروزة. والجذور التاريخية للقومية العربية لعبد 
العزيز الدوري. ودستور العرب القومي لعبد الله العلايلي. وفلسفة الحركة القومية 
العربية لمنيف الرزاز. ونشوء القومية العربية لزين نور الدين. 

ا 


وظهرت القومية في الشعر خاصة عند عمر الدقاق في "الاتجاه القومي 
في الشعر العربي الحديث". وهيثم علي حجازي في "الاتجاه القومي في الشعر 
السوري الحديث". ورؤوف الواعظ في "الاتجاه القومي في الشعر العراقي". 
وخليفة الوقيان في " القضية العربية في الشعر الكويتي". وعبد الله ركيبي في 
'"قضايا عربية في الشعر الجزائري". وعزيزة مريدن في "الشعر القومي في 
المهجر الجنوبي". ناهيك عن الدراسات التاريخية والبيئية التي عرضت للشعر 
العربي الحديث» وأفردت فصولا فيها تحدثت عن اتجاهات الشعر والشعراء 
القومية. 

وإذا كان السائد في الشعر في جانبه العروبي هو النبرة الخطابية 
والمباشرة» والأخذ بأسلوب القصيدة العربية القديم, إلا أن هناك جانبين اثنين 
شكلا إضافة نوعيّة لهذا الشعر. أوهما: عناية الشعر بالعنوان» الذي شكل 
مفتاحاً موضوعياً وفنياً للقصيدة؛ وبيّن اهتمام الشاعر بالمخاطب» ولفت نظره 
إلى الموضوع الذي يعالحه» بوصفه جزءا من هم عام يعيشه الشاعر والمواطن. 
ويتطلع كل منهه| للخلاص منه وبوصفه من ناحية ثانية أملاً يسعى كل منهم) 
لتحقيقه. بالوعي والفهم والثورة. وقد احتفل النقاد المحدثون بالعنوان وأثره 
في إثراء النص» وربطه بالمتلقي» ورأوا أن له "وظائف هي: الوظيفة المرجعية- 
المركزة على الموضوعء والوظيفة الندائية - المركزة على المرسل إليه. والوظيفة 
الشعرية - المركزة على الرسالة"”'"'. 

وبإلقاء نظرة على دواوين الشعراء» وعلى الاختيارات الشعرية نلمس 
هذا جلياً عند كثير من الشعراء» ومنذ وقت مبكر من القرن العشرين. نجده 


''' الشعر المغربى الحديث: بئيانه وإبدالاته :١‏ /ا١٠.‏ 


اذا 


عند فؤاد الخطيب» وخير الدين الزركلي» وجميل صدقي الزهاوي. ومحمود 
غنيم) ومعروف الرصافي» والجواهري. وأدهم الزهاوي» وخليل مردم. 
وشفيق جبري. وعبد الرزاق محيي الدين. 

وإذا تقدّمنا بالزمن قليلآ ووصلنا إلى متتصف القرنء ونظرنا في أعمال 
المهرجانات الشعرية» فإننا نقع على قصائد للشعراء: راتب الأتاسبي. وأحمد 
الغزالي» وطلعت الرفاعي» وكمال نشأت» ومحمد التهامي» وهارون هاشم 
رشيد» وجليلة رضاء وأحمد رامي..."". 

وما العناوين التي عنوا مهاء وأكثروا منهاء فهي: أشبال قحطان. ويا 
أمَةِ العرب”". وشكوى الأمة» وإلى جزيرة العرب, وإلى الناطقين بالضاد” "2 وأين 
أحفاد يعربء والعروية» ويا ابنة يعرب”*» والأمة العربية» وإلى الأمة العربية””, 
والوحدة العربية» وإلى العرب'''» وإلى الوحدة» وفجر الوحدة'"'» وبطولاات 
العرب» وموكب الوحدة» وعز العروبة استوى» وصوت العروبة””» وقوميتي 


)00 انظر في هذا أعمال المهرجانات الشعرية: السنوات -١9659(‏ 9355١1م).‏ المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب» القاهرة» الأولى ١٠197١م,‏ الثانية ١97١م‏ الثالثة 
م الرابعة 1977م الخامسة 1974م. 

''' ديوان الزركلي 717275. 

'"أديوان الخطيب 17759259 5. 

'؟' ديوان الزهاوي 717070801١19‏ 7. 

*' ديوان الرصافي 79١1؛‏ 594. 

'' ديوان أدهم الزهاوي دل/اء ٠١37‏ . 

'"' ديوان القصائد 255 5 ؟١.‏ 

مهرجان الشعر الآول ”١ 1١7‏ 54.5460» ”. 
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العربية» ومجد العروبة» ورسالة إلى فتاة عربية» ومن وحي الوحدة» وأفراح 
الوحدة”''. 

فهذه العناوين تشيى بالاحتفال بالموضوع والتقديم بين يديه ب| يعتقده 
الشاعرء ويتطلع إليه الجمهور الذي يخاطبه. 

وثانيهما: شيوع الأناشيد في الشعر العربي منذ العقد الثاني من القرن 
العشرين» التي واكبت الثورة العربية الكبرى» وثورة 414١م‏ في مصرء وثورة 
4م في العراق. وهي أناشيد ذات نفس جماهيري جماعي» تذكر يأراجيز 
العرب في حروبهم ذات الأوزان القصيرة المبنية على بحر الرجزء والنبرة 
الحماسية» التي تحث على القتال. 

ويكاد يكون خير الدين الزركلي هو رائد هذا الباب في الشعر 
الحديث. با اشتمل عليه ديوانه من أناشيد» ذات طابع حماسي ونفس عربي 
ينهل من الماضي» ويصب في الحاضرء بطولة ومجداء وقد تجسّد هذا في أول 
نشيد له» حمل عنوان "أوطاننا" نظمه بدمشق عام (١191١م)»‏ وهو أقرب 
للمناجاة منه إلى أي شيء آخر. عبّر الشاعر عن فتنته بوطنه» وتعلقه به ولا 
مكانة له إِلّا في رحابه. جاء النشيد بلغة هادئة» خلت من التمرّد والثورة 
والقتال. وللزمن دلالته وأثره في النفس» فساعد على الصياغة» فالشاعر هائم 
بوطنه» وإ له راد لجميله: فهو يسمو به» ويحيا له ويذوب في حبه. قال: 
أوطازناوطائتا مه وى اله وى وال ذكريات 
مهدالعلاء والشطغل نا رمزالعصطور لداهرات 


د يد يد 


'''مهرجان ال: , الثانى /ا”” ١ق‏ ههكاف ١ 7١65٠١985‏ ل ., 
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يحجلودجىزرقائهها نحجحطمب داك اظرين 
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أوطازتائ اها وتنقت دسا باالفوس 

إزالم:ن رح أغلفها لاطلعت هي د<ظاالشئموس 
د ماد يد 

آثاره اني لعس سالمين ‏ صيندتعلكل كرالعصور 

وضاحةلسستلين ‏ قدخلدتهدىونور 
6 

أوطانتنا سس مو هما ه لمائج ومالتئيّرات 

نحياهاففتىي حبيها ‏ والحب نور وحية"ا 


ويظل الزمن فاعلاً فعله» مؤثراً في الفن» مشكّلاً له» فبين| كان الزركلي 
شاعراً وجدانياً في نشيده السابق» نراه بعد ثانية أعوام» وقد تخيّرت عليه 
الظروف والأحوالء يأتينا بنشيد آخر, يحمل عنوانه: "نشيد المعركة". وتاريخ 
نظمه (1919م) يشكل إضاءة للنشيد» وظروفه. فهو يأتي بعد الحرب العالمية 
الأولى»ء وسقوط دولة الخلافة» وخذلان الإنجليز والفرنسيين للعرب. 
واستعمارهم لبلادهم. وتجزتتهم لماء فا كان للزركلي إلا أن يدعو للمعركة 
ولا أريد أن أقول إنها دعوة يائسة» وإنما هي دعوة المتشرب لتراثه» المؤمن 
بعدالة قضيته؛ الواثق بِأنْ أمته لن تقبل الخنوع والاستسلام؛ وهي ذات إباء 
وشممء وترفض الذل في كل الظروف والأحوالء انطلاقاً من قيمة تؤمن بهاء 
وتحرص على ترديدها: "لا عاش في أمته الذليل". قال: 


"''ديوان الزركل 484 . 


الملدل 


إناإذاجمجمست الي ول ورنّ حالكتائ بالص هيل 
: 5 و 
ودقت الأجراس والطيب ول وصضاحداعي الحرب فينا: صولوا 


نصول في راحاتنا النصول 
لس ناغبالي ع ددالعدةق ولالهقاء القاندةالأباة 
نغهي ر يلش دع والنفسباة ونؤئرالمل وت على الحجية 
دمُ الطَلّ إلى العلا سبيل 
خلا نالقا كل لجب م_والجيوش خخافق مض طرب 
نلقاه بالنار و حدالقضب وأنفس إقاتذلل تنب 
كأنها لكل خطب غولٌ 


أعلامَ عدنانَ اخفقي ولوحي ورفرفي في خخ افق الصروح 
قد حانيومالفموزوالم توح ويومٌ ض مد سائلالجروح 
يوم يسود الصارم الصقيل 
لاعاش في أمته الذليلٌ 9" 
وإذا كان الزركلي قد فتح هذا الباب» باب الأناشيد ذات التوجه 
العربي الخالص. فإن عدداً غير قليل من الشعراء نسجوا على منواله» وقد جمع 
سعد أبو دية وعبد المجيد مهدي سبعة عشر نشيدا اتصلت بالشورة 
العربية الكبرى وحدها". كان ميدانها الرحب العرب تاريخا. ومجداء 
ووحدة» ومصيراء وعلاً... هذا على صعيد الثورة العربية الكبرى وحدها. أمّا 
على صعيد الوطن العربي بأقطاره المختلفة» فقد كان للأناشيد الوطنية 


''' المصدر السابق .١77‏ 
''' الثورة العربية الكبرى: قصائد وأناشيد 517- 5/. 


١١7 


والقومية حضور بارز في خارطة الشعر العربي الحديث» سارت في نسق واحد 
ركيزته الأمة العربية الواحدة» والمصير العربي المشترك» والآمال والتطلعات في 
التحرر والاستقلال والوحدة"'"'. ولعل نشيد "صوت العروبة" لعبد الرحمن 
صدقيء يعكس عنواناً ومضموناء حقيقة هذه الأناشيد التي شاعت في الشعر 
العربي الحديث مع مطلع القرن العشرين» فصوت العروبة عند الشاعر مجاب 
لأنه يشكل رأي الجىاعة. وهو 'جهير" لأنه صادق» عربي أصيل؛ أعاد للعرب 
أبجادهمء أو قل: يريد أن يعيد للعرب أجادهم. انظره يقول: 

صلوت يجاب التلداء كصوتناع والسمء 
دعا وهل3اصلداه سمغ ترُرّهلاصط داء 


في القا : و|١‏ " ْ طُ ! وقفسم الحشثنا.ووالدم د اعء 
ملء السرائر 
ملء الحناجر 
وكل هذا الفضاء 


صوت جهييرالنغم يدعولجم سل علكلم 
في الشرق من نيل مصر إلىهضابالعجم 
عُزرْبٌُءوم ولمعالي كالعرب بي والأمم 

من كل ثائر 

مثل الأعاصر 

للنصر أو للفداء”") 


انظر فى هذا: مختارات الأناشيد العربية لراشد عزو. 
0 مهرجان الشعر الأول ا 
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ويلتفت علي أحمد باكثير التفاتة ذكية» إلى اليل الجديد عند العرب». 
وينشىء نشيدين» أحدهما على لسان الفتاة العربية '"'نشيد الفتاة العربية"» وثانيه) 
على لسان الفتى العربي "نشيد الفتى العربي". وفي كل منهما تلبية للنداء 
الداعي للوحدة والتضحية والفداء. في سبيل الوطن العربي» والقضايا 
العربية» لأنهها - الفتى والفتاة - هما اللذان يعوّل عليههما في هذه المرحلة» وقد 
عاشا عصراً لم يعشه الآباء» شاعت فيه الثقافة» وسادت فيه المشاعر الوطنية 
والقومية بوعي وإدراكء لم يُتح لآبائهم من قبل وكأن علي أحمد باكثير يريد 
هذا أن يبين أنه إذا كانت هناك ظروف ومعاذير» يمكن أن تلتمس للأجيال 
السابقة» جعلتها تتأخر وتتخلف عن الركب. فَإِنَ الجيل الجديد - با أتيح له 
من وسائل - لا عذر له» وعليه أن ينهض للدفاع عن وطنه العربي كله. لاعن 
جزء منه» فجاء نشيد الفتاة العربية مترنأ]ً: 
دعهاا لداعي فللييتا ومن ال !كينا 
رضيناأاة: داع لرفع كراممةالعكط رب 

2 
عن الساعين تح والمجح-ه دمنفتتياتنا اللحمب 





عد د 
سنسعى مفثلايسعون وسوفيرونمنالةَون 
على نحقيقماتصبو إلي هأم ةلع رب 

د عد 
دعهال دعي فلبييا وونسل ال إلى ابا 
رضلا )"تت هداع ا2لرفيعكراهمم ةالع رب 
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وم يبعد الفتى العربي في نشيده عن ذلك حين قال: 
أمةالعرب سلاماًوتجية نحن فتيانك جند للقضية 
سوف نحميهابأيدينا القوية ‏ وبيعزموئ بات ويقين 
وت 
أين في الذهر قبيل كقبيلك أوسبيل هوأهدى من سبيلك 
قسالا تخ لقعندليلك هودعيناإلىدنياودين 
2 2 
أمةالعرب سلاماً وتحية نح ننتتيانك جند للقضية 
سوف نحميها بأيدينا القوية وبعزموثباسات وي#ين 
كنت للعالني ماضيه قدوة فليجدحاضرهعندك أسوة 
لاَرّعك اليوم إرهاب وسطوة20 وثقي بالله ذي الحو لالمتين” 
2 2 
وإذا شكل العنوان والنشيد مظهرين جديدين في التعبير عن الهوية 
العربية في الشعر منذ مطلع القرن العشرين؛ فإن الشعر نفسه كان الترجمان 
الحقيقي لمشاعر العرب عامة تجاه هذه الحوية» وقد جسّدها أروع تجسيد في 
حديثه عن الوحدة» بوصفها الأمل الذي يتطلع إليه كل عربي» وبوصفها 
الحصن الذي يحمي العرب من الأعداء» ويبيء لهم سبل العيش الكريمء 
والتمتع با حرية» والتغني بالماضى الموصول بالحاضر المتطلع للمستقبل بثقة 


وثبات. 


0" مختارات الأناشيد العربية 5/-/8. 
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وقد كان حافظ إبراهيم من أوائل الشعراء الذين تحدثوا عن الوحدة 
العربية في مطلع القرن العشرين (1966م) حين عير عن 0 9 
التي تربط مصر وبلادٍ الشام» بوصف شعبيههم| شعباً واحداً "فا الكنا 
الشام" في الماضي والحاضر. وما الأصل إِلَّا "العرب". انظره يقول: 
لمصر أم لربوع الشام تنتسبٌ هنالعلاوهناك المجد والحمسب 
خدران للضادلم هنك ستورههما ولاتححوّلعنمغناهم الأدب 
أم اللنغات غداة الفخر أمهما 2 وإن سألت عن الآياء فالعرب 
ونراه يخاطب أهل الشام قائلاً: 
هذي يدي عن بسني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 
فا الكنانة إلا الشام عاج على ربوعهامن بنيها سادة نجي" 
ونلحظ خير الدين الزركلي من سورية ينطلق من الروح ذاتهاء التي 
عبّر عنها حافظ إبراهيم» بعد ذلك بتسعة أعوام (1415م). ويرى أن 
الأقطار العربية تشكل وحدة واحدة» وإن حدث شيء غير هذاء فهو طارىء 
وليس أصلاً. وما حدوثه إلا لظروف استثنائية» لا تفت في عضد الوحدة: ولا 
تحول دون قيامهاء لأخها تسري في عروقهم, وهي الموئل والملاذ الذي يخلصهم 
من ضعفهم وتفككهمء ويعود بهم للمجد الذي حنوا إليه» وسعوا إلى 
نتحقيقه. قال: 
أقصر ملام ك إن اللوم غايتته إيغالك الصدر آلا ما وأشجانا 
واشحذ شباك فإنّ العرب قد نمضوا وإنّ حين علاء العرب قد حانا 
أماترى الدمٌ يغلي ني عروقهم والحقديقذف بركاناًفبركانا 


'"أديوان حافظ إبراهيم .578:١‏ 
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وقل لمن رُعموا ني العرب ما زعموا ومايقيمون عندالقول برهانا ‏ 
مسيعلم الناس مَن آل الشآم ومن أبناءمصر ومن قطان بغدانا 
أوئئك القوم آلي أبتغني بهم سعياً إلى الجد أرواحاً وأبدانا"" 
ونجد فؤاد الخطيب - من لبنان - عام (9117١م)‏ ينطلق من أن بلاد 
العرس واحدة لا تتجزأء وأنّ الأمة العربية كذلك. ونلحظه للمرة الأولى - 
فيا نعلم - يميّز بين الوطنية الضيّقة» المتصلة بقطر بعينه مولداً ونشأة "موطن 
الميلاد"» وبين الوطن الكبير الذي يجمع شمل العربء ويلم شتاتهم. وهذا 
لحظناه يستبدل ب "موطن الميلاد"» كل ربع من ربوع وطنه الكبير» الذي له 
حرمة لا تمسء وهوى لا يبيد. انظره مخاطباً جزيرة العرب بوصفها رمزا 
لتراث العرب ويجدهم وأصالتهم: 
لَك ياأرض الحزيرةواسمعيى2 ماشتت من شدوي ومن إنشادي 
لشفي دمي حقّالوفاءوإنه باقع ب الحدثان والآباد 
أنالاأفرّق بين أهلك إهضم أمبي. وأنت بلادهمم وبلادي 
ولقدبركتإليك من وطنية ليست جاوز م وطن الميلاد 
فلكل ربع من ربوعكحرمةٌ وهوىتغللفي صميمفؤاديي”" 
ويأسى خليل مردم للحزازات والفرقة التي تنتاب أهل بلاده 
"سورية"» ناهيك عن اتساع الدائرة في بلاد العربء وينبّه إلى أن هذا الشقاق 
سيجرٌ مآبى ومهالك على الأمة جمعاء. ويكتب "لوجه الوحدة"”" يعجب من 


''' ديوان الزركل 51. 
"' ديوان الخطيب!١5.‏ 
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التقاطع بين أهل الرحم» ونتيجته معلومة» إنها النقمة على الجميع» والملاك 
للجميع : 
نيم التقاطع والأرحام واشجةً والدار جامعةوالملتقى مم 
ويتساءل: 
أفي الحصافة صدع الشمل في زمن2 ونحن أحوج ما نضوي ونلتئم؟ 
وهل ترى فئ ةي أمرها انقسمت إلا وأصبح عقبى أمرهاالندم؟ 
ماذا عسى أتكرت من (ج لق) (حلب) 2 بل ماعسى أهل لبنان يرييهم؟ 
إنها أسئلة مشروعة» لكنها لم تجد جواباً حتى الآن! 
والأمر منسحب على شعراء العراق. ف "الزهاوي والرصاني والكاظمي 
والشبيبي يحتل الجانب القومي مساحات واسعة من دواوينهم. لم يتركوا 
حادثاً أو موقفاً مرّ به الوطن العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر... إِلَا 
تحدثوا عنه» منطلقين من مفاهيم عربية في اللغة والدين والتاريخ والآمال"”". 
وقد عيّر الزهاوي عن هذه الروح في قصيدته "العروبة"”". التي تحدث فيها 
عن أصل العروبة في "البلد الحرام"» وعنًا تفرّع عن هذا الأصل في مصر 
والشام والعراق من فروع ترتبط بأصلها. وإن حدث ما يشين ذلك أو يشوبه. 
فا هو إلا عارض سرعان ما يزولء ما دام المواطن يتغلغل في وجدانه وأعماقه 
حسّه العربي» ووحدته العربية. قال: 
أصلا العروبة قدرسا كالطود في البللد الحرام 
والقفرعنمتهانىيالعرا قومصريسموواشاكم 


'''تطور الشعر العربي الحديث في العراق 5 .١١‏ 
'"أديوان حميل صدقى الزهاوي .57١8‏ 
1١717‏ 


الانلس مولع ةبمن للن اس يعمل بااتزام 
تصولارواح جسا ولالأجساههد جسم 
ورج اؤهاأن الحقو قنُصان من كل اهتضام 
فيوحلةعربية يستتهددبالقمصم 
ويظل تقارب الأرواح يلح على الشعراء لأنه هو المجسّد الحقيقي 
للوحدة العربية» ولا قيمة عندئكٍ لتباعد الأجسام في الأقطار النائية. إذ كانت 
المشاعر والأحاسيس هي التي تقود الشعراء وتجعلهم يغوصون في العمق. 
ويتجاوزون السّطح. ولو أخذنا بظاهر الأمور وما آلت إليه من فرقة وتشتت 
لأصابنا اليأس والقنوط من كل شيء» وفي مقدّمتها الوحدة العربية. لقد كان 
"تقارب الأرواحم" منطلقاً لحليم دموسء جعله "ليس يضيره بين الديار تباعد 
الأجسام". وجعله يشعر أينا اتجه في بلاد العرب "القوم قومي والبلاد 
بلادي"» ويحلو له أن يعدّد أساء المدن والبلدان» شغفاً مهاء وفتنة بجالها. 
ورحم الله ابن الفارض الذي قال من بعيد: 
أعد ذكر من أهوى ولو بملام فإن أحاديث الحبيب مدامي 
ولله حليم دموس وهو يعدد المدن والأنهار والأقطار العربية» ويعيد 
ذكرها وقد أخذته النشوة» وزاده الشوقء» قال: 
وتقارب الأرواح ليس يضيره بين الديار تباعد الأجساد 
أفم) رأيت الشمس وهي بعيدة تهدي الشعاع لأنحد ووهاد 
أنا كيف سرت أرى الأنام أحبتي2 والقوم قومي والبلاد بلادي 
بردى كدجلة والفرات منحبة والنيل كالأردن طي فؤادي 
وأرى الرّصافة في العراق وكرخها كالصاالحية مر قدالعّاد 
والغوطتين وكرهوادي زحلة كنخيل مصرني ظقلال الوادي 


١ 


وحفيف هذا الأرز في لبنائن ه22 كحفيف ذاك النخل في بنغداو'" 

وإذا ما لاح في الأفق مظهر من مظاهر اللقاء والتعاون والوفاق بين 
الأقطار العربية - ولم نعد نقول في الوطن العربي» بعد تجزئته - هب الشعراء 
العرب لبادرته ومؤازرته» بوصفه مدخلا للوحدة التي فقدت. وكانت المؤتمرات 
المهنيّة - على بساطتها وتواضعها - مثيراً لأشجان الشعراء» وبشيراً للبناء عليها 
لوحدة الآمة. 

عقد ببغداد المؤتمر الطبي العربي في عام 1978ع'”"» وكان طريفاً أن يكون 
أحد المشاركين فيه الشاعر المصري على الجارم» ويدعى لإلقاء قصيدة في حفل 
افتتاحه! وفي هذا عجب! أن يدعى شاعر من مصر - آنذاك - لإلقاء قصيدة في 
مؤتمر طبي» اللهم إلا إذا كان المؤتمر كله وسيلة لجمع الشملء والتقاء العرب. أكثر 
من كونه مجالاً للدرس الطبي العربي. أجل» كان المؤقر الطبي وسيلة وليس غاية. 
أما غايته فقد نصّ عليها الجارم وأكدهاء وهي وحدة الأمة العربية» وسيادتهاء 


ونبضتها: 

باأمةالعرباركضي ملءالعنان. ولاييدي 
سودي فآأمالالتى ولعبقريبةأن سودي 
هذا وان الخ ةو لا الا إبطاءوالل شي الوئيد 
للج سد أن تت وببي وإذا ودبت ف لا تي دي 
وتملققي فو ةالنجو مبللاشئ ب هأونديد 
وإذا1ثندالكونال خا خرو تت عن وا النشيد 


"'"الاتجاه القومى في الشعر العربي الحديث /7/8. 


'""الأعمال الشعرية الكاملة لعلى الحارم /18. 


لاتخاغفي حدةالعلا ماللمعاليمنحداود 
من يصطد الس رالوئلو بيعفف عن صيدالفهوة"" 
ويشارك على الجارم في مؤتمر الثقافة العربية الأول» في لبنان هذه المرة» وقد 
أقامته جامعة الدول العربية عام /61451'". ومعلوم أن جامعة الدول العربية 
أنشّئت عام 1440م. وهي أول كيان رسمي ينضوي تحت لوائه سبع دول عربية: 
كانت في إطار الدولة العثانية من قبل» وباتت في نفوذ الدول الغربية من بعد. وقد 
تفاءل خيراً علي الجارم بالجامعة العربية» ولا أقول سَعِدَ مهاء شأنه في ذلك شأن بقية 
العرب. لكنها بارقة أمل تلوح في أفق الظلام الدامس. وهي بارقة لم تنسه الأصل. 
والمجد, والماضي التليد الذي ظل يحن إليه» ولا يقنعه سواه: 
لله أيامناالأولى التي سافت وللصبابة ميان وم يتان 
وللعيون أحاديث بلا كلم وكولمافي الهوى شرح وتبيان 
مجدعل الدهر مذ كانت أوائله ودولةلبني الفصحى وسلطان 
صوارم ريعت الدنيا لوثبتها وحطمت صولانات وتيحان 
كانوا أساتذة الآفاق كمنملت من فيض هم أمم ظمآى وبلدان 
هذه أيام الجارم "الأولى التي سلفت". وصبابته لا تنجه إلا نحوهاء أما 
واقعه فينبىء بنقيضها. وما دام الأمر كذلك, ف] لا يدرك كله. لا يترك جلّه» وقد 
لاحت سانحة» مؤتمر في إطار جامعة! فلم يجد الجارم ما يقوله إلا التذكير بجمع 
الشملء وإلغاء الحزازات والأحقاد قال: 
بني العروبةإن الله يجمعنا فلايفرٌقناني الأرض إنسان 


''المصدر السابق .١47‏ ولا تبيدي: لا تباللي. 
'"'أنفسه 84. 


لحرن 





لناساوطن حرّنلوذبيه _إإذاتناءت مسافات وأوطان 
غدا الص ليب هلالاًفي توحدنا وجمعالقومإنجيل وقرآن 
ول نبال أموراشة نت أنمهاً عدنان غسان أو غسان عننان 
أواصر الدم والتاريخ تجمعنا وكلنافي رحاب الشرق إخوان 


وإذا كانت اللغة العربية» والتاريخ المشترك» والمجد العظيم» عوامل تدعو 
للتكاتف والترابط بين الأمة العربية» فإن أحمد رامي يضيف عاملاً آخر يتمثل في 
رابطة الدم التي تجمع هذه الأمة في رباط لا ينفصم ولا ينفصل. خاصة إذا كان 
يتهدد أبناء العمومة خطر محدق» وهمٌ مشترك. لقد التفت أحمد رامي إلى حال 
أمته» وهي أمة واحدة. تعيش في أقطار متقاربة جغرافيأء لكنها متباعدة واقعياً 
بأنظمتهاء وهيمنة المستعمر عليها. وأتيبحت له سانحة أن يشارك في مه رجان الشعر 
العربي بدمشقء وكان عليه ألا يفوّتها دون أن يبث أهله - بني عمومته في دمشق- 
ألمه» وشكواه؛ مما يعانيه من بعاد عنهم» وعدم لقاء مهم اللهم في الإطار الرسمي. 
شأنه في ذلك شأن على الجارم من قبل» ولا بأس في هذاء فقد تم اللقاء الرسمي. 
ولا بذ أن يتبعه لقاءات شعبية للبحث في المصير المشترك» للخروج من المأزق 
"فتعالوا نضم جهداً إلى جهد" ل "نصل شاطىء الأمان"! إنها دعوة العربي 
للعربي الذي يعي جيدا آلا فكاك لأيّ منهما عن الآخرء إذا أراد الأمن والأمان: 


يابني العم نحنف لَةَاليمٌ وهذي الأنواء حول الس فين 
فتعالوا نضْمٌ جه دا إلى جهدٍ ونب ذلنيالرٌوع عونالمعين 


ونصا شاطي ء الأمان وقد 


''ديوان رامى 731 . 


فاضص سناه بالطالع المملممون"") 


وتكثر مهرجانات الشعر العربي» في المدن العربية. ويدعى أحمد رامي 
للمشاركة في مهر جان الشعر ببغداد» ويظل أحمد رامي على عهده مع بني عمومته 
في دمشق» ويمتد الأمر إليهم ببغداد» الصلة واحدة: بنو العم. والمركب واحد: 
السفينة. والمصير واحد: البحرء إِمّا الغرق» وإِمّا النجاة! والأمل واحد: شاطىء 
الأمان. قال: 
يابني العم آن أن نجمع الشمل ونبني على متين الأسساس 
فاصنعوا المعجزات من عزمنا الماضا 2 ي ومن صبرنا وطول المراس 
وصاوا الل واستقلُوا سفين النصر نبلغ بها أمين المراسي 
ثمنعبي للعرب أعلام جد ونحيّي معال والأعراس”" 

وفي منتصف عام ١1027‏ تم جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر. 
وابتهج سليمان العيسى بالحدثء بعد أن انتظره طويلا» وواكبه» فقال "في أمسية 
الجلاء''”" وهو عنوان قصيدته: 
يامصر...عدتمعالص باح دن قاتغالل لية وراح 

وفي البيت اكتفاء» أي عدت إلى سابق عهدك» جزءاً أساسياً من الوطن 
العربي الكبير الذي تنتسبين إليه» ويعتز بك» فأنت: 
يامصر...عيدكعيدي العربيٌ في ق ببالكفاح 


وانت: 
يامصر...وحلةأسّتي قررّع لك الزمنالوقاح 
قدرعل التاريخ شئنا.... فاايسح وهم اتخي 
المصدر السابق 47. 


"الأعال الشعرية .777:١‏ 


١14 


وبعد ذلك بعام تتتحقق أمنيات الشاعر وإذ "برسل الثورة والوحدة... 
من مصر في حلب بسورية؛ للتباحث حول الوحدة؛ وقد علها الشاعر "'نعمة 
الصبح””"2» لكنه كان مرتاباً من الحدث. يخشى أن لا يتم المرادمنه حين 
قال: [ 
السؤال الظمآن... يمحترق الشوى2 ق حننياً لرجعمه الوضًاء 
والدوي العنيدفي فم شعب اسمعيهيا مصردامي الرجاء 
أنعودين والعروبة ترنو قبلإرساءوحدتي وبنائي! 

وما انفك الشاعر يستحث مصر على الوحدة» ويستحلفها ألا تخذل 
الشعوب العربية في كل مكان من أرض العربء وقد ملّوا من الفرقة والتشرذم: 
بالضحايا يا مصرء باللرّق الحمر .... على كل سساح للفداء! 
لاتعودي... إللاعبلى الوحدة ... الكبرى... مللنا السّسرىى على الأشلاء 

والهمٌ العربي واحد في المشرق والمغرب» هو التشتت والتشرذم. والأمل 
العربي واحد هو التوحد والتالف. وظهرت ص..حعات الوحدة في المغربء مثلم 
ظهرت في المشرق. وإذا ما لاحت بارقة أمل» يعقد عليها آمال. وإذا ما قامت 
دعوة» يسارع الناس إلى جعلها حقيقة. وبا لحقيقة بهبجة وسرورهء وأمل وطموح. 
كان هذا حال الشاعر المغربي تحمد العثاني» حين سمع بمشروع الوحدة بين دول 
المغرب العربي. وقلت: مشروع., لأنه لم يكن له أساس على الواقع. لكن ماذا نفعل 
في قادة العرب» وقد ضلوا وضللوا شعوبهم معهم؛ فضربوا على الوتر الذي 
تطرب له الشعوب, وقطعوا عليهم الطريق فلم يسمعوا الغناء. سمع محمد العثاني 
الوتر» فطرب» وغنى: 


.5١5 :١ "'المصدر السابق‎ 


شال 


زحف اليوم موكب الوحدة الكب رىفقامت له احتفاء مواكب 
أخذالموكب العظيم مساراً ليس يثنيهعنهواش وكاذب 
شاهدته الدنيا كاروع جمع في الأمنني وني اتجادالمشارب 
غمرته الشعوب بالحبٌ والحما لد وعاطت هبقة كل كاعب 
خحسر الم جفون فيهارهاناً أملوافوزهكريهالعواقب 
كم يريدون للب لاه شتتاتاً رغم المفتري وخاب المشاغب"" 

إن حال الشاعر وشعبه تدعو للإشفاقء لأمهم يتعلقون بقشة وسط اليم 
الحائج! فلا نجاة فيها وعدوهم البحر - أصحاب "الموكب العظيه"! 

ولم يكن العثاني وحده في هذا "الموكب". فقد شاركه أحمد عبد السلام 
البقاللي فرحته» بإصرار وثقة. فكان عنوان قصيدته "عيد الوحدة"! أما موقفه. فهو 
الإصرار على هذه الوحدة "لنا خيار وحيد واحد أحد". وهو خيار صحيح لا 
مفرٌ منه ولا بديل له. أما أن يكون هذا الخيار قد تحقق مبذه الوحدة المزعومة. 
فالأمر مختلف. وقد زاد الشاعر ضلالاً وتضليلاً حين قاس هذه الوحدة. 
بوحدات في أماكن أخرى. لما ظروفها الخاصة» ومقوماتها الموضوعية. فهناك 
الاتحاد الآوروبي "إسوة حسنة لشعب مغربنا"! "وني الخليج رجال للعلى سبقوا". 
أما المضحك المبكي فهو اتحاد: العراق ومصر والأردن واليمن"! إنه كلام من 
شاعر لا يختلف عن قيادته التي هلل ها بقوله: 
لناخيار وحيدواحدأحد توح دأو زوالماحق وفقتا 
لمتبق وحدتنا حل ولاترفا تلوكهافي نوادي الفكر ألسننا"" 


'''تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب 5٠”‏ . 


"أنفسه 5 55. 


وم يتوقف الأمر عند الشعراء العرب وهم يقيمون في ديارهم؛ وبين 
ظهراني أهلهم وذويهم» بل إنه تعدى ذلك إلى شعراء المهجر الذين نظروا إلى 
بلادهم العربية من بعيد» وقد ساءهم ما رأوه فيها من شقاق وانقسام, كانا من 
الأسباب التي دعتهم للهجرة والغربة» لكنهم ما نسوهاء وتمنوا أن تجمع الوحدة 
أقطارها! وتوحّد أبناءها. وقد المح شكر الله الجر إلى شىء من هذا حين قال: 
كيف حال العراق بل كيف مصر كيف بناناوكيفالشام 
أتراها لدى صروف الليالي ‏ لم يز ل داب أهله الانقسام 
لو تطيقالرجوع طرنااشتياقاً لبلادههينئل نىوالمرام" 

وقد كانت مصر والشام والعراق ولبنان عند حليم دموس هي هي 
عند شكر الله الجرء لكن شبّان بين الشاعرين في التعبير. الأول كان مفتوناً 
ببلاده» والثاني كان حزيناً على بلاده. لكنهما عبرا عن حبهما لبلادهماء ورغبتها 
في وحدتها وازدهارها. 

٠‏ وقد حاول الشاعر القروي أن يجمع بين الموقفين في الغاية والمصيرء 

وإن كان الواقع ينبىء بغير ذلك حين قال: 
وماضرّناأن م يكُالعرب وحدة وقدوحدتناني الجهادالمقاصد 
أصابع كف المرء في العدّ للحسة ولكنهافي مقبض السيف واحل”" 

وما انفك القروي يتحدث عن العروبة بوصفها الملجأ والملاذ في الظشرف 
الصعب. وهي الممتدة عبر التاريخ الذي يؤكد سلامة النهج الذي يتمسك به 


ويدعو إليه: 


""الاتجاه القومى في الشعر العربي الحديث /78. 
(أأنفسه 7894. 


١١١ 


عش للعروربةهاتفاأا بحيام# لا .وووامها 


انظراإلى أئارها تبك عنأآاياامهة”" 


ولا يترك الشاعر وسيلة أو مناسبة إلا ويؤكد على العروبة - وهو الذي 
اكتوى بنار الغرية - ويلح على أن ما يبدو أنه عوامل شقاق وفرقة» إسلامي 
ومسيحيء إنا هو دليل وفاق وتعايش» يؤكد هذا التاريخ المشترك في الماضي. 
والتعايش والتحابّ في الحاضر. ويجد نفسه هو الدليل الحي لكل هذا: 
أناالعروبةليني كل بملكة إنجيل حب ولي قراآن إنعام 
سل عهد شامي وبغدادي وأندلسي عن عمق فلسفتي عن عدل أحكامي'" 

وقد ظلَّت الوحدة أملاً مرتقب» يتحدث عنه الشعراء؛ لكنهم ل يعايشوه 
واقعء لتباين الأنظمة العربية في الحكم» وترسيخ التجزئة في الأقطار العربية: 
وشيوع الوطنية والقطرية واقعاً عملياً: أرضاً وشعباء واقتصاداء وثقافة؛ وبقاء 
الوحدة شعاراً أقرب للاستهلاك الإعلامي» منه للإنجاز القومي. وظلّت 
هذه الحال» إلى أن ظهرت وحدة محدودة عام 908١م‏ بين مصر وسورية. و 
تعمر أكثر من ثلاثة أعوام» إلآ أن صداها كان ماثلاً في نفوس الشعراء» فتغنوا 
مهاء وعبّروا عن أفراحهم بقيامهاء لأنها أنقذت العرب من التشرذم والتفكك. 
وطغى بها التفاؤل على اليأس. لحظنا هذا عند ىال نشأت» وهو يتحدث عن 
"أفراح الوحدة" وهو العنوان الذي اختاره الشاعر لقصيدته؛ فقال: 
موطن العرب يامقي ل الحيارى ‏ وملاذالملهوفإمااستجارا 


00 ديوات /أه :. 
"أ زنفسه /ا”. 


يفنا 


قدتوالتعل يديك خطو”هفا أررّئنت جزوةالعروبةنالرا 
أيقفت في الدم الكريم سجا يهفثارت نفوسنا استتنكارا 
فوقفاأمامكل ظلوم وحميناحياتناوالامارا 
واتحدناع 4الإخاءميا مين وسرناإلىالعلا أحرارا 
وح لةالعرب فكرةحققتها 2 عزمةالعرب عنوةواقتسارة"" 

قلت: طغى التفاؤل على نفوس الشعراء» فسحب الشاعر الجزء على 
الكلء فَهَيّىء له أن الوحدة عمّت الوطن العربي كله» ويبقى في النفس شيء 
من البيت الأخير: 
وحدةالعهرب فكرة حققتها ‏ ع زمةالعرب عنوةواقتسارا 
"عنوة واقتسارا"! من "كل ظلوم"؛ أم من أصحاب العلاقة المعنيين بالوحدة 
من شعوب؟. لقد أثبتت الأيام أنْ القسر كان متصلاً بأصحاب العلاقة أكثر 
من سواهم. 

ومرٌ بنا كيف كان سليان العيسى يتلهّف على الوحدة» يذكرها في يوم 
الجلاء» ويدعو إليها في لقاء المصريين والسوريين للتباحث حوها. وفي مطلع 
شهر شباط (فبراير) 404١م‏ تتحقق الوحدة بين مصر وسورية. ويحتفمل 
نادي الضباط بحلب بهذا الحدث التاريخي في السابع من الشهر نفسه. ويدعى 
سليمان العيسى للمشاركة "في عيد الوحدة"”". وينطلق مغرداً ومعبراً عن: 
فرحة الضائعين عادوا مع الفجر يص وفغونه ضحي أبدياً 
فرحة الشعب. شعبنا وهو يطوي ظليات العصور وال ذل طيَا 


أما فرحة الشاعر نفسه فكانت: 


('' مهرجان الشعر الثاني .١١١‏ 
7" الأعيمال الشعرية 7:١‏ 57. 


نذالا 


منذ يومين قد وُجدت. فعمرى يومأع لت مولدي عربيًا 

إن نشوة الفرح أسكرت الشاعرء وأنسته أن الوحدة تمت بين قطرين 
عربيين من أقطار كثيرة. وإن توحد الأقطار بعيد المنال» وليس ى| هيء 
للشاعر حين قال: 
هات لي إخوتي... فروعة عيلدي 2 فوق شعري غداًوفوق خيالي 
يوم أمشي ... في الأطلسين يميني دون حد وفي الخليج شإالي 
قال هذا قبل ستة وخمسين عاماء وقد انتقل إلى رحمة الله قبل شهورء 
ولا أدري كيف كان موقفه مما قال؟ لقد كان خياله أقرب للوهم منه للحقيقة. 
سامحه اللّه. 

وإذا ما مرّ عام على قيام الوحدة» نجد راتب الأتابى يحيي هذه 
الذكرى بالتعبير عن نشوته وسعادته» هو وشعبهء لأنها أعادت إليه كرامته. 
وشكّلت مظهراً من مظاهر الانتصار للذات التي سُلبت إرادتها وعاشت في 
ذل وخنوع في مراحل الهزيمة التي استغرقت قروناً طويلة» فجاءت الوحدة 
فخلّصته من الذل المادي والمعنوي الذي عانى منه. فنفض الغبار عن ماضيه» 
ورقص سعيداً بحاضره. قال: 
أيذكرى هيم فيهابياني وشذهايفوح منأزهاره 
سسكبتٌ مسن رحيقهافي دناني 2 وتمادث لحنأعك قيثناره 
يرقص الشعب بين سحر أغاني هاذابتآلامهفي انتتصاره 
مل ال ذل وا هوان قروناً وفحيح الطفاةملءدياره 


000) 


هاهو اليوم ينفض الذل عنه وينقي أردانه من غمباايره 


'' مهرجان الشعر الثاني 60 . 


قاين 


ونجد الشاعر القروي - الذي طلما دعا للوحدة» وتمناها - ينشرح 
صدره لنبأ تحقق في كبره عند قيام الوحدة بين مصر وسورية» بعد أن كان ينشرح 
صدره أملاً بها في طفولته: 
باسم العروبة بعد الله اققتح هه ثم لعي دالوحلةالسَّبَح 
شرحت صدري فا طفلاً وهل بسوى 2 ذكرالعروبة صدر الح رٌينشرح 
كم جرّعتني ليالي بؤسهاترحاً فحتًّلي في ليِالي عرس ها الفرح 
حسبي اسمها يا نديمي إنني ثأمسل20 كالشاربين ولااخمر ولاقدح" 

وإذا ما فشلت تجربة الوحدة بين مصر وسورية؛» نجد العرب يندبون 
حظهم. ويجلدون ذاتهمء ويعود الشعراء إلى حيث ابتدأوا في الدعوة إلى 
الوحدةء بالتذكير بأمجاد الماضي» وهزيمة الفرس والروم» وبالعمل على 
مواجهة الاستعار الجديد بالوحدة. ويقف الشاعر محمود غنيم ممثلاً لهذا 
التيّاره فنراه يدعو إلى "الوحدة الكبرى””", التي تضم العرب جميعا. وكأنه 
يشير بطرف خفي إلى "الوحدة الصغرى" التي ضمّت مصر وسورية حسب» 
وكان مصيرها الفشلء لأنها اقتصرت على قطرين اثنين. ويلح الشاعر على 
تجاوز الخلافات بين الأقطار العربية» لأنها كانت سببأً في كل تأخر وتراجع في 
الوطن العربي: 
ماجنينا من الخلاف وروداً 2 بل جنينا الخ لاف وال عدانا 
وشتان بين الورد برائحته الزكية الذي لم يحظ به العرب بخلافاتهم» وبين نبت 
السعدان المعروف بشوكه المؤلم» وهو ما جناه العرب طوال عصورهم. 


ديوانه /ا11١.‏ 


''' مهرجان الشعر الخامس ١1/7‏ . 
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وإِنْ هذا الخلاف جعل الشاعر شاكياً باكياً على ما حل بأهله وذويف 
وقد أبدلوا من العز ذلا ومن السعادة شقاء» ومن الوحدة فرقة: 
هف نفغسي على عرينةأسد أبدلوهابأاسدهاقطعانا 
وطيور ع _ن الخوائل ذخيدت-) وجراهدتس كلق الأغفصانا 

لقد كانت الوحدة أملاً تطلع إليه الشعراء» بوصفهم طلائع لشعوبهم. 
إلا أنها - للأسف - أمل يبدو بعيد المنال» انطلاقاً من الواقع الذي نعيشه. 
والتمزق الذي ينتاب الوطن العربي كله. 

وكانت نازك الملاتكة أشدّ تأثراء وأقوى تأثيراً وهي تتجرّع مرارة 
الانفصال. وخيبة الأمل التي الحقت بالأمة العربية لفشل الوحدة» وعودة التجزئة 
لتكون سيدة الموقف. انظرها تقول: 
الوأحدة الكيرى شدونا ها ونحزنفي الهد صغار المنى 
وكم بنينا صر حهاامشتهى على تلالالرملافي أمسنا 
وكم حسبا أهاقددنت منا فأخفى ضوءههاالمنحنى 
وج ةسربيٌ السّناكمههوى كل رجاءدونهمثفخنا 

2 

من دونمهاضعنافلازهرة توقظناأئ ذاونا السارية 
لانفِ همي عدارواحتا لا ببرّيرويناولاساقية 
لانخلةتض حك فى أرضنا لازار يش دلاراعية 
ج فت أراضينا وأشجارنا 2 وارتحلت أطيارنا باكئية”" 


''الأعمال الشعرية الكاملة ”؟: 5 .7١‏ 
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وإذا ما لاح بصيص أملء فإن نازك الملائكة تسرع إليه مهللة مباركة» 
ففي عام 9577١م.‏ صدر "إعلان" ميثاق الوحدة العربية بين مصر وسورية 
والعراق» إنه إعلان حسب! ولم يتم تجاوزه إلى أي إجراء عملي آخرء وإذا 
بنازك الملاتكة تدخذ منه موقفاً ومنطلقا إلى وحدة كبيرة. وهي معذورة في 
ذلك؛ لأنها تتحدث عن "أمنية العرب الكبرى". وما دام الأمر متصلاً 
بالأماني» وهي أجمل المنى» فلا بأس من الانفعال بهاء والتفاعل معها. انظرها 
تقول ساعة الأعلان: 
في سكون الصباح جلجللت السا)2 عسة م سلةالمهامه السسسمراء 
تعلسن الوحسدة الكبسيرة ضوءاً ‏ وسسلاماًفي ليلسة لسسيلاء 
أعلنتتها أمنيية العسرب الكب2 رى و حلم الأجداد والآبساء 

وإذا ما أرادت أن تعلل فرحتها وتفاؤهاء تراها تقول: 
طلسع الفجصر مسن وراء الدياجي2 يياعيون الشسهيد قري ونسامي 
إنبسا الوحسدة الكبسيرة جعنسا ‏ لشسذاها مسدى قرون طسوال 
أشعل الشوق حتهافي صحاريد نا وحن ست فا شسسفاه الرمسال”' 

لقد كانت الوحدة أهزوجة الشعراء العرف.» حدوا ماء وترئموا 
بحروفهاء إلا أمها - للأسف- كانت إلى الصدى الذي يقرع الآذان» دون أن 
يحقق فعلاً» أقرب من الصوت الذي يجد من يلبّي النداء» وذلك انطلاقاً من 
الواقع الذي تعيشه الأمة العربية» والتمرّق الذي ينتاب أقطارها وشعوبها. 
إنّها الوهم الذي تعلّق به القوم وظلّوا فيه سادرون!!. 


''' المصدر السابق ؟:8١؟.‏ 
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كانت فلسطين هي الم العربي الأول سياسة وفكراً منذ مطلع القرن 
العشرين. وكانت كذلك في الفن» وفي الشعر خاصة. وقد تعرّضت الأقطار 
العربية - كل على حدة - لمشكلات سياسية وعسكرية طالت وقصرتء 
ولحقها ضيم وظلم هي وما حوها من أقطار نتيجة الجوار» أو المصالح, أو 
العدوان الخارجيء وكان تأثير هذه المشكلات نسبياً قوة وضعفاً. إلا أن 
الأقطار العربية كافة تأثرت بالقضية الفلسطينية» وتفاعلت الشعوب العربية 
كافة مع هذه القضية. ولك أن تقول: إِنْ المواطن العربي» مسؤولاً كان أو 
مواطناً عادياء أو فناناً مبدعاء كان معياره في الانتاء لأمته با يقدّمه لقضيّتها 
الآولى» وكان المعيار في الحكم على سلامة الموقف. وصلابته» وأصالته يقاس 
بالارتباط بالقضية الفلسطينية؛ بل إن إحدى العلامات الفارقة في الوعي لدى 
المواطن العربيء تلت في تنبهه للخطر المحدق بالأمة العربية» منذ صدور وعد 
بلفور عام 9117١م2‏ ورفض العرب له ولما ترتب عليه من نتائح إلى يومنا هذا. 

وقد كان الشعراء العرب سبّاقين في فهم هذا الوعدء وكانوا سبّاقين - 
أيضاً - في الكشف عن أخطاره منذ الأيام الأولى لصدوره. 

ويذهل الدارس من حجم المادة الشعرية التي قيلت في فلسطين في 
القرن العشرين» ويعجب للدراسات التي أنجزت حول هذه المادة. 

أمّا من حيث الدراسات المستقلة”"'» فيقف في مقدّمتها كتاب "الشعر 
العربي الحديث في مأساة فلسطين" لكامل السوافيري (1955م). وكتاب 
'فلسطين في الشعر النجفي المعاصر" لمحمد حسين الصغير (/95١م).‏ وكتاب 


الذي يعنينا منها ما صدر حول الشعر العربي الذي قيل في فلسطين من الشعراء العرب» 
وليس ما صدر حول شعر الشعراء الفلسطينيين» لأن هذه كثيرة. 
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"الشعر العربي والقضية الفلسطينية" لأحمد سليان الأحمد (1917/5م). وكتاب 
"فلسطين في الأدب المهجري" ليوسف أيوب حداد (019487). وكتاب 
"فلسطين في الشعر المعاصر بمنطقة الخليج العربي" لكاتب هذه السطور 
(198م). وكتاب "فلسطين في الأدب الجزائري الحديث" لعبد الله ركيبي 
(19485م). وكتاب "فلسطين والشعر" لجميل بركات (1484م). وكتاب 
"فلسطين في الشعر الأردني" لنايف النوايسة (7١٠٠م).‏ وكتاب "فلسطين في 
الشعر المصري الحديث" لمحمد سالمان .)7٠١94(‏ هذا عدا الفصول التي اشتملت 
عليها الكتب التي عرضت للجوانب الوطنية والقومية في الشعر الحديث"'"'. ى| 
صدرت مجموعات شعرية للشعراء العرب الذين تحدثوا عن فلسطين في وقت 
مبكر. نذكر منها "ديوان الفلسطينيات" الذي صدر عن الرابطة العلمية الآدبية في 
النجف الآشرف عام 1974م. اشتمل على القصائد التي قالها شعراء النجف في 
فلسطين حتى هذا التاريخ. وديوان "الفلسطينيات" لوديع البستاني» وهو شاعر 
لبناني. "في هذا الديوان نحو حمس وأربعين قصيدة ومقطوعة» نظمها الشاعر 
خلال ثلاثة عشر عاماً من سنة ١911/‏ حتى سنة ٠*191م"0".‏ 

ما الشعراء وتفاعلهم مع القضية الفلسطينية» فكان منذ صدور وعد 
بلفور عام /1911١م.‏ وكان أوهم الشاعر اللبناني وديع البستاني» إذ قال في شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) وهو الشهر الذي صدر فيه الوعدء مخاطباً الإنجليز: 


انظر في هذا على سبيل المثال: القضية العربية في الشعر الكويتي 7 وما بعدها. 
والاتجاه القومي في الشعر السوري الحديث ٠١٠‏ وما بعدها. وتطور الشعر العربي 
الحديث والمعاصر في المغرب 55" وما بعدها. 

“"' الحياة الأدبية في فلسطين والآردن حتى سنة 0196٠‏ 777. 
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تريدوهها جداً وج دا أريدها مناليومسراًإن أردتمأو جهراً 
نتحنالكم صدراًمددنا لكميدا وإني لأخشى أن تديروا لنا ظهراً 
أرى هوّة تزدادعمقاً سحيقة على عدوة أنتم ونحن على الأخرى 
أرى الوطن القومي يعلو بناؤه أرىغرفةفي القصر تحجبه قصرا”"" 
وجاء بعده من الشعراء العرب الشاعر خير الدين الزركلي» الذي يعرض 
لفلسطين في عام ١91١4‏ م, وما يتهددها من أخطار نتيجة الوعد المشؤوم'". 
وفي عام ٠197م‏ يعرض الرصافي للقضية الفلسطينية في قصيدة 
وجّهها إلى المندوب السامي البريطاني - آنذاك - الذي أبدى رغبة في منح 
الفلسطينيين حقوقهم, وأن يتعايشوا مع اليهود. كل يأخذ حقه. ولا يعتدي 
على الآخر. وفي ضوء هذه الوعودء خاطبه الرصافي بسرور العرب لهذا: 
فكانت لهذا القولني القوم هرة سروريةمندونهاهزةالسكر 
لكن هذه "الهزة السروريّة" لم تكن مطلقة» وإنما هي بحاجة إلى دليل 
على صدق النيّة والعمل» بأن يفي المندوب السامي بوعده» ليقطع الشك 
باليقين» وهيهات. قال: 
وعدت فأمسى القوم بين مشكك ومنتظر الإنجاز منشرح الصدر 
فكذّب - وأنت الحرٌ- من ساء ظنه2 فقد قي لإنّ الوعددين على الى 9" 
ولكن» هل في السياسة خلق» وهل يصدق المستعمر في وعده. وفي قوله 
المعسول؟! لقد كان الرصافي ساذجاً حين صدّق المتدوب السامي البريطانٍ في 


''' المصدر السابق 77 7. 
''' الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين 07 7. 
'"'ديوان الرصافي 579 . 
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وعوده الكاذبة» ى)ا صدق أحد أعلام اليهود في فلسطين بكلامه المعسول. 
وقد عرّضت هذه السذاجة الرصافي إلى ردود فعل عنيفة من أهل فلسطين 
هجاء وتقريعا”". 

وكان لشعراء المهجر بأمريكا موقفهم من الوعد المشؤوم» وجاء في 
مقدمتهم الشاعر القروي الذي عوّل كثيراً على العربء وتنبأ بفشل الوعد 
لأمرين: لأنه باطل» ولآن العرب لا يقبلون بضيم! فخاب فأله» وكان حاله 
حال القائل: "أشبعتهم شتأ وفازوا بالإبل"! قال: 
الحقّمنك ومن وعودك أكبر فاحسب حساب الحق يامتجبر 
تعد الوعود وتقتضي إنجازهما مهج العباد. خسئت يا مسستعمر 
لو كنت من أهل المكارم لم تكن مسن جيب غيرك محسسنايا (يُلفرٌ) 
عِدماتشاءبائثاءفإنا دعواهخسرةووع دك أخسر 
فلقد نفورٌ ونحن أضعف أمة وتؤوب مغلوباً وأنت الأقدر”" 

ويحمد للقروي احترازه "فلقد نفوز"! أما أن نفوز "'ونحن أضعف 
أمة" ففيه نظر! أستغفر الله! بل فيه سذاجة و "هَبّل". 

وتوالى تفاعل الشعراء العرب مع فلسطين بجوانب متعددة تتصل 
بالتاريخ» والتراث. والعقيدة» والنكبة» والثورة» والشهادة» والتضحية. وهي 
جوانب انبئت في الدراسات التي ذكرناها من قبل؛ وفي القصائد الكثيرة التي 
لم تعرض لا تلك الدراسات. وسنعمل على التمثيل لهذه الجوانب. 


''' انظر ردود الأفعال في: الحياة الأدبية الحديئة في فلسطين والأردن 555 وما بعدها. 
وحياة الأدب الفلسطينى 187 وما بعدها. 
"“الآعمال الكاملة 717 ؟. 
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أصدرت جمعية الرابطة العلمية الأدبية في النجف الأشرف عام 974١م‏ 
جموعة شعرية بعنوان "الفلسطينيات"» اشتملت على إحدى وثلاثين قصيدة. 
لثلاثين شاعراً من شعراء النجف قالوها في فلسطين حتى ذلك التاريخ. ولا 
شك في أن هذه المجموعة تحمل دلالة واضحة - كياً ونوعاً - على التفاعل المبكّر 
والقوي من شعراء هذه المدينة مع فلسطين. بين الشعراء العرب كافة. 

وتنم عناوين هذه القصائد على إدراك الشعراء لما ينتتظر فلسطين من 
مصيرء وما تعانيه من واقع» ولك أن تنظر لناذج من هذه العناوين مثل: 
فلسطين الدامية» ولبوا نداء فلسطين» وفلسطين المستغيثة» وفلسطين» ويوم 
فلسطين» ونحن نعشو في الشمسء وفلسطين الدامية» وأين القلوب 
النابضات». وفي سبيل فلسطين”". 

وقد نم كثير من هذه القصائد على وعي الشعراء بحقيقة ما يحدث في 
فلسطينء» وعلى أبعاد ما ينتظرها من مصير. وكانوا ينبّهون إلى هذا وذاك» 
ويدعون إلى مواجهته. ولكني أستدرك وأقول: هم أدركوا الواقع» وتنبّهوا 
لأبعاده» ودعوا لمواجهته. نعم» ولكن هل كانت هناك إمكانية لذلك؟ لقد 
أثبتت الأيام أن الأمة العربية كلها كانت عاجزة عن المواجهة» فكانت دعوات 
الشعراءء صيحات في واد لكنها أيضاء سجلت لهم إدراكهم ووعيهم 
وصدق نبوءاتهم. وبين هذا وذاك» كان الشعر أقرب للهو منه للجدء في غياب 
التباين الحاد بين الحقيقة والخيال. 

ولعلّ الشاعر صاحب الدّجيلٍ خير ممدّل لهذا النموذج من الشعراءء 


وبخاصة قصيدته ذات العنوان الموحي "نحن نعشو في الشمس". إذ إِنْ المرء 


0 إإبىا طينيات أ لل ال ”ل 780307605 على التوالي. 
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يعشو في الليل» أما في الشمسء فهذا يعني أنه أعمى البصر والبصيرة» وأنه لا 
طائل من ورائه. 
عرض الشاعر في قصيدته لحالة أمته التي ينتابها الضعفء. ويغلب 
عليها المراوغة والمكابرة؛ تحيد عن الحق "وتسدل الستار عليه": 
وتضيق الصدور بالفضل أما ‏ للمساوي ترى الصدور رحابا 
وإذا ما أراد الشاعر أن يدلّل على ما يقولء فإنه يجد فلسطين خير 


شاهد ودليل حين قال: 
نحن نعشو في الشمس بل نحن نعمى2 عسن ضعيف جهرا يُسام اغتصابا 
ذي فلسطين وهي للظلم تعلو ويسام الأحرار فيها العنابا 


وعليها الطغيان فاض فغطى2 بالدما شيب يع رب والشبايا 
وتبدت علائم العسف حتى ‏ تركت قلب كل شهممذابا 
هل ترى من حمى حماها وأودى بعداهاوحل تلك الصعابا 
من أعاد الحياةفيهاء ومنذا ردّيا صاح رشدهاوالصوايا 
طحنتها هم ذي الرزايا فكانت 2 تل هبالنفس لوعة واكتئابا"'' 

وكان سيد قطب من الشعراء الأوائل في مصر الذين تفاعلوا مع 
القضية الفلسطينية» في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي» إذ نشر سنة ١917١‏ 
قصيدة "بمناسبة ثورة فلسطين وحوادثها الدامية"”" أظهر فيها شيئاً من 
التفاؤل بالنصر على الأعداء» يقيناً منه أن صاحب الحق لا بد أن ينتصرء 
والظالم مهزوم لا محالة. وكان سيد قطب ينطلق من باب القيم والمثل السامية. 


7" المصدر السابق 77. 
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لخدمة السياسة. اللهم إلا إذا كان الباب مفتوحا للنصر على مصراعيه. وهو 


غير مقيد بزمن معين. 


قطع سيك قطب "'عهداً عل الأيام ألا تبزمواك” مأ دمتم مستعدين 


للقتال والشهادة "فالنصر ينيبت حيث مهبراق الدم" 


!. ومضت عقودء واريقت 


3 ع 
دما وازهقفت ارواح» والنصر لم ينبت بعد. لقد احسن سيد قطب الطن. 


وصدق النية. وجاءت النتائج بط لا يت 


يتفق مع ما أراد. . وماله - والآمر كذلك- 


إلا أجر الاجتهاد: 
عهدع و الأيامالامزموا فالنصرينبت حيث يهراق الدم 
في حين تعتبط الدماء فأيقنوا أن سوف تحيوابالدماء وتعظموا 
تبغون الاستقلال؟ تلك طريقه2 ولقد أخ ذتم بالطريق فيمموا 
وهوالجهادحيّة جنشامة ما إن تخاف من الرّدى أو تحجحموا 
إن الخلود لمن يطيق ميسّر فليمض طلَاب الخلود ويقدموا 
وط_ٌ يقسّعُللدخيل هوببةً فعلامَ يحجمبعدهذامحجم؟ 
وسار إبرا هيم ناجي عل خطا سيد قطب في تقديره لاهل فلسطين ين» وهم 


يواجهون عدو أنزل بهم ال 


عنوام " 
أرى روح النياة تفيض فيكم 


حية مصر لفلسطون ”جا فيها. 


وعرّكمو يفيض عل الليالي 


الأعمال الكاملة "1/١‏ و قصائد مجهولة 5 .١5‏ 


وأعثر بالحسية إذا التقيت 


وكان سيد قطب وإبراهيم ناجي وعلي محمود طه شعراء متعاصرين سنا 
وفناً. فلا عجب أن ينسجوا على منوال واحد في قضية أثيرة على نفوسهم» هي 
قضية فلسطين ببعديها الوطني والوجداني. ولا عجب أن يتحدث على محمود طه 


عن "يوم فلسطين""' يفتتحها بقوله: 

فلسطين لاراعتك صيحة مغتال 
ولاعرّك الجيل المفدّى ولاخبتث 
صحت باديات الشسرق نحت غبارهم 


ويعرج على وعد بلفور فيقول: 


محاالله وعداً خطه الظلم لم يكن 
حمتنهالقناكي ايكون حقيقة 
وفتح بين القومأبواب فتلةٍ 


سلمت لأجيال وعشت لأبطال 
لقومك نار في ذواكب أجبال 
على خلحات الروح من تربك الغالي 


فكان نذيراً من خطوب وأهوال 
تطل بأحداث وتومى بأوجال 


ونبقى في الثلاثينات من القرن الماضيء مع الشعراء العرب وتفاعلهم مع 
القضية الفلسطينية. ونلتقي بالشاعر القروي, الذي اتخذ الشهيد مسوّغاً لغضيه 
ونقمته على العربء الذين لم ينتتصروا له» ومهبوا لنجدة شعبه الذي قضى من أجله. 
ففي ٠١‏ تموز 1470ء ألقى الشاعر في مدينة "صنبول" قصيدة "في الحفلة 
التي أحيتها الشبيبة العربية الفلسطينية» لمرور خمسة أعوام على إعدام الشهداء فؤاد 
حجازيء وعطا الزير» ومحمد جمجوم”". بدأها بغعضب شديدء ونقمة عارمة على 


العرب الذين ل يهبوا لنصرة الشهداء. والشعب المكلوم: 


“على مود طه: قصائد /ا9. 
("“الأعال الكاملة .١41/‏ 
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أومافي العرب من قِرمعنيدٍ ينقذالأحرار من كيدالعبيد؟! 
..هدكدتناتووٌغاشهة صَلّتّالحقبناروحديد 
واستباحت قدسَةُ جاعلةً من وإلالرحم ةدارا للقرود 
كل حرّعري مخلص6 فيهرهنالموت أورهن القيود 
وإذا ما التفت إلى الشهداء وإلى فلسطينهم التي قضوا في سبيلهاء وهما 
- الشهداء وفلسطين- ينتظران أن يثآر للأولء» وينقذ الثاني» فإن اليأس 
والإحباط يخيم على الشاعرء إذ لا مغيث ولا مجيب: 
يافلس طين اندبينامعهم فلكمميدتةٍوكم حي شههيدٍ 
نالنافي العيش أضع اف الذي نال من تبكين فى جوف اللحود 
فلله الشاعر القروي الغائب الحاضرء إذ إن تساؤله الإنكاري ما زال قائأً 
إلى يومنا هذا. وإن جوابه المفجع المحبط هو هو إلى يومنا هذا كذلك. 
ويعد الجواهري من أكثر الشعراء العرب تعلقاً بفلسطين» وحديثاً عنهاء 
إذ اشتمل ديوانه على سبع قصائد في فلسطين في مراحل مختلفة من مسيرتهاء 
ومنذ الثلاثينات من القرن العشريه”". 
وتعد قصيدته في يافا حين زارها عام 950١م‏ قبل النكبة بثلاثة . 
أعوام, من عيون قصائده. وقد قدم انطباعاته عنها حين قال في ذكرياته: '"'وفي 
الطائرة» وفي أول مرحلة مطمئنة منهاء ابتدأت أدمدم بقصيدتي "يافا": 
بيافا يوم حط بها الركاب تمطرعارض ودجاسحاب 


انظر تفصيل هذا في: فلسطين في شعر الجواهري, وقراءات في الأدب الحديث 59- 
0. 


نل 


ولما وصلناء كان أول لقاء لي هو حفل فخم في يافاء وكان فيه العديد 
من الوجوه الفلسطينية البارزة» وأقطاب يافاء وشخصيات كبيرة» وقد أقيم في 
النادي العربي. 

ألقيت القصيدة» وقوبلت باعتزاز كبير» وعندما وصلت إلى المقطع 


الفريد منها: 
ولاح اللدٌ منبس طاأ عليه م_ن_الزهرات يانعة خضاب 


نظرت بمقلة غطّى عليها من الدمع الضليل بها حجاب 
وقلت وما أحير سوى عتاب ولست بعارف لمن العتاب 
أحقاً بينااختلفت حلدوه ومااختلف الطريق ولاالتراب 
ولاافقترقت وجوهعن وجوه ولاالضادد الفصيح ولا الكتاب 

لقد كانت رحلة من رحلات العمر لا تنسىء مع هذاء وسامحوني أن 
أقول: يا ليتني لم أرَ فلسطين الجنة» ولو أن وشيجتي بها وشيجة بشار بن برد 
بالأشياء والعوالمء بالأذن لا بالعين» فلكان ذلك أفضلء ولكان وقع الفاجعة 

هذا جانب من انطباعات الجواهري عن زيارته الوحيدة لفلسطين في 
مطلع عام 1455١م,‏ كما خطها الجواهري بقلمه. وهذا هو الجوٌ العام الذي 
قال فيه قصيدة "يافا الجميلة" التي جاءت في ثانية وثلاثين بيتاً. 

تضمن المقطع الأول منها اثني عشر بيتأه في وصف جمال يافا وموقعها على 
البحر» وطقسها الرائع» وما أحيط مها من "بيّارات" البرتقال الغناء. وقد أخذ 
الشاعر بكل ذلك» فختم وصفه قائلاً: 
فقلت وقدأخ ذت بسحريافا ‏ وأت راب ليافاتستطاب 


فلسطين ون عوالآمٌهذي 6 بناتك كلها حور كعاب 

وقد كان الجواهري ناقداً لشعره؛ مميزاً بين جيده ورديئه» إذ إن المقطع 
الذي عدّه فريداً في القصيدة» ودوّنه في ذكرياته» هو أجمل ما في القصيدة. وأمًا بقية 
الأبيات» فهي في وصف للطائرة» ولرحلته فيهاء ولا ترقى في مستواها الفني 
للآبيات التي أشرت إليها من قبل '”'. 

وتعدٌ نكبة فلسطين عام 194/8١م,‏ من المحطّات المهمّة التي توقّف 
الشعراء عندها طويلاء لما كان لها من أثر في طرد شعب من وطنه. فهام على 
وجهه. وللنتيجة المفجعة التي تكشفت في عبجز الأمة العربية عن مواجهة أي 
خطر» وني استكانتها لآي ظلم يلحق بها. وكان من أبرز الشعراء الذين 
شخصوا هذا الجانب الشاعر إبراهيم العريضء الذي التفت إلى اللاجىء 
الفلسطيني عام 1959١م.‏ وجاء بقصيدة في أربعة مقاطع» حكى فيها قصة 
الشعب الفلسطيني قبل النكبة. وبيّن طبيعة ا حال الحادئة التي كان يحياها: 
ينعم بخيراتها» ويرضى ب| قسم له فيها من رزق» ثم بِيّن كيف بدأ يتحسس 
الخطر المحدق به» والعدو يتريّص بأرضه. على الرغم من بساطة المواطن أنئذٍ. 
لكنه الإحساس الذي لا يخطىء». لصدق صاحبه في النظر للآمور والتعامل 
معها. وقد اتخذ الشاعر بعداً رمزياً لتصوير الخطر المحدق المتحقق باحتلال 
الأرض وتشريد الشعب. وجاء هذا في صورة حلم منذر بالشؤم» يقلق 
صاحبه» فيقصه على محبوبته» التي رأته "شارد اللبّ". ويلفت نظرنا في هذا 
التصوير الذي عكسه الشاعرء إدراكه أن دياره مهدّدة بالأخطارء وأن أمّته هي 
التي تتحمّل المسؤولية في ذلك! ولماذا؟ لأنه "جاء ذتب نام راع". وصدق 
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حدسه في] بعد» ولم تنفع محاولات التخفيف. والتهوين عليه من حبوبته» بعد 
أن قصّ عليها حلمه الذي رآه» وما يتحسّسه من ورائه» انظره وهو سارح 
الذهن» قلق» مضطرب: 
ورآته شار اللب مكاتنه 
نفدعت فرط التياع: مادهاك؟ 
قال:وييلَّبي من حمل الأمانة 
جاءذكئب.. نامراع.هوناك 
قال:يادعد لقد أفزعني حلم رأيته 
إنهينذربالشؤم, فإن شثت رويته 
كنت كالطائر فيه طاب في الأغصان بيته 
لببة من ورق الورد بمنقاري بنيته 
بجواري أنت. في دلّ كأحلى ما اشتهيته 
كنت ألقاك -من الغصن - بلحن.. سال صوته 
فأعي مسن ودّك الناعم سحراً ماوعيته 
فإذا الروض حياة نحن فيه ما حكيته 
وسعدنا حلم حنى إذا قلتٍ: رعيته 
علقت بالنار نار فتهاوى ماهويته 
أنا منه قلق -دعد -فلا يمكن فوته 
ثم لا أنسى حديث الذتبء غال الذئب موته 
إنهيّتبيغرراً فهلاًإذرميته 
ويصدق حدس الشاعر - المواطن - الراعي» ويغتال الذئب الغنم» 
ويشرّد الراعي وأهله» وتنقلب حياته بؤساً وغنً بعد السعادة والنعيم» ويشنع 
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بشعبه: تبقر بطون نسائه» ويقتل رجاله. والذئب لا يرحم في دير ياسين, التي 
خصّها الشاعر بمقطع من قصيدته» ويربط بينها وبين شهداء الطفْ في 
كربلاء. حيث قتل المسلمون فيهاء وذهبت أرواحهم هدراء مع الفارق في 
التشبيه بين الموقفين! وإن كان كلّ منهم| يترك في النفس مرارة وحسرة» لا تقل 
إحداهما عن الأخرى شهداء الطف بأيدي المسلمين! وشهداء دير ياسين 
بأيدي الصهاينة!: 
دير ياسين لقد عرٌ على قلب ياسين بأن تمك غيدك 
يامآمي الطفٌ هل عشت إلى عهد صهيون قد جاء يعيدك 

ولا ينسى الشاعر الإشارة إلى الجيوش العربية التي تنادت لتحرير 
الوطن المغتصبء إِلَا أنه غرر بهاء ولم يكن هناك جدوى من قتالماء لأن 
الأحداث كانت أكبر منهاء والإرادة لم تكن بيدها”". 

ومن الطريف أن يلتقي إبراهيم العريض من البحرين بأحمد حرم من 
مصر في تصوير العدو المفترس الذي غال الشعب وسلب الأرض إنه 
"الذئب" عند الشاعرين!!. وإذا كان العريض موحياً في تصوير النكبة» فإن 
أحمد محرم كان مباشراً. فنكبة فلسطين هي الغصّة التي وقفت في حلقه. 
وكانت آخر ما نطق به. إذ كانت وفاته في العام نفسه الذي حلت فيه النكبة 
(1950١م).‏ فكان جرحه غائراًء وألمه شديدأء ولعله تمَنى لو لم يعش حتى يراه 
ولكن هيهات: 
يافلس طين أصطليها نكبة هاجهاللقةومعهد مضطرم 
في فؤادي جرحك الدامي وفي ‏ كبديمافيك من حزنوهم 


'أديوان العريض ١‏ 5 
؟ه | 


كمصريعلهفيأشلائه ‏ مصرعالقربى وأشلاءالرّحم 
باعهدذئ ب لذكئكب غيلة فهو للذئبين نهب مقتتسهو"ا 

ومن المفارقات العجيبة» أن يأتي على الجارم بقصيدة عنوانها 
"فلسطين" وقدم لما بالقول: "نظم الشاعر هذه القصيدة عندما توالت 
انتصارات الجيش المصري في فلسطين عام 1457م إلى أن وصل إلى مشارف 
"تل أبيب" فتدخلت أمريكا وفرضت الحدنة على الجانبين من أجل إسرائيل 
لتجنبها عار هزيمة محققة"!0". أما القصيدة ذاتهاء فتبدأً مهذا النصر المؤزر: 
تألقالنصر فاهتزت عوالينا واستقبلت موكب البشرى قوافينا 
غنّى لنا السيف في الأعناق أغنية عرّت عب الأيك إيقاعاً وتلحينا 
هرّته كف من الفولاذ قبضتها ‏ فىالهول ماعرفت رفقاً ولالينا 

إنها الروح الجاهلية هي هيء وإنها روح صفي الدين الحلٍ مبنى 
ومعنى وموسيقى وقافية» الذي جعل من الهزيمة نصراً. وإذا كان النصر قد 
تألق في عام /95١؟‏ فكيف تكون ال هزيمة ومتى كانت أو تكون؟!. لقد غرّد 
علي الجارم خارج السرب من حيث لا يدريء عفا الله عنهء وغفر له. 

وشتان بين موقف على الجارم من النصر المزعوم عام »١95/‏ عام 
النكبة» وبين موقف عمر أبي ريشة من الهزيمة المنكرة عام ١95/8‏ أيضاًء إذ 
جاء بقصيدة عنوانها "بعد النكبة'”" أنحى فيها باللائمة على الأمة العربية 
جمعاء. التى كان لما تاريخ مجيد. يعتز به العرب بين الأمم. أقول: كان! أما 


''فلسطين والشعر 06. 
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الآن فإن العربي خجل من أمته؛ ومما لحق مها من خمول بحيث ما عاد المرء 
قادراً على أن يذكر ماضيه المشرقء في الوقت الذي يغرق في الرذيلة وال هزيمة 
في الواقع المعيش: ظ 
أمتي هل لك بين الأهم مشيلر للسيف أو للقلم 
أتلقاك وطرفي مصطلرق خجلاآمن أمسك الللصرم 
ويكادالدمع همي عابثاً ببقاياكيرياءالام 
أبن دنياك التي أوحث إلى وتري ك[يتيمالنغم 
كم تخطيت عل أصدائه ملعب العز ومغنى الشسمم 
وتهديت كأنيٍ ساحب متزري فوقجب هلأنجم 
هذا ما كان» أما حاضره؛ ففي حلقه "غصة دامية خنقت نجوى علاك 
في فمي"» ومردٌ هذاء أن قامت إسرائيل على تراب فلسطين وأين؟ "في حمى 
المهد وظل الحرم"! وني أرض العرب الذين استمرأوا الذل والخنوع غير 
ملتفتين لانكسارهم الحضاري بالهزيمة» وغير مبالين با لحق بأبناء شعبهم من 
بكاء وعويل جراء القتل والتهجير واليتم!: 
أشني كم غصَّة دامية خنقت نجوى علاك في فمي 
الإسرائيلتعلوراية فيج.ىالمهد وظ ل الحرما 
كيف أغضيت عبلى الذلولمى تننفضيعنكغبارالتهم 
اسمعي نوح الحزانى واطربي)2 وانظري دمع اليتامى وابسمي 
ويضرب سليان العيسى على وتر أبي ريشة. ولك أن تقول: كلاهما 
يضربان على وتر واحد» حول حدث واحدء في وقت واحدء. عام النكبة. وإذا 
كان عنوان قصيدة أبي ريشة "بعد النكبة"» فعنوان قصيدة سليان العيسى 


١ مه‎ 


"بعد هدنة فلسطين””". وقد تلت النقمة عند العيسى مثلما ظهرت عند أبي 

ريشة» نتيجة الهزيمة والقبول بالذل والخنوع والعبودية» وهو ما يرفضه؛. 

ويجعله غريباً على أمته» متنكر ا لما: 

أنافي يلاه لاتجيد سوىاللمزالةوالس جود 
في الوقت الذي كان له حضور مشهود. وهو يتغنى بعاضي هذه الآمة. 

وهذه البلاد» هي هيء لكن شتان بين ما "كانت" عليه وبين ما هي فيه: 


قتدكانلىفىزغ_ردات "الناي" سلوى عن شجوني... 
...أيام كنت قصدييدة في مسمع الدنيارنيئني 


"قد كان لي... أيام كنت". أما الآن! فإن الحال يغني عن السؤال! 
ومن حق الشاعر أن يتساءل: 
مذذا أغنى غير عار... ‏ المحجيلجيي الست كين! 
أوليتتة أمرك خادعين يمزقوننك كف شؤؤوا 
هلو هوك النتتاك الاالبؤس المللمٌ ولا الشقاء 
كت ىاتفت اراك كئلوا بين أي اب الأهادى 
هاموا على وجوههم. فشِدوا أنظار الشعراء للحالة التي آلوا إليها بعد ما كانوا 
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يعيشون في أوطانهم بكرامة وسيادة. ويعد الشاعر السعودي حسن عبد الله 
القرئي واحداً من الشعراء الذين التفتوا إلى اللاجئين الفلسطينيين فصوّر 
حالتهم: جوعاء وعرياء وذلاء تتولاهم وكالة الغوث الدولية» لتمنحهم ما 
يسد الرمق» ويقيهم من رمضاء الصيفء. وبرد الشتاء. أمّا الحق» والوطن. 
والرأي فهي مسلوبة منهم, محرّمة عليهم. إِنْه الموان بعينه» قال: 

هناالك قومي بتلك الربى 

وكانتلهم فوقتلك البقاع 

عب ذروات الأماني ضياع 

وههاه م أولاء :تلك الررببى 

وراء حر الأسسى متعبون 


جموع جمووع جياع جلياع 


300 

وقالوا ل همان تماللاجختون 
تعيشون فو الثلرى ملجمين 
تمهدونللغفوث كف الحهوان 
ليلقمكم مايسيذالبطون 
لمنيلجأون ليردالصحارى 
وحيرًالف واجر يقذي العيون"' 


0ن فلسطين والشعر ١135‏ . 


١ لان‎ 


إن حالة النفي القسري للشعب الفلسطيني عن وطنه؛ وحالة التردّي 
التي عاناها في منفاه» وحالة اليأس التى وصل إليها من إيجاد حل لقضيّته 
العادلة» وللمشردين من أبنائه» وحالة التمزق التى تحيط بالآمة العربية 
وتحبط من كل أمل بلم شملهاء وتبئيها قضاياهاء وفي مقدمتها قضية فلسطين. 
والهزيمة المنكرة التي لحقت بالأمة العربية عام 19577١م...‏ إِنْ هذه الحالات 
مجتمعة جعلت أبناء فلسطين يفكرون في أمر يتجاوز ما هو سائدء لعله 
يوصلهم إلى متخرج من المأزق الذي يمرّون به» والظلم والقهر الواقعين عليهم. 
فكانت صورة الفدائي الذي يحمل سلاحه» ويضحي بنفسه في سبيل وطنه 
هي البديل. وقد خطا العمل الفدائي خطوات إيجابية حلياً وإقليمياً ودولياء إذ 
بات الصوت الفلسطيني مسموعاً والتأثير على العدو ملموساء والمباركة من 
الأمة العربية له شعبياً قوية» ورسمياً بمقدار. 

وكان لا بد للشعر من أن يكون في المقدمة -كعادته- فكثرت 
القصائد. والدواوين الشعرية التي يحدت المقاومة» وأيدت الفدائيين» ودعت 
لنصرتهم. وبات هذا باباً من أبواب الشعر المعاصر المهمة "شعر المقاومة" قل 
من الشعراء المعاصرين من لم يعرض له. ويدفع باتجاهه. 

وكان نزار قبانيٍ واحداً من الشعراء الذين عنوا به» وأكثروا من 
الحديث عنه. والتصوير لبطولاته”'. 

ولعل قصيدته "منشورات فدائية على جدران إسرائيل'”" هي خير 
مثل لقصائده وللقصائد الأخرى لغيره في هذا الباب؛ لأنّها عدّرت عن حقيقة 


('“الأعمال السياسية الكاملة 7: ,5١5 -١71/‏ 
أنفسه ": .١017‏ 
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هذا الفدائي» الذي حمل سلاحه» وهو ما يثبى - للوهلة الأولى - بأنه لا يحمل 
رسالة» ولا يمكن اللقاء به أو التفاهم معه. لكن نزار قبَاني أدرك حقيقته. 
وأدرك - أيضاً - أنه بحاجة إلى تعريف به للآخرء وبخاصة العدو. فكانت 
منشوراته على جدران. هذا العدوء التي تنبىء بمنطلقات أساسية لا بد أن 
00 
مصير المنود الحمر "لن تجعلوا من شعبنا شعب هنود حمر". وأنه 
متمشك بأرضه: مكائاة وبحرا وتاريق؛ وت اث وعقيدة' أمشرشون نحن في 
وجدانها". 
وثانيها: النصر والمهزيمة» لا يشكلان نباية المطاف» لأنها يخضعان 
لظروف وإمكانات» وهي متحرّكة وليست ثابتة» لذا فانتصار العدو لا يعني 
نباية المطاف. ما دام لم يكن هناك عدل وإنصاف: 
لاتتس كيرروالبال نتصر 
إٍ إذال تمخخال اا 
فسوفي أي عم رو 
وإزنزسملس ب حقتم وردة 
فسوفي قالع سعطر 
وثالثها: الحزن الذي لحق بالشعب الفلسطينيء أوجد جيلاً نشأ في 
ظلاله» وتجرّع كأس مرارته» أطفال كبروا وصاروا رجالاً. كانوا عاجزين من 
قبل لصغرهم» وضعفهم وعجزهم., لكنهم الآن كبرواء وباتوا قادرين على 
تحدي الحزن. وتجاوزه: 
للحزن أولاد سيكبرون 
للوجع الطويلء أولاد سيكبرون 


كلمن 


لن قتلتم في فلسطين صغار سوف يكبرون 

للأرض.. للحارات.. للأبواب.. أولاد 

سيكبرون 

وهؤلاء كلهم.. تَجمّعوا منذ ثلاثين سنة 

في غرف التحقيق. في مراكز البوليس.. في 

السجون 

تجمّعوا كالدمع في العيون 

وهؤلاء كلهم 

في أي .. أي لحظة 

من كل أبواب فلسطين سيدخلون 

ورابعها: الكشف عن اهوية» التي أراد العدو أن يطمسها ويلغيها من 

الوجود "فلسطين, والفلسطيني". ولهذا كان لا بد لأحد هذه المنشورات» من 
أن يحمل عنوان "الفلسطيني" الأصيل: أرضاء ونسباًء وتراثاً: 

أنا الفلسطيني 

بعد رحلة الضياع والسراب 

أطلع كالعشب من الخراب 

أضيء كالبرق على وجوهكم 

أهطل كالسحاب 

0 أطلع من صوت أبي 

من وجه أمي الطيب الجذاب 


أدخله. من غير أن أنتظر الجواب 
لأنني أنا السؤال والجواب 
لقد كانت منشورات نزار قباني الفدائية واضحة لا لبس فيها ولا 
غموضء إِتْها المطالبة بالحق الذي لم جد فيه الضعف واللين» فكانت القوّة 
بديلة له» وبمرور الزمن» وقد مضى على منشورات نزار قبّاني أربعة عقود من 
الزمن» يحزن المرء ويأسىء إذ كانت هذه المنشورات ملصقة على الجدران» ول 
تتجاوز ذلك لتحفر فيهاء وتحقق دعوتها. 
ويتوج العمل الفدائي باتفاق سلام مع إسرائيل» عرف ب "اتفاق 
أوسلو"» وتباينت ردود الفعل تجاهه. تأييداً ورفضاء نجاحاً وإخفاقاً. وكان 
الشعراء أميل للمعارضة» منهم للتأييد. وكان نزار قباني من أشد المعارضين. 
وأكثرهم وضوحاً في معارضته. لأن السلام الذي تمّء "سلام الجبناء... لا 
سلام الأقوياء القادرين"!: 


مَنْ ترى يسألهم 

عن سلام الجبناء؟؟ 

لا سلام الأقوياء القادرين 
مَنْ ترى يسأنهم؟ 

عن سلام البيع بالتقسيط» 
والتأجير بالتقسيط... 


والصفقات... 
والتحار... والمستثمرين؟ 
مَنْ ترى يسألهم؟ 
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أسكتوا الشارع... 
واغتالوا جميع الأسئلة... 
وحميع السّائلين..."" 
ومنذ أواخر القرن الماضي (منذ أوسلو) ومطلع القرن الحالي» والقضية 
الفلسطينية ترٌ بثلاثة انتكسارات حادة: أولها فلسطينيء يتمثل في الانقسام في الرؤية 
والسلطة. وكرّسته الجغرافية السياسية. وثانيها عربي» إذ لم تعد فلسطين قضية 
العرب الأولى, لما يحيط بكل قطر عربي من ظروفء ولا تمر به الأقطار العربية 
مجتمعة من تفكك يحول دون اتفاقها على حد أدنى تجاه أي أمر. فباتت منشغلة 
بهمومها الذاتية» التي خففت من اندفاعها نحو فلسطين وتبنيها لقضاياها. وثالثها: 
تطرف العدو المحتل لفلسطينء بقوته العسكرية» وطبيعته العنصرية» فلم يِبِقٍ بابا 
مفتوحاً للهدوء وال حوار والحل» ليعيش الجميع في أمن وسلام. وكان لا بد أن 
تنعكس هذه الانكسارات سلبياتها على الشعر العربي. وكان حبيب الزيودي 
إحدى العلامات الفارقة في تشخيص هذه الظاهرة بأشعاره في فلسطين. 
'قصائد فلسطينية"29) أربع قصائد» ذات نسيج محكم» ورؤية واضحة 
عميقة للقضية الفلسطينية» نذت عن السائد المألوف لدى كثير من الشعراء 
العربس» لآنها نمّت على وعي بحقيقة الأمور. فأرادت أن تكون مكاشفة لا 
مواربة» ناصحة لا مجاملة» فانطلقت من الداخل بعد أن كان هو نفس 
والشعراء الآخرون يطلون من الخارج. 
'أنزار قباني وقصائد كانت تمنوعة 49. 


"أناى الراعى .751-1717١‏ 
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تنبه الزيودي للانكسارات الثلاثة التي أشرت إليها في مفتتح حديثي. 
وهي انكسارات محبطة ميئسة. فهل يتخلى الشاعر عن فلسطينه يأسأء بعد أن 
كانت أحد شواغله؟ أم يعرّيباء ويدخل نفسه تحت طائلة العنتريات 
والمزايدات الكاذبة؟ أم يسمو سمو من آمنوا بقضيتهم. وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» وفازوا بالشهادة؟ لقد اختار الشاعر الثالثة» فانصبت قصائده حجميعها 
على الشهداءء بوصفهم خالدين من جهة» وبوصفهم مانعاً مقدساً لكل من 
يفكر في هدر دمائهم, أو الحياد عن طريقهم من جهة ثانية. 

كانت القصيدة الأولى بعنوان "يا حادي العيس". وحداء العيس فيه 
مثار للشجى والشجنء لمن اضطرته الظروف فغادر أرضه وأهله. ولمن قهره 
الزمان فغادره مَن أحبّه وانقطعت أخباره» وتقطعت سبل الاتصال به ولمن 
كان بين أهله وذويه جسداء لكنه غريب عنهمء وهم غرباء عنه في الفكر 
والسلوك والمشاعر... وحاول هؤلاء جميعاً وأضراهم أن يخففوا عن بلواهم 
فبحثوا عمن يمكن أن يبثوه "شجاهم وشجنهم وشكواهم" فلم يعثروا 
عليه» فتوسلوا ب "حادي العيس” في الصحراءء؛ وهو وحيد لا رفيق له من 
بني البشرء فلجاً للإبل يناجيها ويبثها “مومه وآلامه. فباتت "العيس" لدى 
شعراء الحب والعشق والغربة والألم» مكافئة ل "الذئب" لدى شعراء 
الصعلكة والرفض والتحدي: "ولي دونكم أهلون سِيدٌ (ذئب) عملس. 
وعوى الذئب فاستأنست بالذئب"!!. كلّ ضاق بالبشر» وحاول البحث عن 
بديل. 

التفت حبيب الزيود إلى هذا الرمز الفني ليجعله عنواناً لقصيدته "يا 
حادي العيس ". وكأنه ضاق بأمرين: أحدهما ما ردده الشعراء - وهو واحد 
منهم- من تعاطف وتآزر خارجيين مع فلسطينء» ومن تبرير لانتكاساتهاء 


تكدل 


وتهويل لنجدتها. وثانيهاء وقوفه على الحقيقة المرة المؤللة في تردي الأوضاع 
من كل جانب» وتسرّ ب اليأس إلى النفوس. وكان لا بد له -والآمر كذلك- 
من البحث عمّن يبثه شجنه. وكان حاضراً في كل زمان ومكانء إنه رمز 
الضيق والشكوى والألم. لاذ به أضرابه من قبل: وجدانيون» ومتصوفة. 
ومتمردون على الواقع المرء وكان سلواهم. ولا أقول منقذاً للهم. إنه "حادي 
العيس" العنوان الرمز. وإنه "حادي العيس" الأمل والعمل والحافز لتحقيق 
النصر. فخاب فأله» وارتدت سهامه عليه» فأصابت مقتله» أو طاشت فلم 
يكن لها أثر في عدوه. انظره وهو يناجي "حادي العيس" بشيء من التقريع 
"أفنيت الفتى شجنا" و "أيقظت في قلبه الموجوع ما سكنا". وعهدنا به مثيرا 
للذكريات الجميلة» والوصال مع المحبين. لكن حبيباً يعيش في "'صحراء قاحلة" 
خلت من كل ما يدعو للفرح والسرور والنصر والكرامة. ناهيك عما أحاط 
بشعبه ووطنه في فلسطين من هزيمة أقضت مضجعه. وطيّرت النوم من عينيه: 
يا حادي العيس أفنيت الفتى شجنا أيقظت في قلبه الموجوع ما سكنا 
ما مرّت الريح من صحراء قاحلة إلا تححركفي أعطافنهافنا 
يا حادي العيس ذا شعبي وذا وطنسي ماذاقت العين من أوجاعه الوسنا 

ويشده الشاعر لما آلت إليه الأمور. وبات يبحث عن سر المزيمة 
الخفي. حين وجد الظاهر غير مقنع. فمن حيث الظاهر تعاطف مع وطنه 
السليبء. وتغنى بهء ودعا لتحريره» وتحذى عدوّه وسجّانهء فكانت الحزيمة! 
فا السرّ في ذلك؟ إنه يكمن في إعادة قراءة لمواقفه» إذ لم تكن نابعة من وعي 
ونضج» وصادرة عن نفس عرفت ماذا تريد» وما الثمن الذي عليها دفعه لهذا 
الذي تريده؟ هل هو: 
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إنافرشناه طياًغامراً وندى وقدملأناه زهراًعابقاً وسنى 
وقد رفض ناه سجناً نستريح به وفدرضيناه كي نحيابه كفنا 
وإن تلا النناس أشعارأعلى وطن فقدتلوناعد4 أوطاننادما؟ 
أم هو : 
كانت فلسطين يوماطينة وغدت لإانفخنابهاأرواحناوطنا؟ 
وشتان بين فلسطين الأرض بدلالتها المادية» وفلسطين الوطن بدلالته 
المعنوية. ويبدو أن الأمر اختلط في النفوسء فطغت المادة على القيمة. 
وتقدمت المصلحة الذاتية على القيمة الجمعية» وهو ما رفضه حبيب الزيودي» 
ودعا إلى أن تكون "فلسطين في أرواحنا وطنا"!. 
ويظل التراث هو المعين الذي لا ينضب. وهو الملاذ الذي يتكىء عليه 
الشاعر لينقذه من هوة العجز واليأس والانكسار» ويفتح له نافذة تضىء له 
النفق المظلم. وقد علّمه التاريخ أن الحياة صعبة في كل الأماكن والأزمان. 
وأن لا بقاء ولا ديمومة إلا لمن ركب المركب الصعب. والعربي كان لا شيء. 
فصار أشياء. وانتكس ثم استقام» وعثر وأفاق من عثرته وهو أشد قوة 
وصلابة. وكان سيد الموقف في كل الظروف هم "الشهداء". وهذا هو عنوان 
القصيدة الثانية» من قصائده الفلسطينية. وقد مهد لها بمهاد أسس للحضارة 
والتاريخ. فالجزيرة العربية صحراء قاحلة» وقدراتها متواضعة» وأهلها 
بسطاء. لكنها حين أتيح لها الرسالة الإنسانية الخالدة» والقيادة الفذة» وارتوت 
أرضها "بالدم البكر" دم الشهداء. "امتلأت أرضها فتنة ودلالا"!: 
وحين استوى 
كانت الأرض جرداء حتى ارتوت بالدم 
البكر... 
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فانفجرت في الصحاري عيون أنوئتهاء 

وتهدل في نشوة شعرها الأسود الكت 

وامتلأت فتنة ودلالا 

ومرّت على هذه الأرض عصور ازدهار وتقدم, ولم تخل من انتكاسات 

وهزائم. على أرض فلسطين خاصة. بالغزو الصليبي مرة» والمغولي أخرى. 
ركاذ الشهيد هو مو اقل وهو اللي حر الارض» واسترد الكراي. 

وكان الماليك منشغلين بجمع الضرائب 

لكن مصر التي لاننام عل ضيم إخوما 

قذفتهم إلى الشام فاحترقوا فوق رمل فلسطين 

واشتعلوا في الرمال اشتعالا 

التهفت الشاعر إلى الماضيى بخيره وشره.ء وارتد إلى الحاضر المفجع. 

حيث نام العرب من محيطهم إلى خليجهم "على ضيم إخوتهم"! أستغفر الله 
ناموا على ضيم إخوتهم بالعملء ولم يغمض هم جفن بالكلام. وأمام هذا 
الواقع الملأساوي» بحث الشاعر عن مخرج أو خيط يتعلق به» فوجده في اثنين: 
الشهيد. وطفل الحجارة. الشهيد بصدقه فيما آأمن به» وسيره على خطى 
الشهداء السابقين من الفاتحين الأوائل» أمثال ضرار بن الأزور»ء وش رحبيل بن 
حسنة. وهما من شهداء الصحابة الفاتحين الأوائل» الذين سقطوا على تخوم 
فلسطين في غور الأردن. وطفل الحجارة بعزيمته واندفاعه. تشبث الشاعر 
بهذين لعلهماء إن لم يحققا نصراء ذ فلا أقل من أن يبقيا القضية حية لا قوت: 

كما ينبت القمح في أرضنا ينبت الشهداء 

ولكنهم إذ تشح مواسمنا ينبتون غلالا 
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وهم كلما سقطوا شمخ النخل في عزة واستطالا 
تباركت يا ححرا 
كلم) صمتت في الظلام البنادق 
خوفاً من القول... قالا 
تباركت كانوا صغاراً 
ولكنهم حين صاحت فلسطين: 
"شبّوا عن الطوق'"' شبوا رجالا 
تباركت يا من سقيت عظام '"ضرار'' 
وأيقظت في الأرض جرح "'شرحبيل" حتى يصب على 
طبريا 
تباركت أَذْن بهم ينفرون خفافاً لنصرتها وثقالا 
والحظه في المفارقة العجيبة بين الحجر والبندقية. فالبندقية صمتت 
خوفاء والحجر نطق قوة وتحدياً!!. 
وينتقل الشاعر من العام إلى الخاص» في حديثه عن الشهداء؛ حين 
يقف عند شهيدين قائدين» سن كل منهما طريقه. وسلكها حتى بلغ الشهادة. 
وإن هذه الناذج قليلة نادرة في حياة الشعوب والثورات», أن يكون القائد هو 
الشهيد. لكنه تحقق لدى اثنين. التفت إليهما حبيب الزيودي بنظرة ثاقبة 
وباستعراض لما هو قائم بين ناظريه حين بات القائد هو آخر الشهداءء أما 
هذان فصمد كل منهما لينال هذا الشرف في أول الطريق. 
وقف الشاعر عند الشهيدين عز الدين القسام» وخليل الوزير (أبو 
جهاد)» فكان الثاني امتداداً للأول سيرة وبطولة وشهادة. ولك أن تقول: كان 
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الثانن تلميذاً للأول» تش ب أفكاره وسار على دربه الصعب ليختتم حياته 
بخاتمته. فتشكل عنوان القصيدة "الفتى خليل يقيم صلاة القسام '". 
جاءت القصيدة في خمسة أصوات: واحد للشاعرء وواحد للقسام. 

وثلاثة لخليل. أما صوت القسام فكان موجهاً لخليل الذي رأى فيه امتداداً له 
لا تمتع به من مواصفات تؤثر العام على الخاص» وينسى صاحبها نفسه أمام 
الوطن وما حل به من بلاء» وما تبقى منه من أرض وشجر وبشر» ناهيك عما 
فيه من مقدسات جديرة بالصون والتضحية. جاء صوت عز الدين القسام من 
بعيد مدوياً في أذ خليل: 

يا حارس الزيتون من دنس الطغاة 

لك هذه الأرض التي آوت حميع الأنبياء 

واوت الشهداء 

فاحرس أنبياء الله والأزهار, والأطفال 

والجوعى العراة 
ولم يتوقف الصوت عند هذا الحد» بل حاول صاحبه "القسام" أن 

يفسر لتلميذه الأمر» وهو تفسير مفجع محزن» فخليل من النفر القليل الذي 
وجد فيه القائد امتداداً له. وقبله كانت "دروينا خحجلى" حين استبدلت الحياة 
بالشهادة» والإثرة بالعطاء. أما وقد عثر القائد على من سار على دربه» جاء 
جِلد الموت مخضراء وكسا بخضرة روحه عظم الحياة!: 

إن رأيتك أيها الممتد في أرواحنا شرفاً 

يضيء دروبنا الخجل 

ويسقي أرض غزة كلما عطشت دماه 
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ورأيت جلد الموت إذ مخضرٌ ثانية 
وإذ يكسو بخضرة روحه عظم الحياه 
وماذا بعد؟ لم ينس القائد أن يؤكد لتلميذه أن الأرض مقدسة. وهي 

أرضه من بعيد 'من عهد آدم". ى| أنها أرض المقدسات والأديان. فإن لوثت 
مرة» فليس هذا نهاية المطافء لكنها تنتظر القاتد المنقذ المخلص» تنتظر النبي» 
"آنت النبي وأنت فارسها... فكن لما"!: 

لك هذه الأرض التي من عهد آدم 

وهي تعطي شعبها كتباً مقدسة 

وتنتظر النبي ولا تراه 

فارفع بيأارق حزنها 

أنت النبي 

وأنت فارسها 

وحلم الأرض أنت 

فكن هايا حارس الزيتون 

واجعل عشبها ناراً على خيل الغزاة 

أما صوت الشاعره. فهو امتداد لصوت القسامء وانعكاس له. بل كان 

صوت القسام وسيلة تنويرية للشاعر» كشفت جوانب في شخصية خليل 
كانت خافية عليه» إذ كان "آخر قطرة من جرح عز الدين"؛ ناهيك عم تمتع به 
من خصال إنسانية حميدة يشهد بها كل من عرفه: 

وخليل أجمل وردة في الأرض 

آخر قطرة من جرح عز الدين 
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أغنية البلاد خليل 

تعزفه السهول على أصايعها وتنشده التلال 

والحب فاكهة الشتاء 

وحنطة الجوعى إذا ما صابهم محل وفرحتهم 

وخليل نبض الأرضء حبة قلبها 

ثم ماذا؟ كانت هذه خصالاً تمتع بها خليل» ورددها صوت الشاعر. 

أما عمله؟ فقد استرسل الصوت فيه: 

ومضى خليل ليمسح الأحزان عن وجه التراب 

مضى ليافا قلبه قنديلها... 

ويداه ورد أحمر في كل باب 

لعروسة البحر التي يتآمر المستعربون على عروبتها 

أما أصوات خليلء فتمثل الأول في إعلان الثورة "حي على النضال"! 

والطريف في الأمرء أن الجميع بارك دعوته» وردد مقولته "حي على 
النضال... على النضال"! وعللّ أن أستدرك على نفسي وأقول: إن الجميع من 
الفقراء» لأهم هم المطعونون» وهم وقود الثورة» أملاً في أن يكون خلاصهم 
هم وأبناؤهم نما هم فيه من شتات وقمع وذل: 

ومضى خليل مؤذناً في الناس 

"حيّ على النضال" 

فلحت الوديان والغابات 

'"حيّ على النضال... على النضال" 

من كل فج أقبل الفقراء 


07 


جاءوا يقرأون قصيدة الوطن المقدس 
للقرى. 

للغيم؛ 

للآفق البعيد. 

وللجبال 


وخليل مؤمن بالثورة» مدرك لتبعاتها وآثارهاء وكان صادقاً مع نفسه. 
أميناً مع الآخرين» لم يضللهم, أو يخفي عنهم الحقيقة التي يمكن أن تترتب على 
التحاقهم بالثورة. ولحذا جاء صوته الثان» حيث تحدث عن الموت لا الحياة. لكن 
أين هي الحياة؟ هل حياة المخييات حياة؟ وهل الذل في الغرية حياة؟ أم رؤية 
الأرض والزرع والبيت» والعجز عن الاقتراب منهاء لا الوصول إليها حياة؟ من 
هنا جاء صوت خليل "أدري بأن. الموت يدخل كل يوم في البيوت"'! ودرايته 
حقيقة ومجازية في آن: حقيقة بالشهداء الذين لبوا النداء. ومجازية بحياة البؤس 
التي تخيم على شعبه في كل مكان. وحين! انحاز شعبه للثورة التي ترتب عليها 
الشهادة» فإنه كسر حاجز الخنوف الذي أوقعه فريسة للذل- الموت. "والبلاد إذا 
يموت الخوف فيها لا توت" وخليل "هتف بالرجال": 

أدري بأن الموت يدخل كل يوم في البيوت 
بعيون ذئب جائع وبفك حوت 

وبأنه ما عاد يترك وردة 

أو طفلة» أو غصن توت 

لكنني سأقول للعشاق 


إن الخوف موت 


ا/اا 


والبلاد إذا يموت الخنوف فيها لا موت 
ويخلص خليل - بصوته الأول والثاني- من الإعلان للثورة» ومن التنبيه 

لنتائجهاء ليصل - بصوته الثالث - وقد تحقق التفاف شعبه - من الفقراء- حوله. 
إلى خوض غارهاء وخليل يقرأ للقرى أشعاره الغضبىء التي باتت تتردد على 
كل لسان» وهي صوت الشعبء شاعت دون أن تسأل من قاماء لأن الشعب 
حل محله» وهو تنازل عنها له: 

أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيّع والمكبل 

فحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال منجل 

وجعلت جرحي والدما للسهل والوديان جدول 

دين عليك دماؤناء والدّين حق لايؤجل 

أرأيت أشعار خليل الغضبى التي كان ينشدها للقرى؟ وقد التفت إليها 

حبيب الزيودي وهو يمهد لصوت خليل الثالث. وقد حفظت "الوديان أشعار 
الفتى الجذلى وتنشرها البطاح'': 

إن نحبس السحان صوت الديك عند الفحر 

لن يقوى على سجن الصباح 

قد يثقت الرمح الصدور 

ولو نجمعت الرماح 

لك ما تشاء ولي غدي 

ولك الجواري المنشآت ولي على 

أطرافها... حلم ندي 

هذا الذي أطلقت جلاديك في 
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ساحاته زُمُرأً تروح وتغتدي 
روحي على زيتونة وزّعتها... 
لو لم يكن وطني لأضحى معبدي 
وصدق خليل وعده. في أمرين اثنين كان زمام الأمر بيده فيها: إعلان 
الثورة» واستشهاده في سبيلها. وهو فيهما يلتقي مع شيخه وأستاذه عز الدين القسام: 
ومضى خليل مؤدنا بالناس 
"حيّ على النضال" 
فلحت الوديان والغابات 
حي على النضال... على النضال 
وخليل قنديل النضال 
خليل قنديل النضال 
فهل سيبقى هذا القنديل مشتعلاً لينير دياجي الظلام» أم سيخفت 
ضوؤه شيئاً فشيئاً مع مرور الأيام؟ هذا أمر في علم الغيب!!. 
قلت في مفتتئح حديثي: مرّت فلسطين منذ أواخر القرن الماضي بانكسارات 
ثلاثة. وقلت قبل قليل هل سيبقى قنديل خليل الوزير متوهجأء أم سيخفت 
ضوؤه؟ واحترزت في الجواب: وأحلته إلى ظهر الغيب. لكن حبيب الزيودي قطع 
في الجواب نتيمجة يأسه مما يرى على صعيد الواقع "المخجل" وما كان منه إلا أن 
يفزع إلى الشهداء. الذين كانوا يتتظرون من الأجيال التالية السير على طريقهم إلى 
أن يتحقق النصرء معتذر الهم بقصيدته الرابعة "عفواً لكم... عفوأ". 
ويشكل عنوان القصيدة مفتاحاً لمضمونبا. لأن الاعتذار لا يكون إلا 
عن التقصير أو الخطأء فا بالك إذا كان عن الخيانة والخذلان!!. ويضعنا 
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الشاعر بين أمرين متناقضين متضادين» "وبضدها تتميز الأشياء"! الشهداء 
بمثاليتهم التي أوصلتهم للشهادة»ء» ومن خلفوهم وتاجروا بدمائهمء 
وخذلوهم, وهم يرددون أسماءهم» ويتشبهون بصفاتهم!. 
واللافت في القصيدة كثرة اعتذار الشاعر للشهداءء» إذ بلغت عشراً: 
عفواً لكم. وعفواً. وكأن الشاعر يشعر بالذنب والخجل مما آل إليه الحال» 
قياساً لما كان ينتظر منه. وإن أشد ما آلم الشاعر أن من خلف هؤلاء الشهداء 
هو من تاجر بدمائهم» وعاش في فلسطين وبفلسطين "كما هبوى". في الوقت 
الذي تريد فلسطين "من يفنى كا تهوى". وشتان بين الاثنين. ولك أن تتأمل 
الصياغة "ليست فلسطين أرضاً للذي يحيى كا يبوىء لكنها وطن الذي يفنى 
كا تبوى". ففلسطين الأرض غير فلسطين الوطن. الأول اتخذها تجارة 
والثاني اتخذها قيمة. انظره وهو يخاطب الشهداء: 
عروسكم نضجت وأثقلت العناقيد الدوالي 
هبأتها للزفاف الأمهات 
ولن يكون عريسها 
إلا الذي يفنى كما وى 
ليست فلسطين أرضاً للذي يحيا كما بهوى 
لكنها وطن الذي يفنى كما #بوى 
وإن المحزن المفجع أن الميدان بات مسرحاً ل من "يحيا كما يبوى". وما 
عاد فيه متسع ل "من يفنى كما تهوى" فلسطين السبية. 


/ 


د عبد عاد 


7و 


لقد كانت فلسطين ملهاة للعرب بنجدتها بالقول» والنكوص عنها 
لغلة الحيلة. وكان الشعر وسيلة التعبير عن هذه الملهاة: بكاء مرة» وبطولة 
أخرىء» وتعريضاً ثالثة» وعنجزاً في هاية المطاف. 


ا 


0 
عى يي ( علىئ 
كس ادي «درومسى 


أطت باد ن حذنا 


إلبَطيِك الات 


كانت الجزائر مثالا رائعاً في ثورتها التي انطلقت في مطلع شهر تشرين 
الثاني (نوفمير) عام 454١م»‏ بإمكانات متواضعة» متحدية فرنسا الدولة 
القوية التي أمضت قرناً وربع القرن مستعمرة للجزائر» بل وصل بها الأمر إلى 
أن عدتها جزءاً لا يتتجرأ منها. وم تأ فرنسا جهداً في مقاومة الثورة» ضاربة 
بيد لا ترحم المواطنين العاديين الذين لا حول لهم ولا طولء ناهيك عن 
المجاهدين المقاتلين. وبقدر ما حقق الشعب الجزائري من إنجازات» وقدّم من 
تضحيات» بقدر ما كان الموقف العربي الرسمي والشعبي مع الجزائر في 
معركتها العادلة» وثورتها الباسلة. وأكاد أقول: لم تتجسّد الحوية العربية الواحدة 
الموحدة المتكاملة في العصر الحديث مثل) تجسدت في الموقف مع الجزائر في 
تورتها ضد فرنسا. 

.وقد عكس الشعر العربي عظمة الثورة» مثل! عدّر عن روعة التأييد 
والمساندة لهاء والمشاركة فيها. ويضيق بنا المقام لو استقصينا أسماء الشعراء 
العرب من المحيط إلى الخليج الذين تغنوا بالجزائر وثورتها. ولكنني أشير 
للتمثيل حسب هؤلاء الشعراء» ويعدٌ العمل الكبير الذي قام به عثمان سعدي 
نموذجاً مفيداً جداً لدارس الشعر العربي في اتجاهه العروبي» إذ جمع الشعر 
العراقي الذي قيل في الجزائر وثورتهاء فجاء في مجلدين كبيرين"". كان عدد 
الشعراء العراقيين فيهما )١١1(‏ سبعة وماتة شاعر. وكان مجموع قصائدهم 
(367) ثلاثاً وخمسين ومائتي قصيدة! هذا في العراق حسب. وقد عرضت في 


بحث سابق بعنوان "الجزائر في الشعر الفلسطينى المعاصر '”'' موقف الشعراء 


"''جاء بعنوان: الثورة الجزائرية في الشعر العراقى. 
"'فلسطينيات: ألوان من الحماسة الأدبية المعاصرة -/١‏ 95. 
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الفلسطينيين من الجزائر وثورتها أمثال محمود درويشء وتوفيق زياد» وكىال 
ناصر» ومحمد العدناني» وراشد حسين» وسميح القاسمء وفدوى طوقان. 
وعرض عبد الله ركيبي لعدد من الشعراء العرب في بحثه بعنوان "الأوراس 
في الشعر العربي""» هم: عبد الوهاب البيّاقِه وعبد السلام حبيب» وكمال 
ناصرء وسليان العيسىء» وإبراهيم الدامغ» وعبد العزيز المقالح» ومحمد 
الفيتوري» وأحمد عبد المعطى حجازي. وأشار عبّاس الجراري إلى عدد من 
شعراء المغرب الذين تفاعلوا مع الجزائر وثورتهاء وهم: محمد بن إدريس 
العمراوي» ومحمد غريط» ومصطفى المصراويء ومحمد بن رفعة» وأحمد 
صبريء ومحمد بن عمر العلوي' '". 

وأضيف إلى أولتك: أبو عبد الله صالح. وأنور العطار”"» وعزيزة 
هارون*' وعلي الجندي”'*» وكامل الشناوي» وروحية القليني» وممتاز السيد 
سلطان"''. وبدر شاكر السيّاب”". ونزار قبّاني» ونازك الملائكة”"'. 


'"الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى 0-/41. 

*"' تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب -1"8٠‏ 7"86. 
(”“مهر جان الشعر الأول 70 و/ا". 

''' مهر جان الشعر الثاني 04. 

* مهرجان الشعر الثالث 0". 

" 'مهرجان الشعر الرابع .١554١١795‏ 

'"' ديوان بدر شاكر السياب 778:١‏ و717/8:1. 

'““الأعمال السياسية الكاملة .0١‏ 
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وقد سار الشعراء العرب جميعاً في نسق واحد: مجدوا الثورة» وعّروا 
عن تأييدهم لهاء ومسائندتها بكل ما يستطيعون» بوصف الجزائر جزءا من 
وطنهم العربي» وشعبها جزءاً من أمّتهم العربية العريقة. وقبل هذا وبعده. 
لأن الثورة قامت ضد عدو خارجي» مستعمر مستبد» اغتصب اللأرض» 
وجرّد الشعب من هويته العربية الإسلامية» وألحقه مهويته الغربيّة الغريبة. 

وكان من رموز هذه الثورة. المناضلة "جميلة بوحيرد" التي وقعت 
أسيرة بيد الفرنسيين» وساموها سوء العذاب» فشدذت أنظار الشعراء 
بصلابتها وصمودهاء وباتت رمزاً للجزائر وثورتها عند كثير منهم. وقد 
وقفت على حمسين قصيدة قيلت في هذه المناضلة الأسيرة للشعراء: بدر شاكر 
السياب» ونزار قباني» ونازك الملائكة» وأنور العطار» وعزيزة هارون, 
وروحية القليني» وممتاز السيد سلطان» وكامل الشناوي» وشاكر الحيدري. 
وشفيق الكالي» وصادق الصائغ» وصالح الظالمي» وصبرية الحسوء وضياء 
الخاقان» وعبد الزهراء عاتي» وعبد الصاحب ياسينء. وعبد العزيز الحلفي. 
وعبد الكريم الدجيلء وعلى الخاقاني» وكاظم محمد حسين, ولميعة عباس 
عمارة» ومحمد الخليل» وإسماعيل القاضي» وجلال الحخنفي» وجميل صادق بدرء 
وحاتم غنيم» وحسن البياقي» وحسين بحر العلوم» وحميد حبيب الفؤادي. 
وخضر عباس الصالحي» وسعيد إبراهيم قاسم وسليان هادي الطعمة 
وسليم الرشدان'". 

وقد تعددت مواقف الشعراء من هذه المناضلة؛ بتباين وجهات 
نظرهمء وباختلاف الوسائل الفنية التي اتخذها كل منهم. وإذا كانت النبرة 


"' انظر قصائدهم في المصادر السابقة. 


لما 


الخطابيّة هي السائدة عند معظمهم. فإن الفن تجلى عند أربعة منهم» هم: نزار 
قباني» وبدر شاكر السيابء ونازك الملائكة. وشفيق الكالي. 
فنزار قبّاني يأتي بقصيدة "جميلة بوحيرد””"» وتتكوّن من أربعة 

مقاطع. الأول» يشتمل على بطاقة هوية تعرّف بالاسمء والعمرء والزنزانة 
ورقمهاء والأوصاف الفارقة: "عينان كقنديل معبد". والشّعر: عرب أسود. 
والديانة مسلمة: 

الاسم: حميلة بوحيرد 

رقم الزنزانة: تسعون 

في السجن ال حربي بوهران 

والعمر: اثنان وعشرون 

والشعر العربي الأسود 

كالصيف. كشلال الأحزان 

إبريق للماء... وسحان 

ويد تنضم على القرآن 

وامرأة في ضوء الصبح 

تسترجع في مثل البوح 

آياتٍ مرّقت الأوثان 

من سورة (مريم) 


و الفتح 
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كان ذلك على الحقيقة» وهي ضرورية للتعريف ببذه المناضلة. ونم 
المقطع» إضافة للبطاقة الشخصية» على الحوية التي تنتمي إليها هذه المناضلة» 
بتاريخها المشرق» وعقيدتها السمحة. وأحال المقطع إلى ثلاثة رموز: القرآن 
الكريم رمز العقيدة. ومريم رمز المرأة الكريمة العفيفة الأبية في الديانتين 
المسيحية والاسلامية. والفتح رمز النصر القادم لا محالة. 
ورمى نزار قبّاني إلى أمر آخرء هو تعرية فرنسا وجيشها الذي 

استقوى على فتاة رقيقة جميلة» وعد أسرها إنجازاء وتعذيبها بطولة» في وقت 
كانت تتمتع بكل صفات الأنوثة والشيوع والذيوع بين القاصي والداني من 
أهلها الذين لا يقبلون الدنيّة بأن تهان امرأة منهم عفيفة طاهرة لم تقترف 
خطيئة» أو ترتكب ذنباً بل كانت على النقيض من ذلكء فهي مثار إعجاب 
وتقديرء وفي هذا إلهاب للمشاعرء وحرص على إنقاذها مما هي فيه من سجن 
وذل. وكان هذا هو المقطع الثاني: 

الاسم: حميلة بوحيرد 

أحمل أغنية في المغرب 

أطول نخلة 

لمحتها واحات المغرب 

أحمل طفلة 

أنعبت الشمسء ولم تتعب 

ياريء هل نحت الكوكب 

يوجد إنسان 

يرضى أن يأكل... أن يشرب 

من لحم مجاهدة تصلب..؟ 


كما 


ويأتي المقطع الثالث» وقد وصل التوتر فيه إلى قمّته؛ حين يكشف عن 

التعذيب ووسائثلهء لهذه الفتاة الرقيقة التى لا يتحمّل جسمها النحيل أي جهد 
أو تعب. وإذا بها تتعرّض للقيد في اليدين» والكي بالنار في أماكن مختلفة من 
جسمهاء دون مراعاة لكرامة أو شرف أو عِرْ ضء وهى عاجزة عن المقاومة. 
لكنها متحدية للعبث بهاء والمساس بشرفها: 

وجميلة بين بنادقهم 

عصفور في وسط الأمطار 

الحسد الخمرى الأسود 

تنه تنفضه لمسات التيار 

وماذا بعد؟ لقد كانت جميلة التي ضربت مثلاً رائعاً في إنكار الذات. 

والتضحية في سبيل الآخرين» جديرة بأن تكون رمزاً للعرب جميعاً بصمودها 
وتضحياتهاء وإذا كانت "جان دارك" رمزاً للبطولة في فرنساء فإن هذا الرمز 
يتضاءل ويتهاوى. أمام رمز العرب "جميلة بوحيرد": 

الاسم جميلة بوحيرد 

تاريخ ترويه بلادي 

بحفظه بعدي أولادي 

تاريخ امرأة من وطني 

جلدت مقصلة الحلاد 

امرأة دوّخت الشمسا 

جرحت أبعاد الأبعاد 


ثائرة من جبل الأطلس 
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يذكرها الليلك والنرجس 
ما أصغر (جان دارك) فرنسا 
في جانب (جان دارك) بلادي 
إن افتتاح الشاعر المقاطع الأربعة باسم جميلة لافت للنظرء دال على 
اعتزازه بهذا الاسمء اسم المرأة» وقد فيَنَ نزار بالمرأة الأنثى- الجسدء وعْرّض 
به في هذاء فكأنه أراد أن يردّ على منتقديه» بأهمية المرأة ومكانتها في كل 
الظروف. فعند الجد» ها هي "جميلة" المرأة- القيمة والمثال. 
ويأخذ السيّاب بأسلوب المقطع في قصيدة وجّهها "إلى جميلة 
حيرد'”"» لكنه يضيف إلى ذلك "لازمة" كرّرها في بداية كل مقطع. وهي 
"لازمة" تنبىء عن شكوى مرّة» ويأس تام من أمته» ومن إمكانيّة إصلاحهاء 
لأمها ليست بمستوى الأحداث في الجزائر» ولن ترقى إلى مستوى التضحية 
الذي وصلت إليه جميلة بوحيرد. ما جعله يشعر بالخزي من واقعه؛ ويتمنى أن 
لا تسمع صوته جميلة» لأنه صوت نشازء مغلق» منطو على نفسه: 
لا تسمعيها... إِنْ أصواتنا 
تخزى بها الريح التي تنقل 
باب علينا من دم مقفل 
ولكن هذا لا يمنعه من أن يعبّر عن إعجابه بجميلة وما صنعته» وأن 
يبثها حزنه وألمه» وعدم قدرته على نصرتهاء وهي التي ضربت مثلاً لقومها 
وأمّتها في إنكار الذات وتحمل المسؤولية. وقد حققت النبوءة: إن الأيام 
حبل» وهي بشير خير وأمل» لكن الواقع كان ميئساء ران عليه السكون 


''أديوان بدر شاكر السياب ١8:1/ا788-7.‏ 


مما 


والخمول» فجاء صوت جميلة من سجنها صارخاً كي بهبوا من رقادهم. 
ولينصروا أسيرتهم» وينتصروا لشرفهم ووطنهم: 

يا أختنا المشبوحة الباكية. 

أطرافك الداميه 

يقطرن في قلبي ويبكين فيه 

يامّن حملت الموت عن رافعيه 

من ظلمة الطين التي تحتويه 

إلى سماوات الدم الواريه 

... الأرضء أُمّ الزهر والماء والأسماك والحيوان والسنبل 

م تل في إرهاصها الأولٍ 


من خضة الميلاد ما * نحملين: 
... الأرض؟ أم أنت التي تصرخين؟ 
في صمتك المكتظ بالآخرين 


ويعجب السياب من أمرين قائمين: أحدهما مثال للبذل والعطاء نادر 
قليل لكنه موجود. ورمزه "جميلة". هو الذي يعد ولا يخلف. هو الذي 
يضحي ليحيا الآخرون. وعذه عطاء "لا قبض ريح". وثانيه| نموذج للتردي 
والضعف والعجزء ورمزه المجتمع العربي كافة وقد خيم عليه الخمول 
والجبن» وكاد أن يلحق اليأس بالمجاهدين ويشعروا "أن الضحايا... هباء): 


يا أختنا المشبوحة الباكية 
أطرافك الداميه 


اما 


لم يلقّ ما تلقين أنت المسيح 
أنت التي تفدين جرح الجريح 
أنت التي تعطين... لا قبض ربح 
يا أختناء يا أم أطفالنا 
يا سقف أعيالنا 
يا ذروة تعلو لأبطالنا 
ما حر سوط البغي في ساعديك 
إلاء وفي غيبوبة الأنبياء. 

أحسست أن السوط. أن الدماء 

أن الذجىء أن الضحايا... هباء 

وبين الأمل واليأس» رجحت كفة الخير عند السياب» وما أراد لنور 

الشعلة أن يخبوه فعوّل على الأطفال الذين تفتحت عيونهم على اسم جميلة» 
وشتف آذانهم ترديد اسمهاء فرأى الشاعرء وأراد لجميلة أن ترى معه؛ أن 
هؤلاء الأطفال. ب| تشرّبوه من قيم» وما ارتسم في أذهائهم من صور لجميلة, 
جديرون بأن يُضحَّى من أجلهم: 

من أجل طفل ضاحكته السماء 

فرحان في أرضه 

وبعضه فرحان من بعضه 

أحسستِه يحبو على راحتيك 

سمعته يضحك ف مسمعيك 

يبتف: ''يا جميلة» 


/امما 


با أختى النبيلة. 


يأ أختي القتيلة. 
لك الغد الزاهى كم تشتهين" 


وأنت إذ أحسست إذ تسمعين» 
تعلو بك الآلام فوق التراب 
فوق الذرى... 
كالنسمة التائهه. 
ويبقى في النفس شيء من "تعلين... كالنسمة التائهة"» وكأن السياب 
ظل متوجساً من الأطفال؛ مثلم| كان يائساً من آبائهم! 
وفي هذا الجو المفعم بالمحبة والتعاطف بين الشاعر وأخته "المشبوحة 
الباكية"» وفي ظل الجحود والإنكار والعجز الذي يحيط به. يعود السيّاب إلى 
لازمته: "لا تسمعيها..."» والضمير يعود على الأصواتء لأنها مضللة» مزوّرة. 
كاذبة. نحن نندب حظنا العاثر» ولا نخطو خطوة إلى أمام» ما دام وراءها عطاء 
وجهد. لأننا اعتدنا على الأخذ حسبء حتى لو كان على حساب الكرامة. 
"أصواتنا... تخرّى بها الريح"! "باب علينا... مقفل"! "نحن نحصي... أمواتنا" 
ولا ننتفض للثأر لهم! ونحن "في هوّة داجية"!. 
وما دام حال الشاعر الناطق باسم أمته» الملشخص لواقعهاء على هذه 
الصورة» فمن حقه أن يكون حذراً في أحكامه» ووعوده. بل ومشاعره» تجاه 
هذه البطلة التي لولاها "ما أثمرت أغصاننا العارية"! وكأن "أخته" هي التي 
ردّت له الكرامة» ولم يواكب الشاعر أخته في الثأر للكرامة: 


لما 


لا تسمعيها... إِنْ أصواتنا 
تخزى بها الريح التي تنقل 
باب عليناء من دمء مقفل 
ونحن حصي ثمّء أمواتنا 
اللّه لولا أنت يا فاديه 

ما أثمرت أغصاننا العاريه 
... لا تسمعيهاء إِنْ أصواتنا 
تخزى بها الربحٌ الني تنقل» 
باب عليناء من دم» مقفل 
ونحن في ظلمائنا نسأل: 
"من مات؟ من يبكيه؟ من يُقتل ؟" 
يا نفحة من عالم الآلحة 

هبّت على أقدامنا التائهه 

لا مسحيها من شواظ الدماء 


ويأخذ الضدان مداهما عند الشاعرء اليقين من النصر لأهل "أوراس " 
أهل الثورة في الجزائر. واليقين من الغناء عند العرب الآخرين "إِنّا نمضى في 


حتى نثور": 

إنا سنمضى في طريق الفناء 
ولترفعي '"أوراس" حتى السماء 
حتى تروى من مسيل الدماء 
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أعراق كل الناس؛ كل الصخور 
حتى نثور! 
وهو شرط صعب طال مذاه!. 
أما قصيدة نازك الملاتكة "نحن وحميلة"”'» فقد غلب عليها الأسلوب 
الساخر الناقد. والقصيدة مبنية على المفارقة القاكمة على أمرين متناقضين: 
حميلة المناضلة» المقاتلة» السجينة» المعذبة. ونحن - على إطلاقها -: المغنِين 
الملحّنين» الخطباء» الكتاب! المطعمين الحروف والكليات! "ففيمَ الدموع إذن 
يا حميلة'"'؟!: 
حميلة تبكين خلف المسافات خلف البلاد 
وترخين شعرك كفك دمعك فوق الوساد 
أتتكين أنت؟ أتبكي حميلة؟ 
أما منحوك اللحون السخيات والأغنيات 
أما أطعموك حروفاً؟ أما بذلوا الكلمات 
ففيم الدموع إذن يا جميلة؟ 
وتنتقل الشاعرة من الإجمال إلى التفصيل: فجميلة حملت القيود 
الثقيلة» ونحن أجدنا وصفها!. وهي تحرّقت عطشى لرشفة ماء» ونحن 
"حشدنا اللحون وقلنا سنسكنها بالغناء"!! وحميلة "أرشفوها الدماء» سقوها 
اللهيبَ" ونحن "رحنا نغني لمجد البطولة"! وحميلة: 
هم حملوها جراح السكاكين في سوء نيه 
ونحن نحملها -ني ابتسام وحسن طويه - 


('"الأعال الشعرية الكاملة ؟: .,5١١ 9٠٠‏ 
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جراح المعاني الغلاظ الجهوله 

فيالجراح تعمّق فيها نيوب فرنسا 

وجرح القرابة أعمق من كل جرح وأقسى 

فواخجلتا من جراح جميلة 

قلت: كانت حميلة بوحيرد رمزاً للجزائر المناضلة» وكان الشعر العربي 
فيها عنوان بحث عن الموية العربية التائهة» وأكاد أقول الضائعة. 
وبأسلوب هادىء رصين جاءت قصيدة شفيق الكالى "حميلة"”". 

وقد ماهى الشاعر بين خولة بنت الآزور المجاهدة المسلمة التي انتصرت 
لأخيها في موقعة أجنادين وقد أسرء ففكت أسره. وبين جميلة بوحيرد التي 
انتصرت لوطنها وأسرت وعُذَّبت» في وقت خيّم على الأمة العربية الضعف؛ 
وعلى المرأة الجهل. وقد فصّل الشاعر القول في الحديث عن خولة» التي باتت 
رمزا لجميلة» بأن كانت مضرب الثل في البطولة» تتردد على الالسنة. 
ويضرب با المثل في القصص الشعبي. وتدور الأحاديث الشعبية حول 
الشخصيات التي كان لها حضور مميز في الماضي» وعرٌ مثيلها في الحاضر. عرف 
الشاعر خولة عن طريق جدّته وهي تقصّ عليه صورة خولة التي "لما تزل... 
رغم الرّدى... نجمة". ومن دواعي القصء الرغبة في المروب من "الردى". 
و"العتمة"» والتدثر با يسعد ويريح» ويدخل الدفء على النفس» رغم البرد 
القارس» والعري الظاهر: 

هي لن تموت... فخولة 

لم تزل 
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رغم الردى... نجمه 

تلوح في العتمه 

ياقوتةٌ خضراء بسّامه 

فجدتي تحكي لنا عنها 

عن سيفها الذي تهابة الرّقاب 

وزندها الأسمر 

وكيف كانت بالعصا تشتت الكفار 

وأنقذت ضرار 

هذا ما روته الجدة» وتشرّبه الشاعر!. لكن قرينة دالة» جعلته يلتفت 

لخولة ولجدهاء ويشعر أنها حيّةٌ ترزق» ول تمتء ما دامت قد خلّفت تراثا 
أصيلاً» وسيرة عطرة» يُقتدى بهاء ويُسار على مبجها. فحل الشاعر محل جدته. 
وجاءنا برواية جديدة» هي أن خولة "لن تموت" بمن يحمل رايتها ويسير على 
خطاهاء وقد وجد دليله على ذلك بالسيرة والعمل» مع اختلاف في الاسمء 
الأولى "خولة" والثانية "جميلة". وإذا كانت الأولى تمت في المعركة» فإن 
الثانية شجنت. ولما كانت الأولى هاما الرجالء» فإن الثانية "'يهاءها السجان": 

لكن جدتي لا تسمع الأخبار 

لم تدر أن خولة 

عادت إلى الوجود 

بزندها الأسمر 

لكنهم يدعونها جميلة 

تعيش في قلب الثرى الأحمر 
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ما أروع السجينه 
يهاها السحان 
بخيفه إصرار عينيها 


جميلة يهابها الرجال 

أما الحديث عن الجزائر بصفة عامة» فكان خالد الشواف من أوائل 
المتفاعلين معهاء المتفائلين بالنصر على العدو. إذ لم تمض شهور على قيام الثورة 
حتى يقول قصيدة بعنوان "الجزائر"» وقد نظمها "في إبريل- نيسان 
6”". ويشِدّنا الشاعر في مطلع القصيدة با كان راسخاً في نفسه باليقين 
أن من احدّلت أرضه. ووقع في أسر المستعمر» هو عبد عند سيده؛ ولا يكتسب 
مكانته وإنسانيته. إلا بالتحرر والعتق: 
قرَبيياأختُءفالعتق قريب هكنائيتهزعالحقٌ اليب 

"هكذا ينتزع الحق "بأسلوب الاكتفاء! أي بالقوة والثورة. ويزداد 
الأمر وضوحاً حين تكون المعركة بين العبد وسيده. فالعبد مستخذٍ لم يكن 
ناضجاً واعياً. والسيد مستبد لكنه جبان لمعرفته بسيرته وسياسته. وحين 
يكون الأمر بهذا الوضوحء تكون نتائج الثورة محسومة لصالح المستضعف 
ضد الطاغية. لكن هذا لا ينسينا أن ذلك لن يكون سهلاء وإنما هناك أرواح 
ستزهق» ومهج ستذوب. وهي غالية على الشاعر وعلى أمته. لكن العزاء؛ أنها 
ذهبت في سبيل "أغلى". ومن "يبذل الغالي بالغالي يؤوب". 
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قربي ياأخت فاعتق قريب هكذايتزعالحقٌالسليبُ 
تقضف النصرء وإن حفّ به أسلٌ من شوكه. الكفف الخضيب 
قربي باأخت لانتس كثري مهجأني حاجمالنارتذوب 
غُلَّةللسّ وير وهساهم في ثراك الطّهر مسفوح صبيب 
قربي أغلى أضاحيكء فمن0 يبذلالغالي بالغالي يؤوبٍ 
أنت يا أخت عل الذرب الذي وصلت حين مشت فيه الشعوب 

ولا ينسى أن يعرّج على فرنسا التي كانت تعد الجزائر جزءاً منهاء نافيا 
ذلك "لست أمَا لهم" إِنّْا لهم أمّ أخرىء هي الوطن العربي الكبير. والجزائر 
جزء منهء وهي الأم الحرة التي أرضعت أبناءها من ثدييهاء فكانوا أحراراً. لا 
يدينون بالولاء لغيرها مهما كانت المغريات والحضارة الزائفة: 
يافرننسا...لست,ْنَ))لهعُ لاولادرلهوسك حيب 
يأنف الأحرر أن يرضعهم لبنٌبالعهر والبغي مشوب 

وعبد الوهاب البياقي بدي قصيدته "الموت في الظهيرة""'' "إلى العربي 
ابن مهيدي الوطني الجزائري الذي قتله البرابرة الفرنسيون ف زنزانته ف 
السجن". وقد أكسب السجن طعا آخر حين أقام فيه» وجعل له أفقاً واسعاً 
شمل الجزائر كلهاء ب| تتمتع به من خصال عربية إسلامية ضاربة في التاريخ. 
إن السجن - المكان الضيّق المغلق المقيت - بات جنة فيحاء بها شاع في جنباته: 
قرآن» وفلء وحمامات» وحقولء وبراءة طفولة... وقمرً! لكنه أسود مظلمء 
وليل!. إنها مفارقات جمعت الأضداد؛ بالسجين ذي القيم والمبادىء. 
وبالسجان الظالم القاهر: 
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قمر أسود في نافذة السجن, دليل 

وحماماتٌ وقرآنٌ وطفل 

أخضر العينين يتلو 

سورة "النصر" وفل 

من حقول النورء من أفق جديد 

يد قديس وثائر 

ولدته في ليالى بعثها شمس الجزائر 

ولدته الريح والأرض وأشواق الطفولة 

وعذابات ربيع في خميله 

وانتصارات وحممى وبطوله... 

وحماماتٌ وقرآنٌ وليل 

صامت يمسح عن كفيه آثار الجريمه 

لقد ازدحم المقطع بالمفارقات» إذ إن واقع الجزائر المستعمرة لا ينبجب 

أبطالاً. أما واقع الجزائر الريح والأرض وأشواق الطفولة» والعذاب» و 
"شمس الجحزائر" أنبتت من يمسح عن "كفيه آثار الجريمة"» وهانت عليه 
نفسه» وآماله الباسمة التي حلم بها منذ نعومة أظفارهء واستقبل الموت بأبشع 
صورهء حيث "تدلى رأسه". ببرود القاتل» وعنفوان المقتول: 

وعلى الجدران ظِلٌ 

يتدل رأسه. يسقط ثلحٌ 


فوق عينيه وترب وجنادل 


١5ه‎ 


فوق عيني ذلك الطفل المناضل 
من هنا كانت ردة فعل الشاعر عنيفة» فبات مشاركاً في الحدث. 

والمأساةء لا مراقباء "كان مثلي يتألم"! مع الفارق بين الاثنين. العربي بن 
مهيدي تألم وثار على الآلم» واستشهد في سبيل وطنهء والبياتي تألم بدون أن 
يخطو خخطوة إلى أمام. وكان الأولى أن يقول "كنت مثله أتألم" وهو تقدم 
بصمتء. وأنا تكصت! فَحُقٌّ للجزائر أن تزهو به أما بقية الأقطار فعليها أن 
تصمت: 

كان في نافذة السجن مع العصفور يحلم 

كان مثلي يتم 

كان سرّا مغلقاً لا يتكلم 

كان يعلم: 

أنه لا بد هالك 

وستبقى يعده الشمس هنالك 

في ليالي بعثهاء شمس الجزائر 

تلد الثائر في أعقاب ثائر 

ومثلا كانت جميلة بوحيرد نموذجاً للفتاة الثائرة» وهي دليل ندرة في 

الفتيات العربيات الثائترات» فإن شهداء الجزائر دليل كثرة وشيوع "مليون 
شهيد". وإذا كان البياي اتخذ من العربي بن مهيدي رمزاً لمم. فإن محمد 
إبراهيم أبو سنة عمم في الحديث» فتحدث عن الشهداء كافة» بوصفهم 
متساوين في القيمة والأهمية والمصير» وإن اختلفوا في الجزئيات والتفاصيل: 

دفعوا ثمن القبللات لعشاق الغد 
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ثمن الأغنية الأولى في لحن لم يبدأ بعد 
ثمن الجلسات الزرقاء على شاطىء نهر 
ثمن الأجنحة المبسوطة للطير 
ثمن الزرقة فوق جزائرهم 
ثمن مناجمهم 
ثمن العيد لميلاد الطفل الأول 
ثمن الإنسان الضائع في قلب بلاده 
ثمن دجاج الريف وثمن جياده 
وماذا بعد؟ هل بقي شيء ل يدفعوا ثمنه؟ إن تكرار "ثمن" في بداية 
كل سطر مفعولاً لدفعواء يني بأن الثمن كان فوق الطاقة. ولا يحتمله أهل 
الجزائرء اللهم إلا إذا كان المرتجى هو الحياة الحرة الكريمة» والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود في سبيلها 
بهذا المقطع فح الشاعر قصيدته "مرئية شهداء الجزائر"''. وقد اتبع 
فيها أسلوب القص الذي يأتي بالنتيجة في بداية القصة» ليشدّ القارىء 
للتفاصيل. ثم يبدأ في قصة هؤلاء الشهداءء الذين "دفعوا ثمن الإنسان 
الضائع في قلب بلاده". وإذا بهم: 
بدأوا في منتصف الليل مهمتهم 
كان القمر حزيناً يجتاز حدود مدينتهم 


ويموت بعيداً في طرف العالم 


فاتك 
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وشقّاء: 


ويعلل سبب موته بعيذاء» إنه مصدذر نور وضياءء لا مصدر برس 


ما كان القمر يطيق بأن يبصر يوماً 

في أفواه الأطفال خناجر 

بدل الحلوى 

أن تخرس في قلب العاشق نجوى 

أن يبكي الزيتون زمانأ أسوه من لونه 
حتى الطير بنى عشّاً من حزنه 
وجزائرهم كانت فرخ يمام أخضر 

ولد يتيا في منقار الصقر 

كانت حقلاً مهبوا منه ترابه 

بيتاً كسروا بابه 

كانت زوجة مقتول لا تعرف أين مصيره 
كانت جدة 

تبصر ناراً في عبن حفيدتها 

كانت أمَاً سلخوا مثل الشاة فتاها 

كانت شيخاً صلبوه أمام وليدته الصغرى 
كانت عذراء تغني حلما 

جعلوا من ثدييها منفضة سجائر 


عنى أبو سنة بالتفاصيل الدقيقة بأسلوب متدفق» وهو من سات شعر 


الرثاء الفنية. يبتم بالجزئيات والتكرار» ووجد النقاد مسوّغاً لذلك» إذ يكون 


خية أ 


الشاعر مشغولاً بالحديث عن الميت أكثر من انصرافه للفن. ومثلها كان 
التكرار في المقطع الأول بتكرار "ثمن" فإن "كانت" كانت سيدة الموقف في 
هذا المقطع. وأما التفاصيل الدقيقة في: المدينة» والأطفال» والعاشق. 
والزيتون. والطائرء والفرخ» واليتيم» والحقل» وزوجة المقتول. والحفيدة. 
والأم والفتى» والشيخ» والعذراء... فإنها تدخل في باب الدمار الذي أصاب 
كل شيء؛ ولم ينج منه شىء! لكن الجذوة لم تُطفأء والبذرة لم تفسدء والدماء لم 
تذهب هدراء وفي هذا عزاء "فلكي نحيا لا بد أن نموت"! وبالموت تتجدد 
الحياة» وهي أكثر نقاء» وأصفى هواء؛ وأصلب عوداًء وهذا ما صنعته "الأنبار 
المليون الحمراء" للجزائر وشعبها وأمتها: 


استيقظ في كل الأبعاد البحر 

خرج نهار من جرح الراقد في حضن المدفع 
من بسمة طفل عاد أبوه 

سر ضحكة صيف فوق الأشجار 

من جذوة نار 


توقدها أمّ كي تطهو للأبناء طعام الإفطار 
صبت في القلب ميع الأنبار 

الأنمار المليون الحمراء 

رقدوا حقل بذور 

فلكي نحيا لا بد نموت 

فالبذرة لااتنمو إن م تأكلها الأرض 

ما أروع أن تفدي بعض الأجيال البعض 
رقدوا مليون صديق نحت الزيتون 


|] 


صنعوا الفصل الخالد 

وهبوا الخنضرة للأشجار 

دفعوا ثمن القبلات لعشاق الغد 

ثمن الأغنية الأولى في لحن لم يبدأ بعد 

ويحضرني في مقام "لحن لم يبدأ بعد"! تعبير للروائية الجزائرية أحلام 
مستغانمي "وطن! أي وطن هذا الذي كنا نتمنى أن نستشهد في سبيله» وإذا 
بنا نقتل على ياديه"! 
ويدرك سليان العيسى أن حياة الشعوب لا تقاس بتاريخها الطويل 

البائس الحزين» وإن) تقاس بالزمن الذي تثبت فيه وجودهاء ومكانتهاء 
وقدرتها على التأثر بالآآخر والتأثير فيه» لذا فإنه يرى أن الشعب امجزائري» ذا 
التاريخ م الطويل» وقد ابتلي باستععار بغيضء. احتل أرضهء وسلبه حريته 
وحضارته... هذا الشعب ولد من جديده حين قال للمستعمر؛ لا ! وتاريخ 
ميلاده هو الأول من تشرين ثاني عام 5 ١140‏ تاريخ إعلانه الثورة» وقد التقط 
سليان العيسى هذا التاريخ. وعذه تار يخ ميلاده» بقصيدته "ميلاد شعب"”". 
والطريف أن الشاعر يعلن من بداية قصيدتهء أن "الجزائر" أرض هذا 
الشعبء لم يزرها قط. ولا بأس في هذاء إذ إن المرء يعيش في وطنه» ويموت. 
وهو منتم إليه» ويضحي في سبيله. وهو في حقيقة الأمرء لم يبرح مكانه الذي 
ولد فيه» وعاش ومات وهو يسمع بأقاليمه ومدنه وقراه؛ وم يرَ واحداً منها. 
لكنه الوطنء الشرف والكرامة والمكانة» في أبعاده الحضارية والمعنوية. وهذا 
حال الشاعر مع الجزائر» التي ولد شعبها من جديدء وقد ولد الشاعر أيضاً 
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معه. وما كان مردٌ تفاعله معها وانتاته إليهاء إلا لآنه شعر -ريّ|- لأول مرة 
أن ثورة هذا الشعب "تغسل" الترب الذي دنّسء والبغي الوقاحا"!» وما لحق 
العار بالشعب الجزائري وحده؛ء وإن) لحق بالشاعر أيضاء وهما في الهم واحدء 
وفي المصير أيضاً: 

م أزرهاء هذه الأرض التي تسسقي الصباحا 

بدمي»/ أنض كي يولد تاريخي السلاحا 

م أكن خلف الصخور السمر صدراً وجراحا 

تغسل الترب الذي دُنسء والبغي الوقاحا 

م أزرها... هذه الأرض التي مدّت جناحا 

للأعالي» ورمت في الدم للموت جناحا 

جرحناذاك» الذي ينف ناراً وكفاحا 

واحدٌ لم ين قسم إلا مياهين وبساحا 

ويحرص الشاعر على أن يؤكد انتماءه لجذه اللأرضء كما يخحرص على أن 

الثورة دليل وعي ونضج.ء وببذا الوعي» تغيرت نظرته للأمورء وعلى الآخر 
أن يغير نظرته إليه» في التعامل والسلوك» وف المكانة والحقوق. وإن أبسط 
هذه الحقوق» أن يرحل المستعمر مختاراً بدلاً من أن يقمع صاغرا: 

أها العبء الذي يجشو على صدر بلادي 

أمما المستعمر الماضي إلى غير معاد 

عبشا تش حذ أظفارك مرا للحصاد 

عبشا تلبس هذي الأرض أثواب الحداد 

موجة البعث... تنصت... إنهافي كل واد 


تتحداك... جه ادا ذاب في نار جهاد 
أيها المستعمر الماضبى... إلى غير معاد! 


وتحققت نبوءة الشاعر. ولك أن تقول: حقق الشعب المولود من 
جديدء ما تمنى. وباتت أعماله وبطولاته التي أنجزها أشبه بالملاحم» منها 
بالوقائع. وانفعل الشاعر من جديدء إذ فاقت الإنجازات التوقعات» وهذا ما 
دفعه إلى الغلو في الحكم. والانبهار ما تحقق! ويأتي بقصيدة ينم عنوانها على 
ذلك "من ملحمة الجزائر"”'". ويلفتنا في العنوان أمران: أوهما: كون الثورة 
تحولت إلى "'ملحمة"! وثانيه|: أن ما يتحدث عنه هو جزء من كل: "من 
ملحمة"! والشاعر معذور في هذاء فهي المرة الأولى التي يشعر فيها بنشوة 
النصر الحقيقي لا المزيّفء والبطولة الفذة لا المصطنعة. فلا بأس -والآمر 
كذلك- أن يزهو بالنصرء وأن يفتخر بالثوار. وأن يتداخل الحديث عن الجرح 
الذي مصدره الألم» والنصر الذي مصدره الفرح. وما بينهها من علاقة جدلية» 
فالجراح والآلام مدخل للنصر. والنصر نتيجة لتلك: 
... اللفظ ويقوى عليه إعصار شاعر 


روعةالجرح فوقمايحمل 


أأغنى هديرهاء والساوات ).. 
أأناجى ثوارهما ودوي ... 


ماعساني أقول؟ والشاعر 


فوق شعرىي»وفوق معجزة 
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صلاة لجر حها وتخجامر 
النار أبياتهم. وعصف المخاطر 
ونلذلاءع- أتى تلفت صائر 


ظ الرشاش» والمدفع المخطيب الفادر 


... الألسحان هذا الذي تخط الجزائر 


. 


أرأيت نشوة النصرء وحالة الذهول التي ألمّت بالشاعر» بحيث كان 
متسائلاً أكثر من كونه مجيباً عا يراه ويشهده من حالة استثنائية في أمته العربية 
التي ران عليها السكون والخمول والخنوع زمناً طويلاً. 

وانتصرت الثورة» واستقلت الحزائر. وباتت دولة عربية ذات سيادة. 
ورفعت شعار "التعريب" دليلاً على انتمائها للأمة العربية» وقطعت في ذلك 
أشواطاً حميدة. وهذه الأمور تثلج الصدرء وتريح النفسء وتدعو للاقتداء بهاء 
والنسج على منوالما... (لكن)! وأو من لكن! يأبى العربي إلا أن لا يخلو من نذالة 
وسخف! ففي مقابل هذه الثورة» وذلك الشعر الذي دبج فيهاء والمواقف العربية 
المتفاعلة معهاء أبت الجزائر منذ نصف قرن إلى الآن أن لا تطأها قدم عربي إلا 
بإذن مسبق -أخذا بكل سمات النذالة والسخف في بقية الأقطار العربية- 
وكان المأمول منها - وقد اكتوت بنار الذل والاحتلال- أن تكون أوسع أفقاء 
وأرحب صدراً... لكن هيهات ف "الأصل النذالة"!. 

ولك أن تتأمل فيما سجّله الشاعر العراقي علي الحلي في انطباعاته عن 
الثورة الجزائرية فقال: "كانت المضامين الشعرية تعبر عن إحساس قومي 
أصيل» ينظر لثورتنا في الجزائر نظرة شمولية في إطارها العربي الكبير» مقرونة 
بالتفاؤل والنصر. وكانت مشاعري لا تتجزأ عن تراب الأوراس وعنابة 
ووهران» وعذابات المناضلين الجزائريين"7'. 

وانطلاقاً من هذا الإحساس القومي الأصيلء والمشاعر التي لا 
تتجزأء قال في ثورة الجزائر )١57(‏ ست عشرة قصيدة'". ولا بأس في هذا إذ 


"'الثورة الجزائرية في الشعر العراقى 7: ١175‏ . 
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كان منسجاً مع نفسه وإحساسه. وتمر الأيام» فيأتي علي الحلي زائراً لتونس عام 
6,5 أي بعد استقلال الجزائر بأربعة أعوام. ويرى الشاعر "أنه عار عليه 
أن يصل تونس ولا يزور ثورة أول نوفمير (تشرين الثاني)» فركب سيارة 
واتجه إلى الحدود الجزائرية... ومُّنعَ من تجاوز الحدود لآن الشاعر لا يحمل 
تأشيرة دخول... فعاد علي الحلي أدراجه من حيث أتى"”". وأبت ربة الشعر 
إلا أن يكون هذه الفائدة أثرهاء فكانت قصيدة "الشاعر والشهيد 
والحدود"”". 

وهي قصيدة تقطر أسىّ وألماً على دماء الشهداء التي روّت الأرض من 
أجل أن تكون الأرض عربية حرة. وإن وُّجد غير هذاء فإن هذه الدماء ستبقى 
بطهرها ونقائها حارساً لهذه الأرض "إذا خانت النفوس الصلابة": 

لن يموت الشهيد... بالأمس شام الغد وامتصّ في الثرى أصلابه 

النداء الطهور, والآفق االنصورء ما جاست النجوم شعابه 

ألف فجر يخرٌ من رعشة البغي, إذا خانت النفوس الصلابه 

ويظل الشهيد ملاذ الشاعر وحصنه طوال القصيدة» حتى إذا ما وصل 
إلى "الحدود" التي نكأت جرحه» وفجرت ثورته» وتساءل أين كانت حينما 
امتدت الثورة من المحيط إلى الخليج تكاتفاً وتآزراً معهاء كل بجهده وقدرته: 
والشاعر بكلمته الخالدة على مرّ الأيام» وعلى الحلي واحد من هؤلاء الشعراء 
الذين خلّدوا الثورة» بأشعارهم. وخلدتهم الثورة بمواقفهم فقال: 

ياحدود الأعشاب هل كنت ربا 


““المصدر السابق 7: .77١‏ 
انفسه .775-1171١:7‏ 


56 


خزفياًء أو عزمة وتاب 
يوم مرّت قوافل النصر عبر الدرب تقتات ظله أو سرابه 
وتحيل الدّجى المصفد فجراً 
شرب الموت من ثناياه صابه 
ولك أن توجه المقطع توجيهاً آخرء وهو أن يكون السؤال موجها 
لخلفاء الثوار والشهداءء وباتوا هم القائمون على الأمر» أين كانوا '"'يوم مرّت 
قوافل النصر تقتات ظلّه أو سرابه. وتحيل الدجى المصمد فجراء شرب الموت 
من ثناياه صابه؟ '". 
وأيَاً كان الأمرء أو لمن كان السؤال موجّهاء فإن الواقع المر لم يتغيرء 
والألم الشديد خيم على الشاعرء الذي خاب فاأله بالواقع الجديد الذي آلت 
إليه الجزائر وثورتهاء ومن ساندها من أشقائها العرب. ومنهم علي ال حلٍء 
فصاح قائلا: 
يا رفاق المصير... قلبي زثير 
ودموعي تخطفتها الكابه 
شاعر من بلادكم في بلادي 
لست ضيفاً على الحدود المثابه 
... أنا ضيف الغدران والواحة العذراء والنبع والذرى الخلابه 
وذهبت صيحته في واد وبقي الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذاء 
ليس في الجزائر حسبء. بل في كل أقطار العروبة!!. َ 
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سموط الاقنعة 


شهدت الخمسينات والستينات من القرن العشرين أحداثاً سياسية 
كبيرة في الوطن العربي» باستقلال عدد من أقطاره من الاحتلال الأجنبي: 
ليبياء تونسء المغربء الجزائر. وتغيير أنظمة الحكم في عدد آخر من الأقطار 
العربية» بانقلابات عسكرية» حملت اسم الثورات: مصرء وسورية» والعراق» 
واليمن» والسودان.» وليبيا. ورفعت شعارات كثيرة وكبيرة في الوطن العربي» 
نادت بالوحدة العربية» والتحرر العربي» ومحاربة الاستعار» وتحرير فلسطين. 
وساعد على ذلك انقسام العالم إلى معسكرين: غربي وشرقي. الغربي يمثل 
الدول المتقدمة بزعامة أمريكا وأورويا الغربية» وهي تمثل بشكل أو بآخر 
الدول المستعمرة لأجزاء كبيرة من الوطن العربي. والشرقي يمثل ما كان 
يعرف بالاتحاد السوفييتي» وما كان يعرف بالدول الاشتراكية (لاحظ "كان" 
في الحالتين)!! وما يرفعه من شعارات برّاقة تُعنى بالتحرّر والتقدّم. وكان أن 
انحازت الدول العربية ذات الانقلابات العسكرية (الثورات) إلى المعسكر 
الشرقي. وانساقت وراء قوّته الوهميّة» وشعاراته البرّاقة!!. وقد جمع هذه الدول 
قاسم مشترك مثل الفقرة الأولى في بياناتها الانقلابية: "تحرير فلسطين» والوحدة 
العربية» وتدمير إسرائيل"!!. وساد جو عام في الوطن العربي بصدق هذه 
الشعارات» وبوهم في القوّة التي لا تقهر!! والتحرير الذي بات في متناول اليد. 
ومن المحزن انقسام دول الوطن العربي إلى قسمين: أحدهما محافظ حيسب على 
الغرس» والآخر "متهور" - ولا أجد أنسب ولا أليق من هذا - حسب على 
الشرق. المحافظ هادىء» صامت» والمتهوّر تسمع جعجعة ولا ترى طحناً!!. 

وفي ظل هذا الوضعء كان الامتحان الصعب للوطن العربي» حين 
قامت إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى النقب» وقامت الدول العربية 
بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من مؤتمر القمّة العربي الأول في 
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الإسكندرية عام 1975م. إسرائيل تعمل بخطى ثابتة» لأنها تعرف ما تريد. 
والعرب يعملون بردود الفعل غير المدروسة» ويغلب فيها الكلام على العمل 
والإعلام على الإعداد. ووصلت الأمور إلى الحرب: إسرائيل بإعداد 
واستعداد» والعرب بغوغاء واستعراض. وكانت النتيجة -المحسومة سلفاً- 
أن مُني العرب بهزيمة منكرة» خلال ستة أيام حسبء, ولذلك يطلق عليها 
أحياناً حرب الأيام الستة. وبدلاً من أن تُمرّر فلسطينء فقد ما كان بأيدينا 
منهاء وباتت فلسطين كلها بيد إسرائيل» بالإضافة إلى سيناء» وهضبة 
الجولان. وأصيب العرب بالذهول من هول الصدمة؛ وكادوا أن لا يصدقوا 
ما حدث -لمول الكارثة- لصورة الإعلام التي سبقت الحرب» بتضخيم 
الذات العربية وقدراتهاء وتقزيم إسرائيل وإمكاناتهاء» لكنها الحقيقة المرة: 
والأمرٌ الواقع الذي على الجميع الإقرار به. 

وكانت الصدمة أشد وقعاً على الشعراء العربء الذين منُوا النفس 
بالنصرء وتعلّقوا بوعود كاذبة» وسراب لا ماء فيه» فهاذا هم فاعلونء أبهربون من 
الميدان ويتوارون عن الأنظار من سوء ما بشّروا به» وهم يعدّون أنفسهم طليعة 
أمتهم؟ أم يندبون حظهم العاثر. ويبكون قتلاهم» ويرثون بلادهم وما حل بها من 
احتلال؟ أم يستسلمون للواقع» ويقرٌّون به وهو يتعارض مع كل ما يؤمنون به من 
مُثل وقيم» ويدعون إليه من وحدة وتقدم؟ أم ينساقون وراء المهزومين وأدواتهم. 
ليبرروا الهزيمة» بوصفها كبوة "خسرناها معركة» ولن نخسرها حرباً". ليبقى كل 
شيء على حاله» ولا حساب ولاعقاب لمن كان السبب في الهزيمة؟ 

إنها أسئلة» تنطلق من الواقعء ولا تفر منهء لكنها أسئلة أحلاها مر 
وأيسرها يجعل الشاعر بعيداً عن رسالته» ويلغي دوره الريادي في مجتمعه 
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وهو ما يرفضه ويأباه. وكان لا بد من قرار غير عادي, لأنه يمر بظرف غير 
عادي؛ وتمثل في: 

> تعرية الواقع الذي أَدَى إلى الهزيمة. 

- تجسيد الهزيمة على حقيقتها بدون زيف أو تزوير. 

- رفض الواقع» وتمجيد البطولة التي تحدته تمثلة في العمل الفدائي. 

وقد اخترت ثلاثة شعراء» مثل كل واحد منهم اتجاهاً: نزار قبّاني 
للأول» وأمل دنقل للثاني» والجواهري للثالث. 

أذى زلزال الخامس من حزيران إلى تغير واضح في المنهج الفني الذي 
اخطته نزار قباني لنفسه. فهو شاعر المرأة ى| عرّف نفسه في شعره خاصة. ولم 
يحل قصره شعره عليها على مدى ربع قرن من الزمان دون تفاعله الإيجابي مع 
قضايا وطنه؛ ولم يبعده عن هموم أمته. لإدراكه بأن الوطن أولى "هذا زمان 
الجد فاشتدي زِيّم"؛ وحق له أن يقول: 


يا وطني الحزين 


حوّلتني بلحظة 
لشاعر يكتب با! كين 17 


وما دام الأمر كذلك» فليس عجيباً أن نراه يطلق النار على الماضى 
وشعارات. ورأى في هذه أسباباً للا لحق به. قال: 


(“الأعال السياسية الكاملة : “/. 
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كن يا حزيران انفجاراً 

في حماحمنا القديمة 

كنس ألوف المفردات 

وكنّس الأمثال» والحكم القديمة 


مزق عباءتنا التي بليت 
ومزق جلد أوجهنا الدميمة 


وكن التغير... والتطرف 

والخروج على الخطوط المستقيمة 

أطلق على الماضي الرصاص 

والحريمة... 7 

لكن! هل يكتفي نزار بهذا؟ أم أنها نفثة عابرة مثلت "المتن" المركزء 

الذي يحتاج إلى هوامش تفصيلية. تفسره. وتحلله. وتعلله. وقد أراد الشاعر 
هذاء فجاء بقصيدته "'هوامش على دفتر النكسة"”"'. التى اشتملت على 
عشرين مقطعاء كل واحد منها انّصل بجزئيّة من الحياة العربية قبل النكسة» 
وأراد أن يتخلّص منها لأنها كانت سبباً من أسباب "النكسة" التى الحقت 
بالعرب» فأعمتهم عن الحقيقة. وأطتهم عن الانصراف للتخطيط السليمء 
والعمل البناء. 


(“المصدر السابق *: 787. 
(أنفسه ”: 48-59. 
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وكانت اللغة الفضفاضة. غير المدققة» وغير المطابقة لمقتضى الحال؛ 
أولى الأسباب في الهزيمة» وهي تنم على جهل أهلها مهاء وعدم فقههم لا: 
أنعي لكمء يا أصدقائي» اللغة القديمة 
والكتب القديمة 
أنعي لكم: 
كلامناء المثقوس, كالأحذية القديمة 
ومفردات العهرء والحجاء» والشتيمة 
أنعي لكم 
أنعي لكم 
نباية الفكر الذي قاد إلى ال هزيمة 
ولم يعد للشعر معنى» وهو مديح لمن لا يستحقء وتمجيد للصغار 
والصغائر» وتزييف للحقائق» وتزوير للتاريخ. وهذا أَدى إلى أن تكون "مالحة 
في فمنا القصائد". ولأن هول المأساة أكبر من أن يوصف, وأصعب من أن 
يواجه» حق للشاعر أن يشعر بالخجل من شعره الذي يقوله ولا يواكب به 
زمنه ومشكلاته: 
لأنّ ما نحسّة 
أكبر من أوراقنا 
لا بد أن نخجل من أشعارنا 
ومن أسباب هزيمة أمته "العنتريات التي ما قتلت ذبابة" والخطابة 
الجوفاء» والرقص والغناءء» في أوقات الجد والعمل الصعب: 
إذا خسرنا الحرب. لا غرابه 
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لأننا ندخلها 
بكل ما يملكه الشرقيّ من مواهب الخطابه 
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه 
لأننا ندخلها 
بمنطق الطبلة والربابه 
"والسرٌ في مأساتنا صراخنا أضخم من أصواتناء وسيفنا أطول من 
قاماتنا". ويخلص نزار قبّان من هذا إلى أن السبب المباشر في هزيمتنا أننا أخذنا 
بظاهر الحضارة والمدنية» بقشورها دون لباها. أمّا جوهرنا فهو بعيد كل البعد. 
عن العصر ومتطلباته. جوهرنا هو جوهر الجاهلية قبل خمسة عشر قرناً: ثقافة 
وسلوكاء ومعيشة» ونحن نعيش في القرن العشرين وما بعده!!: 
خلاصة القضيه 
توجز في عباره 
لقد لبسنا قشرة الحضاره 
والروح جاهليه 
ويدعوه هذا إلى أن يعرّج على النتائج المرتبطة بالأسباب: "بالناي 
والمزمارء لا يحدث انتصار". وقد كلفنا ارتجالنا "سين ألف خيمة جديدة". 
وم يتعظ العرب با حل بهمء ولم يغيّروا من سلوكهم المتصل بالكلام 
"بالنباح" أكثر من اتصاله بالعمل: 
يو جعني أن أسمع الأنباء ف الصباح 
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ويرى في أسباب الهزيمة. فسوة الظالمء وفتك أعوانه بأيناء المجتمع. 
الذين يعول عليهم في خوض المعركة» ونحقيق النصرء لكن هيهات» وهم 
مسلوبو الإرادة» مهانون» ملاحقونء غير آمنين على أنفسهم وأبنائهم. 


وأموالهم: 


لو أحد يمنحني الآمان 

لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان 
قلت له: 

يا سيدي السلطان 

كلابك المفترسات» مقت ردائي 
وتخبروك دائم) ورائي 

يستجوبون زوجتي 

ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي 
يا حضرة السلطان 

لأنني اقتربت من أسوارك الصّماء 
لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي 
ضربت بالحذاء 


إِنْ الحال التي شخصها نزار قبّاني» تدعو لليأس من كل شيءولم يسلم 
هو نفسه من الإحساس به لذا لم يجد له مخرجاً هو وأمته إلا اللجوء للجيل 
الجديدء للأطفال الأبرياء» الذين لم يلوثوا بعد ويدعوهم الشاعر إلى أن 
يقطعوا صلتهم بجيله؛ ولا يقتفوا أثره في شيء» خشية أن تصيبهم العدوى منه 
في سيرته وسلوكه الرديكئين: 
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يا أما الأطفال: 

من المحيط للخليج, أنتم سنابل الآمال 
وأنتم الجيل الذي سيكسر الأغلال 
... با أما الأطفال: 

أنتم بعد طيبون 

وطاهرونء كالندى والثلج. طاهرون 
لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم, يا أطفال 
فنحن خائبون 

...يا أسا الأطفال 

يا مطر الربيع» يا سنايل الآمال 

أنتم بذور الخصب. في حياتنا العقيمة 
وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة... 

كان هذا قبل سبعة وأربعين عامأء وها هم أطفال نزار قبّانِ الذين 
خاطبهم أنتذٍ على أبواب الخمسين» فهل صدقت نبوءته فيهم؟ 

ا الشاعر أمل دنقل» فقد كان متقذما على كثير من شعراء زمنه» فنا 
وموقفاء وكان صوته قويآء وردّه عنيفاً على المزيمة ومسيّبها. وشكل ظاهرة 
من الوعي والنضج ووضوح الرؤية ميته عن شعراء جيله. وكان تفاعله م 
النكسة سريعاً جدأَء إذ كتب قصيدة بعنوان "البكاء بين يدي زرقاء اليهامة"0". 
وقد حمل أحد دواوينه عنوان القصيدة» وذيّلها بالتاريخ الذي كتبت فيه وهو 
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1/ 5/ 1977م, أي بعد النكسة بيومين اثنين» أخذا بأن الحرب استمرت 
ستة أيام!! 

وأول ما يشدنا عنوان القصعيدة "البكاء بين يدي زرقاء اليامة". وما 
يرخيه من ظلال على القصيدة كلهاء إذ ربط الشاعر بين ما آلت إليه الأمور 
وما ترتب عليها من مآس وكوارثء وبين زرقاء اليمامة» الرمز التاريخيء التي 
عرفت بحدّة البصر والبصيرة» فكانت مرجعاً وملاذاً لقومها إذا ما تهدّدهم 
خطرء أو تريّص بهم أعداءء وخالفوها مرة في الرأي» كان نتيجته الويل 
والثبور والدمار» فعضوا إصبع الندم حيث لا ينفع ندم. 

اتكأ الشاعر في العنوان على هذا الرمز التاريخي» وهو يلمح بطرف 
خفي للرمز المسكوت عنه قبل النكسة. المهمش من السلطة. المبعد عن أي 
دور أو قرار أو أثر» إنهم ذوو الكفاءة» المخلصون للوطن والمواطن» البعيدون 
عن النفاق والدّجلء الكاشفون للمنافقينء المتزلّفين لأولي الأمر» المطيعين 
لأوامرهم, المباركين لصنيعهم. هؤلاء هم زرقاء أمل دنقل. أمّا أهلهاء فهم 
الضحايا. وهنا يأتينا الشاعر بالمفارقة حين وحّد بين "العرّافة المقدسة" وبين 
الضحايا المثخنين بالجراح» بوصفهه)| يلتقيان في الهدف والمصير» وينسجان في 
السلوك» ويشعر كل منهما بمشاعر الآخر في الخير والشر. وغيّبٍ من كان 
السبب في البلاء! أهو من باب الاحتقار له» والحط من قدره؟ أم هو من باب 
المعرفة به في السياق؟ أم هو الخوف ممن لا يرحم؟!. 

يبدأ الشاعر بتصوير حال المقاتلين العائدين من المعركة» وهم بين 
مهزومين ومقتولين» ومشوّهين! وتصوير ما ترنّب على ذلك من مذلة ومهانة 
لهم ومن يتم لأطفالهم» وترميل لنسائهم» واحتلال لأرضهمء» ونبب 
لخيراتهم... ويبحثون عن أسباب كل هذاء ومن المسؤول عنه؛ دون أن يحظوا 


وض 


بجواب عن سؤالء أو حل لإشكال. ومن أين الجواب. وهم يوججهون 
أسئلتهم لرمز وهمي غير قائم» مهمّش. مضطهد! قال: 
أيتها العرّافة المقدسة 
جئت إليك... مشخناً بالطعنات والدماء 
أزحجف في معاطف القتلى» وفوق الجثث المكدسة 
منكسر السيف» مغر الحبين والأعضاء 
أسأل يا زرقاء... 
عن فمك الياقوت. عن نبوءة العذراء 
عن ساعدي المقطوع... وهو ما يزال نمسكاً 
بالراية المنكسة 
عن صور الأطفال في الخوذات... ملقاة على الصمحراء 
عن جاري الذي بهم بارتشاف الماء 
فيئقب الرصاص رأسه... في لحظة الملامسه! 
عن الفم المحشو بالرمال والدماء!! 
أسأل يا زرقاء... 
عن وقفتي العزلاء بين السيف والجدار! 
عن صر خة المرأة بين السبي, والفرار! 
كيف حملت العار... 
ثم مشيت؟ دون أن أقتل نفسي, دون أن أنبار؟ ! 
ودون أن يسققط الحمي... من غبار التربة المدنسة؟ 
تكلّمي أيتها النبيّة المقدسة 
تكلمي... بالله... باللعنة... بالشيطان 


514 


أجلء عليها أن تتكلم باللعنة على من كان السبب في كل هذا الذي 
تمّ وهو أقل ما يكون!. والعجيب أن هؤلاء ظلوا في غِيّهم سادرين» لم يلحق 
بهم أذى» ول يتزحزحوا عن مواقعهم أو مناصبهم» وما زالوا يمتصون دماء 
الشعس» ويمتهنون كرامته: 
لا تغمضى عينيك, فالحرذان... 
تلعق من دمي حساءها... ولا أردّها! 
تكلمي... لشدّ ما أنا مهان 
وأنى له رد الحزذان عن نفسه. ودماؤه مهدورة» وإرادته مسلوبة» 
وكرامته مهانة.. ظ 
وقد كان القتل» والجرح» والذراع المقطوعء والفم المملوء بالتراب. 
والضرب بالخنوذات» من مظاهر التعذيب المادي الذي يمكن محمّله وتجاوزه. 
أمّا العذاب المعنوي» فهو الأقسى والآشد على النفس من أي عذاب» خاصة 
إذا امتدَّ هذا العذاب للقيم والمقدّسات» ويصل إلى الذلّ والعار. حرص 
الشاعر على أن يجلي هذا ويضمّه للعذاب الجسديء لتكتمل الصورة» وليُظهر 
انكسار الأمة» وقهرها الذي لا يمكنها الفكاك منه أو إنكاره أمام الآخرين: 
أيتها العرّافة المقدسة 
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 
قلتٍ هم ما قلتِ عن قوافل الغبار 
فأتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار 
قلتٍ هم ما قلت عن مسيرة الأشجار 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار! 
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وحين فوجتوا بحد السيف. قايضوا بنا 


ونحن جرحى القلب 
جرحى الروح والفم 
م يبق إلا الموت... 
والحطام... 
والدمار... 
وصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخر الأنهار 
ونسوة يُسَعَن في سلاسل الأسر 
وف ثياب العار 


مطأطتات الر أس - لا يملكن إِلَا الصر خات الناعسة 

ون أشدّ ما كان يؤلم أمل دنقل» هو أن الوضع لم يتغيّر فالقائمون على 
الأمر هم همء بسياراتهم الفارهة؛ وامتيازاتهم الخاصة. وقد ثبت فسادهم 
للعيان» وبان عجزهم عن تحمّل أية مسؤولية. وما دام الأمر على هذه الخال 
فلن تقوم للأمة قائمة» وستبقى الفئة المسلّطة على رقاب الناس تعيث في 
الأرض فساداء وستبقى الصفوة المؤهلة مقهورة» مطاردة» إنهم '"'زرقاء" 
مجتمعهم التي لن ترى النور» في ظل الحريصين على الظلمة» ولن تحظى 
بالنجاح والفلاح في ظل الغارقين في الرذيلة» المحاربين لكل ذي فضل : 


ها أنت يا زرقاء 
وحيدة... عمياء 
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والعربات الفارهات... والأزياء 

فأين أخفي وجهي المشوّها 

كي لا أعكر الصفاء... الأبله... المموّها 
في أعين الرّجال والنساء؟! 

وأنت يا زرقاء 

وحيدة... عمياء 


وحيدة... عمياء 


إنها صورة قاتمة رسمها أمل دنقل» فعرّى بها الواقع» وأظهر الحقيقة 
المرة. وهي على مرارتهاء ضرورية» لعلنا تتعظء ونبحث عن مكامن الخطأ 
والخطر فنتحاشاهاء ولكن هيهات!! 1 - 

وكان من نتائجح هزيمة حزيران أن نما العمل الفدائي» وقويت المقاومة 
الفلسطينية» وبات لما وجود لا ينكرء وعمل مور في العدو. وأصبحت الآمال 
معقودة بنواصيهاء بعد أن خابت تلك الآمال في الجيوش العربية. وهنا يجد المرء 
مفارقة كبيرة» إذ كيف يتسئَّى للمقاومة الفلسطينية» وعملها الفدائي» أن تحلّ حل 
العمل العربي أجمع» وأن تواجه عدواً يملك من الإمكانات والتجهيز العسكري 
والفني في الوقت الذي يتخبّط فيه العرب» بحيث نراهمء في كثير من الأحيان. لا 
يلتقون على موقف جادء أو تنسيق مطلوب» أو مصلحة مشتركة. فوجدوها 
سانحة ليلقوا بالتبعة على المقاومة الفلسطينية - التي تتحمّل جزءاً من المسؤولية 
بتضخيم الذات - ويتخلصوا من الحمل الذي أثقل كاهلهم. 

أقول: نمت المقاومة الفلسطينية» نموأ كبيرأء وهنا نجدنا أمام مفارقة 
ثانية» إذا قسنا هزيمتنا عام النكبة» مهزيمتنا في حرب حزيران. ففي الوقت 


511١ 


الذي خيم الاستسلام والاستكانة علينا عام النكبة» كان الانطلاق والتحدي يعد 
حزيران» وما هي إلا شهور معدودة» وإذا بالعمل الفدائي يصبح هو الوتر الذي 
لا يضرب على سواه. والنغم الذي يطرب الآذان» ويشجي النفوس. وكان من 
جرّاء ذلك تساقط الشهداء بكثافة كبيرة» وتزايد الالتفاف الجماهيري حول 
المقاومة» بحيث طغت عل الأنظمة العربية» وكادت أن تكون بديلاً لما من حيث 
التأييد والتقدير» مما أثار حفيظة كثير من هذه الأنظمة في السر لا في العلن. 

وشاعت قصيدة الحرب شيوعاً بارزأء وأصبح "الفدائي" هو الرمز الذي 
يتغنى به الشعراء» وحل محل القائد والملك والرئيس» وتضخم ديوان الشعر العربي 
بتضخم المقاومة وتضخيمها. وكان الجواهري يعيش هذه الأحداث» يرقبها 
ويتفاعل معهاء وينتظر السانحة التي ينطلق منها ليشارك في هذا العرس 
القومي» الذي طالما انتظره» ودعا إليه: إنه عرس الفداء والدم. وكم شف 
الشاعر بهاتين اللفظتين؛ وتعلق بههماء لا لأنه راغب في الدم» رافض للسلمء 
ولكن لأنه وجد هذين الأمرين هما الحل والمخرج من التردّي الذي عاشت 
فيه أمته طوال قرن. 

وكان أن سقط أحد قادة المقاومة شهيداً - هو الشهيد صبحي ياسين 
- بعد نكسة حزيران بعام. أي عام 1104م وأقيم له حفل تأبين سغداد» 
ودعي الجواهري للمشاركة في التأبين ولبّى الدعوة» وإخاله كان حريصاً على 
المشاركة. لأن الحدث يتطابق مع ما يدور في خلده.؛ والمناسبة نادرة ليعبر عم| 
يجيش في صدره من انفعالات كظمها زمناً طويلاً. وكانت قصيدته الخالدة 
"الفداء والدم""» التي جاءت في ثلاثين ومائة بيت. 
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بفرض 


وهي قصيدة عجيبة في معناها ومبناهاء ولا أغالي إن قلت: إنها من 
عيون الشعر العربي الحديث. تدرّج الجواهري فيها من العام للخاصء. 
وافتتحها بتعظيمه للفداء وإكباره له» بوصفه مظهراً من مظاهر الخلودى 
وصورة صادقة للتضحية» وإنكاراً للذات» ونموذجاً لرجال قلائل في كل 
زمان ومكانء انظره في مفتئح القصيدة» وهو يتحدث عن الفداء والدم 
ووقعه| في نفسه: 
جل الفداءٌ وجل الخلدٌ صاحبّةُ ضاق الفضاءً وما ضاتت مذاهِبُهُ 
لون من الخلق والإبداع يحسنهُ خلقٌ تصاغجديداتٍرغائبه 
وذروة مسن ساح لاكفاءلما إلامطامح من عرّت مطالبه 
في الفدي من جبروت الليل رهبته وعندهم نض حاياه كواكبه 
يلوه رأءُ الضحى نَفعاً وتقدمة 2 منروع ةةالفجر زخ افا مواكبه 

أجل: جل الفداء!! عبارة ما فتىء الشاعر يردّدها غير مرّة إعجاباً 
بهاء وفتنة بصانع الفداء» وهو الشهيد الذي يترك فراغاً وألماً وحسرة في نفوس 
أهله وشعبه» ون هذه الآلام ووقعها في النفوس لا يقل في تأثيرها عن اندفاع 
المقاتلين الأبطال تجاه أعدائهم يفتكون بهمء وينكلون بفلوهمء لذا وجدنا 
الشاعر يحدثنا عن الفداء وجلاله وهو يصوّر هذا المعنى: 
جل الفداء وإن ضجَّت مَآتَمُة على الشهيد وإن رئت نوادبه 
إن لازم في الدنيا لمصرعِه 2 صدىالرُمازْمصبّتهاكتائيه 

وهل يكتفي الشاعر بذلك؟ لا! لأنه لم يشي غليله بعد. وإِن 
"الفداء" يلح عليه إلحاحاً شديداء» وبأسلوب ثالث. إِنْه "ما ينفك مأربة لكل 
مستبسل"» وهو الطريق الرحب الفسيح الذي لا يحيد عنه الأبطال الشجعان» 


وض 


تبن » وأن أرواح الشهداء لن تذهب سدىّ» وأن الأرض السليبة ستسترد. 
وآن الطوفان أت لا محالة» للرد على "'الطاعون والطوفان": 

وقالوا: ما يزال بغرستي قدذاحها 

وأرواح الأحبة من ضحايانا... تحف بها وتختلج ! 


وفي صحرائنا الطوفان 
إن التفات "أخت يافا" من المتكلم إلى الغائب» ومن المعلوم إلى 
المجهولء يشى بوعيها لضلال أصحاب "قالوا"! وليس أدل على ذلك من "في 
صحرائنا الطوفان" الذي تغيض ماؤه في رمالها المترامية» فانقلب "الحُله" 
المنطلق من الواقع القابل للتحقيق»؛ إلى أضغاث أحلام, أضافت حزناً إلى 
أحزان متراكمة متصلة...: 
هو الحلم 
أم الأحزان تزدحم 
ومع ذلك» هم قالوا. وعلينا أن نصدق. أو: مالنا إلا أن نصدق!: 
وعربدت الرياح. فأنت الأشجار ترتعب... 
ومرّق وجهي الأغراب... فالأعشاب تتتحب 
وقلت: لعلّه الطوفان... قد أزفا 
ورحت أضمد الجرح الذي نزقا 
وأستسقي من الأعماق بلُسمها وأرتقب... 
وطال ترقبها... وسيطول. وما كان للشاعر إلا أن يعود للأصل بعد 
أن آلمه الفرع. عاد إلى يافا عودة اليائس» العاجزء الذي يندب حظه العاثر, 


رف 
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بالعودة إلى هذه الجنان» أو أن يقضوا في سبيلهاء إنه الحلم - في المنام واليقظة 
- الذي تشبئوا به» ولم يعد هناك فرق عندهم: النصر بالعودة للجنة في الحياة 


الدنياء أو الشهادة للفوز بالحياة الأخرى. 


ويا صحابة "صبحي" جهزوا زُمراً 
غنّ الفراديس ملقى كل ذي شرف 
غرٌالجباوعل الفغبراء سرجها 
تسربلوارملة الوادي يحنطهم 
وأسلموا حشرجاتٍ جد هانتة 
ذابواعلى شفةٍمنه مصارعهم 
ومشسهم حلم غافٍ وعانقهم 
ونفض الرععب في أجفان محستضر 
ولح"بيارة" وريدن رائعه 


ياروعةالبحر قد جاشت غواربه 


قال: 

متكم إلى الملا الأعلى تصاحبه 
طهرالملاتئكٍ أرحامٌ تناسبه 
مرج المروءاتِ ضوته حباحبه 
سسيمه؛. وتواريهم مساحبه 


إن الذي وهبوه الجرحَ عاصبه 
عه اسم م 
طيف بأرامه نحكى كواعبه 


ظل لواحة زيقون يداعبه 
حتى انثلى كرفيف الموتٍ شاحبه 


لقد أدرك الجواهري أنْ هؤلاء الشباب صدقوا ما عاهدوا الله علي 


وأنهم يتسابقون مع الدهرء بل يسبقونه. لأنبم أزعجهم "يطاله"؛ وملوا 
الاستسلام له والخنضوع لمقدراته» وباتت إرادتهم بأيديهم» هم يرسمونهاء 
ولا ينتظرون من يملىي عليهم شيئاً منها. أقول: أدرك الجواهري هذه الحقيقة» 
ولهذا لحظناه يخصهم بالتحية والتقدير» للنهج الذي ساروا عليه» وللهدف 
الذي” تعلقوا به» بعد أن "مالت بهم صهوات اليأس عن أمل"؛ وإذا بهم 
يجعلون من اليأس أملاًء ومن الأمل حقيقة واقعة» فحقٌ له أن يقول: 


مرحىىلمستبقينَ الدهر أزعجهم 


معالرّدى فهو ساتيه وشاربه ' 
مطالهوؤأملتهم ركائبه 


يلوي ظنونهم شهرٌوقاببله ويمتري صيرهمعامٌوعاقبه 
مستثرين على وعدبلاكنفي ‏ منضامنيه ولا حول يصساقبه 
مالت بهم صهواتٌ اليأس عن أمل2 جب السنامٌ به واجتتٌ غاربه 
كانت حلولٌ وها أقمفرائسها وكان "حلم" وهاأتمضرائبه 

ومع ذلكء فإِنَ التجارب السابقة علمت الجواهري الحذر والحيطة 
وجعلته لا يأمن الخديعة والهزيمة» لأنه عاصر أحداثاً كثيرة» ومرّ بظروف 
صعبة» عانتها أمته. وشهد انتفاضات ومعارك أوهمت بالنصرء. وكانت 
نتائجها الخنذلان» ولهذا لحظنا الشاعر يقف بين حين وآخرء موقف الواعظ 
المرشد لمؤلاء الأبطال» حتى لا ينخدعوا بالوعود الكاذبة» أو الدعوة إلى 
الحوار» لأن من يدعو لذلك كمن يدسٌ السم في الدسم» ومن يريد أن يكسب 
الوقت» ويلتقط الأنفاس. ويجِرّد المقاتلين من أسلحتهم الفتاكة المادية 
والمعنوية. وما أن ينتهي الجواهري من نصائحه وعظاته» حتى ينطلق من 
حيث ابتدأ قوياً صاخباء وكأن تلك النصائح والعظات كانت محطة تروٌ له 
ليندفع من جديد. 

وتأتي انطلاقته الجديدة وهو يقسم بالدم العملاق الذي "لا زيغ في 
مشيتيه» ولا عوحٌ مناكبه"! ومن أين يأتي الزيغ أو العوجء وهو الذي تحمّل 
هموم قومه» وسار ليخفف منها؟. وقد كان صاحب الدم العملاق أهلاً للثقة 
ما دام ممسكاً بمجدٍ فات ذاهبه» وداحضاً عار ويصون عرضاًء ويدرك ثأرا 
عرّ طالبه. قال: 
أقسمث بالدم عملاقاًفلارَيَعُ في مشيتيه ولاعوجٌ مناكببه 
تحمل الوزرٌ ألوىعنهوازره وعافهخدثه وانسلٌ صاحبه 
لحَيرُ يوميك يومٌتستردّبه من كف أمسك مجداً فات ذاهبه 


55 


يوم دحضت بهعاراء وصّنت به 
سل الطواغيت هل من غالب أشِر 
يزع زع الثقةالعمياءًَ ساريه 
وماالمفاداةسر_ٌإنهاخطة 


غدا وأدركت ثأراً عر طالبه 
إلا ده ذا الدمالمغلوبٌ غالبه 
كم يُزعزع جذر الدوح ضاربه 
هانت على يد مقدام مصاعبه 


وإذا ما انتهى الشاعر من الحديث عن الفداء وجلاله» وعن الدم 
العملاق وأثره» وعن الأبطال الشجعان ودورهم في استرداد الكرامة 
المهدورة» أقول: إذا ما انتهى من ذلك» نلحظه يختتم قصيدته بثلاثة مقاطع. 
يفتتح كل واحد منها بمخاطبة الشهيد "قاتد الفتح"'» يثني عليه مرّة» ويشكو 
إليه مجتمعه الذي زادت معايبه على محاسنه أخرىء ويؤكد له أن ليس هناك 
"فتح بلا تعب" ثالئة. ويختتم قصيدته بتفاؤل بالمستقبل» وثقة مبذه الأجيال 
التى خرجت من ظلام الهزيمة ومحنتهاء لتنطلق وهي تحمل مشاعل النور. 
قال: 
سيسفر الغد خلته شواتئبه 


مشل الجام انتفت عنه شوائبه 
كه تُطاعن قرناً أو تضاربه 


لسوف نحدوه للمغنى نواشطه 
وسوف ينجاب كالإصباح مُقتبل 


ما أبعداليومعنغِرٌ يجانبه 


وإنترامت طليحات لواغيه 


وأقربّالغدمن واعيوائبه 


لقد كان الجواهري متفائلاً في قصيدته؛ من أوها إلى آخرهاء على غير 
عادته في شعره. ألأنه تعامل مع المقاتلين الثوّار» ولم يتعامل مع الأنظمة 
والحكومات؟ أم لأنه تعامل مع الشهداء وليس الأحياء؟ أم لأنه تعامل مع 
الاثنين معاً؟ مما لا شك فيه أنه أدرك هذا كلهء واستهواه هذا كلّه. ولذلك 
ليس غريباً أن يندفع معه بغير حدود. وأن يعطي ظهره لحزيران وأسبابه 


ضض 


ونتائجه» ويستقبل النْمّسَ الجديد الذي ترتّب عليه رفض الهزيمة» ولا أقول: 
ويستقبل العمل الجديدء لأنه تقدّم بمقدار» ثم سرعان ما كباء وبات جزءاً من 
أمّته المكلومة المهزومة. 

وهناك اتجاه رابع واسع خيم على نفوس الشعراء العرب, تمثل في خيبة 
الأمل فيها ترتب على حرب حزيران من نتائج» يتحمل مسئوليتها أولو الأمرى 
وراح ضحيتها الجنود الشجعان الذين كانوا يتأهبون للقاء العدو» وهم على يقين 
من أمرين: النصر أو الشهادة. النصر بشهامة وبطولة» أو الشهادة عن طيب خاطر 
ونفس مطمئنة! لا أن يكونوا وقوداً لمعركة خاسرة» نتائجها محسومة سلفا 
ووقودها "الناس والحجارة" دون أن يكونوا على علم بذلك. فتألم الشعراء على 
الضحاياء ومن التتائج» مثلما تألمت الأمة العربية على الضحاياء ومن النتائج. وقد 
ترتب على هذه وتلك حالة من اليأس والقنوط. فبين!ا كانت الأمة العربية تتلهيف 
إلى تحرير أرض ومدن محتلة» وإذا بها تتصدم باحتلال أراضء وأقطار جديدة. 

كان محمد إبراهيم أبو سنة واحداً من شعراء هذا الاتجاه» وقد حاول 
أن ينقل شعوره بأسلوب قصصي يتدرج من البداية» للحدثء» للخاتة, 
للنتيجة. لكنه يلفتنا بعنوان قصيدته "في وجه غربان الحدود'"''. والغراب 
بشير شؤم عند العربء والمرء منهم إذا رآه يعدل عن مشروعه أو مشواره. أو 
يطرده. والعرب في حزيران لم يقوموا بأيّ من الأمرين» فلم يقفوا في وجه 
"الغربان- الأعداء"! ولم يعدلوا عن لقائهم فيحفظوا ماء وجوههم., وأرواح 
جنودهم! فهل كان للعنوان تأويل أراد به الشاعر التعريض بمن قابل هؤلاء 
"الغربان"» يستخفون بهم وهم ليسوا أهلاً للقائهم؟. 
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أما قصة الشاعر فبدايتها تنصبٌ على مصر وأهلهاء وهي تستقبل أنباء 

الحرب باستعداد للتضحية والبذلء إذ حول نهر النيل مجراه؛ و "مصر هبته" 
من الجنوب إلى الشال» وإذا به يسير من الغرب إلى الشرق "يجري في الصباح 
فوق الطريق إلى السويس!" فبات كل شيء في سبيل المعركة الفاصلة» والأمل 
معقود بنواصي الرجال الذين ينبت العشبء وقد ارتوت الأرض بدمائهم 
الزكية فأنبتته» وقد غطى العشب- الشجر- النصر أرض مصر "من الصعيد 
إلى الشواطىء في الشال". إنه الأمل البسّام مبؤلاء الرجال الرجال عند 
الشاعر وعند الآمة: 

قابلت نهر النيل يجري ني الصباح 

فوق الطريق إلى السويس 

تبترٌ صحراء الأمل 

الشمس تشرق في المغارب والهلال 

قوس ينور وجه جندي صعير 

العشب ينبت تحت أغصان الرجال 

شجر الرجال على التلال 

مد الظلال من الصعيد إلى الشواطىء في الشمال 

شجر الرجال 

في كل فوهة مدفع 

عين لمصر تطلّ في لب الحدود 

ولا بد لمؤلاء الرجال من (مقابل- خصم- عدو) يواجهونه؛: وهو 

حاضر لا محالة» إنهم (الغزاة- الغربان)» وهم باقون (كالنصب الكتثيبة 
كامهوان). وقد أوجز الشاعر في حديثه عنهم بلغة دالّة مغنية عن التفصيل. ولا 


ضض 


بأس في هذا. وماذا ينتظر من شاعر عربي أن يقول في جيش عدوٌ احتل أرضه 
وشرّد شعبه؟ لكن الأمر ربّم) يكون مختلفاً حين)ا نجد من يقول: العبرة 
بالنتائج! ولنا في الفرسان العرب القدامى أسوة حسنة» حين] كانوا يكثرون 
الثناء على خصومهم قوة» وشيمة» ويأنفون مقابلة خصم ضعيف أو وضيع! 
كان هذا في الماضي حين كان للنصر معنى. أستغفر الله! حين كان للنصر 
وجود! أما اليوم» فلا معنى ولا وجود لدينا! وما لنا والأمر كذلك إلا أن 
نكثر من شتم عدوّنا والتقليل من شأنه.» وهو يصول ويجول في ديارنا. 
"أشبعتهم شتأء وفازوا بالإبل" إي والله: 

كان الغزاة من اليهود 

باقين كالغربان في الآفق البعيد 

باقين كالنصب الكتئيبة كالهوان 

كانوا ال همواء يضح من نفس الغزاة 

كانوا هناك» ومصر تنتظر اللقاء 

ولك أن تتأمل في افتتاح الأسطر الخمسة: ثلاثة بالفعل كان. واثنان 
باسم الفاعل باقين! وما تلاها من صفات لا تتفق مع النتائج فيم| بعد! 
وإذا كان الشاعر قد عمّم في المقطع الأول من القصيدة في حديئه عن 

مصر كلهاء فإنه عاد فخصص حديثه عن الجنود الذين يقابلون الجنود. لأن 
هؤلاء وهؤلاء هم الذين يخوضون المعركة» وتتوقف عليها النتائج: الهزيمة 
والنصر! وكان من حق الشاعر أن يعطي هؤلاء الجنود ما يستحقونه من تقدير 
واحترام من حيث القوة والعزيمة والغضب. أطال الحديث عنهم» وهم أهل 
لذلك: 
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البرق يشرق في عيون رجالنا 

في أعين الجند الغعضاب 

رقصت ملايين الخراب 

في أعين الجند الغضاب 

شهب السماء وبرق آلاف السنين 

في أعين الجند الغعضاب 

كان العقاب 

متوثب القدمين والكفين مرفوع اللواء 

كانوا هناك وجندنا 

يخشون من نار القلوب 

أحشاء مدفعهم فيا يوم اللقاء 

متى هب الشهيد حياته 

للأرض صاحبها وللغازي الهوان! 

"يا يوم اللقاءء متى تب الشهيد حياته؟" متى! "للأرض صاحبها 
وللغازي الموان' . 
وتم اللقاءء وجاءت نتائجه مفجعة» ولا بد للشاعر من الإقرار بهاء 

وهو ما يحسب له إذ لم يكن مكابراء وأنّى له ذلك» والأحجار تنطق في "بور 
توفيق" بالحريق الذي جاء على كل شيء: 

في ''بور توفيق'' الجريحة 

كانت الأحجار تنطق 


ها هنا كان الحريق 


وص 


وشتان بين اهتزاز الصحراء بالأمل في مفتتح القصيدة» وبين نطق بور 
توفيق بالحريق! 
ولم يبعد شاذل طاقة عن أبي سنة في اتجاهه. لكنه اختلف عنه في أنه 
جاء إلى النتائج بدون مقدمات. ويبدو الانكسار والألم واضحين من بداية 
القصيدة. فيافا مدينة الساحل الفلسطيني التي فتن بها الجواهري قبل 
احتلالحاء اتخذها شاذل طاقة العراقي -ولا أستعبد أن يكون لقصيدة 
الجواهري ملمح عنده- متكا على الأمل في العودة إليهاء وهي رمز أثير 
للوطن والمدن! وإذا بها تصبح بعيدة المنال» حين احيّلت مدن أخرى غيرهاء 
وباتت هذه المدن -بحكم احتلاها- يجمعها بيافا هم واحدء كا أتاح لما 
الاتصال بيافا - وفي الضراء سّراء -! وما للشاعر إلا أن يسأل عن المدن المحتلة 
الجديدة» ويسأل هذه المدن "عن يافا الحزينة". ومصدر حزنبها مردّه يأسها من 
فكها من الأسرء وباتت هي وأخواتها سيّان في الأمسر: 
سلاماً... أخت يافا ختّريناء 
وعن يافا الحزينة خترينا... 7) 
ويأخذ أسلوب القصّ مداه. في الجواب على السؤال: 
لقد كانت لنا أرض... وكان وكان 
لبيّاراتنا قَدَاحُُها الأرِج 
وقريتنا تضم الأقحوان ضحىّ... وتختلج 
هذا هو الجانب المشرق» الحديث عن الوطن» الذي "لولا حبّه لخرب 
بلد السّوء"! فكيف إذا كان جنّة فيحاء! لكن الوطن لم يسلم "من الطاعون. 
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يخرض 


والطوفان» وغراب البين" ويكفيك دلالات هذه الثلاث من دمار وهلاك 
وخمراب!" وكان... وكان". و "كان وكان" هذه من علامات القص المشوّق 
في المقطع السابق "كانت لنا أرض... وكان وكان" من الخير. والرفاه؛ والناء. 
والطمأنينة» وعزة النفسء. وكرامتها... . ومن علامات القصّ المثير المؤْم 
"وحوّم فوق قريتنا غراب أعور فلجٌ! وكان... وكان" من القتل» والتشريد. 
والخراب» والهوان. ... وأشد ما يولم أن "كرامة الميّت دفنه"» وأن مكانة الميت 
تكمن في الفراغ الذي يتركه في النفوس. والحزن الذي يخيم على النفوس. هذا 
هو المعهود المألوف. لكن الذي كان! أن الميت لم يخَط له كفن. ولم يجد من 
يدفنه» وبالتالي لم يجد من يحزن عليه. هو هو الحال الذي آلت إليه الأمور 
استكمالاً للجواب الذي ردّت به "أخت يافا" على الشاعر: 

وحل بأرضنا الطاعون والطوفان 

وحوم فوق قريتنا غراب أعور فلج 

وكان... وكان 

وذبح إخوتي قرصان 

وم يدفنهمو أحد 

ولا خيطت هم أكفان 

ولم يحزن لهم أحد! 

لقد كانت "أخت يافا" أمينة صادقة في حديثهاء دقيقة في اختيار 

مفرداتها: كانت لنا أرض... وحل بأرضنا! كان الخير... وحل الشقاء...! 
أسلوب تقريري مباشر لأنه نابع من القلب. لا تزييف فيه ولا إيهام! إلا أنه بقي 
في النفس شيء. هي تعرفه. لكنها غير واثقة منه. إذن» لا بد أن يرد لمصدره. وأن 
حال لصاحبه: "قالوا"'! ومن هم؟ إنهم العرب. الذين أنبأوها أن العزيمة ل 


يفف 


تبن» وأن أرواح الشهداء لن تذهب سَُدىّء وأن الأرض السليبة ستسترد. 
وأن الطوفان أت لا محالة. للرد على "الطاعون والطوفان": 

وقالوا: ما يزال بغرستي قدذاحها 

وأرواح الأحبة من ضحايانا... تحف بها وتختلح ! 


وفي صحراتنا الطوفان 
إن التفات "أت يافا" من المتكلم إلى الغائب» ومن المعلوم إلى 
المجهول» يشى بوعيها لضلال أصحاب "قالوا"! وليس أدل على ذلك من "في 
صحرائنا الطوفان" الذي تغيض ماؤه في رماها المترامية» فانقلب "الحُلم" 
المنطلق من الواقع القابل للتحقيق؛ إلى أضغاث أحلام؛ أضافت حزناً إلى 
أحزان متراكمة متصلة...: 
هو الحلم 
أم الأحزان تزدحم 
ومع ذلك» هم قالوا. وعلينا أن نصدق. أو: مالنا إلا أن نصدق!: 
وعربدت الرياح. فأنت الأشجار ترتعبٌ... 
ومرّق وجهي الأغراب... فالأعشاب تتتحب 
وقلت: لعله الطوفان... قد أزفا 
ورحت أضمد الجرح الذي نزقا 
وأستسقي من الأعماق بلْسمها وأرتقب... 
وطال ترقبها... وسيطول. وما كان للشاعر إلا أن يعود للأصل بعد 
أن آلمه الفرع. عاد إلى يافا عودة اليائس» العاجزء الذي يندب حظه العاثر, 


تأرق 


يشكوها همّهء وكأنه يقول لما: إنك أفضل حالاً منى. لأنك معذورة فيها أنت 


ولاكرً!": 


سلاماً... أرض يافا... هدّنا السغرٌ 
سلاما يا أهالينا... 

سلاما... يا بيوت الحىّ... حيّاك المحبونا 
حزينات ليالينا... 

وليس بأفقنا نجم ولا قمر... 

ومجدبة مراعينا 

وبياراتنا صفراء تنتحر... 

مقطعة أبادينا... 

وفوق قلوبنا صخر!. 

مر غة نواصينا. .. 

فلا فخ... ولاعر... ولا زهوٌ... و... ولاكئد! 
مسممة سواقينا... 

وماءٌ عيوتنا كلّة... 


كآن عذابنا قدر! 


إن عذابنا "قَدَرُنا" الذي لا فكاك لنا منه» بدعوانا العريضة في كل 
شىء» وبكذبنا على أنفسناء وليس على أعدائناء لأنهم يعرفوننا كذابين في 
عقائدنا وقدراتنا وإمكاناتنا! تكذب ونصدق كذبناء وهم لا يصدقوننا. ومن 
عاش '"النكسة"! وعايشها يدرك هذا على حقيقته. لكن المفجع إن الهزيمة 


ه؟؟ 


قامت ووقعتء وحوّطا العرب إلى نصر! لماذا؟ لآن العدو فشل في إسقاط 
الأنظمة "التقدمية" صانعة الهزيمة. والعجب العجابء أن العرب صدذقوا 
هذا وهللوا له وصفقوا!! 
سأل شاذل طاقة العراقئ "أخت يافا" المحتلة بالنتكسة» عن "يافا" 

السليبة بالنكبة» وهو يرقب من بعيد حال الوطن السليب بأكمله. وخلص إلى 
أن "عذابنا قدر"! وتلتقي فدوى طوقان بنت نابلس "أخت يافا" معه في 
المضمون والمقدمة والنتيجة» بالحديث عن '"'يافا". وقد شاءت الأقدار أن 
يكون التقاء المدينتين "نابلس ويافا" في ظل الاحتلال» بعد أن كانتا 
متباعدتين! لكنه لقاء العاثر المنفي! ففتشت الشاعرة عن شبيه هالهاء وفزعت 
للتراث لعلها تجد ما ينقذها من دوامة التيه التي تعيشهاء وتجد بغيتها لدى 
الشعراء الجاهليين الذين اضطرتهم ظروف العيش إلى التنقل من مكان لآخرء 
بحثاً عن الكل والمرعى والأمان... وساقتهم الظروف إلى أن يمروا بديارهم 
التي خلفوها قسراً وقهراء فوقفوا مهاء باكين مرة» مستبكين أخرى» حانْين 
ثالثة إلى حياة الصّبا والرخاء والنعيم, ولم يبق منها إلا الأطلال التي نمّت على 
كل ذلك. التقت فدوى طوقان مدينتها القائمة العامرة مجازاًء لأنها بغير أهلها 
الحقيقيين الأصليينء الخربة المدمرة حقيقة» الخالية من كل ما يؤنس» ومن هنا 
قفز سؤالها الإنكاري عن أهل هذه المدينة: أين هم؟ وما أخبارهم! وهي خير 
من يعلم الجواب! قالت: 

على أبواب يافايا أحبائي 

وفي فوضى حطام الدورء بين الردم والشوك 

وقفت وقلت للعينين: 

قفا نبك 


فرض 


على أطلال من رحلوا وفاتوها 

تنادي من بناها الدار 

وتنعي من بناها الدار 

وقال القلب: 

ما فعلت بك الأيام يا دار 

وأين القاطنون هنا 

وهل جاءتك بعد النأي أخبار؟ 

هنا كانوا 

هنا حلموا 

هنا رسموا مشاريع الغد الآتي 

فأين الحلم والآتي 

وأين همو؟ 

وأين همو؟”" 

إن يافا في مخيلة فدوى طوقان» هي غير يافا في الواقع المعيش! إنها 

الأرض»ء والوطن, والآهل. إنها الذاكرة الفلسطينية» وإنها الأمل المنشود الذي 
راود خيال الشاعرة فشغلها عن يافا الشامخة على شاطىء البحر بجماها 
وروعتها. وإذا بالدار صماء لا تسمع؛ بكاء لا تتكلم وأهلها غائبون عنها. لذا 
لم يجب الشاعرة إلا الغياب المرّ ناهيك عمن حلوا محل أهل الدار» وهم قوم 
غرباء عن الشاعرة وعن الدار» وإن كان الواقع غير ذلك. أما من فيها فهم 
غريبو "الوجه واليد واللسان". وكان حالما حال المتنبى -الذي ضمنت 
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قصيدتها عجز بيت من قصيدته- حين) كان بشعب بوان في بلاد المرسء فقال 
قصيدته الخالدة: 
مغاني الشعب طيباً في المغاني بمنزلةالربيعم_ن الزمان 
ولكن الفتى العري فيها( 2 2 غريب الوجه والددواللسان 
فالمتنبي معذور فيا يقول» وهو الغريب عن الدار وأهلها. أما شاعرتنا 

فالديار ديارهاء وقوم الشؤم احتلوهاء و "جمع البوم والأشباح... حوّم في 
حواشيها... وكان الآمر الناهي": 

وم ينطق حطام الدار 

وم ينطق هناك سوى غياهمو 

وصمت الصمت والمحران 

وكان هناك جمع البوم والأشباح 

حوم في حواشيها 

يمد أصوله فيها 

وكان الآمر الناهي 

وكان... وكان 

وغصّ القلب بالأحزان 

"وكان... وكان... وغصٌ القلب بالأحزان"! إنها الحسرة» والألمء 

والمرارة» التي كانت غصة في حلق الشعراء العرب بالهزيمة التي خيمت عل 
أمتهم . "كان... وكان" هي هي عند شاذل طاقة» وعند فدوى طوقان. 
و"مسممة سواقينا" عند شاذل طاقة» و "غصّ القلب بالأحزان" عند فدوى 


طوقان. 
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كانت فدوى طوقان قد أهدت قصيدتمها "إلى شعراء المقاومة... هدية 
لقاء في حيفا . ورد شاعر المقاومة محمود درويش على اهدية بمثلهاء وهي 
قصيدته "يوميات جرح فلسطيني"'' '"'مهداة إلى فدوى طوقان". 
وإذا كان الجرح يوحي بالألم في عنوان القصيدة» إلا أنه مصدر للقوة 
والعزيمة» ناهيك عن السعادة» ويكفيه سعادة أنه "في حل من التذكار" لأنه 
يعيش في دياره ولم يبرحها. ولا شك أنه يشعر بالسعادة بين ظهرانيها على ما 
فيها من معاناة» ويكفيه "الكرامة في أرضه". إذا قيس "بالذل" في غيرها "إذا 
كنت في غير أهلك وبلدكء فلا تنس نصيبك من الذل". ولم يفت الشاعر أن 
يعدد مظاهر الفرح بالعيشء مقابل الحزن بالذكرى: 
نحن في حل من التذكار 
فالكرمل فينا 
وعلى أهدابنا عشب الجليل 
فأنعم بالكرمل» وأكرم بالجليل. لكن هذا لا يكفي» والكرمل والجليل 
مغتصبان! والحياة والكرامة في ظله منقوصة. ومحمود درويش يعلم هذاء لذا 
الحظناه يستدرك على نفسه فيقول: 
لآ تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليها 
لاتقولي 
نحن ني لحم بلادي... هي فينا 
وهو استدراك ضروريء والرد عليه مفحم "نحن في لحم بلادي... 
فينا"'!. 


يف 
لبا 
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وكان "حزيران" بويلاته ومآسيه» سببا في لقاء الشاعرة بأقرانها شعراء 

المقاومة. ورآها محمود درويش سانحة لاستكىال موقفهم من العدو قبل 
الهزيمة» إذ كانوا طوال سنوات النكبة صامدين أشداء على عدوهم. لم تلن هم 
قناة» ولم يتسرب لنفوسهم اليأس» في حياتهم ومواقفهم وأقوالهم وأشعارهم: 

م نكن قبل حزيران كأفراخ الحمام 

ولذاء لم يتفتت حبنا بين السلاسل 

نحنء يا أختاه» من عشرين عام 

لانكتب أشعاراًء 

ولكنا نقاتل. 


فهل كان محمود درويش يعرضء بطرف خفي بشعراء المنفى» وشعب 
المنافي خارج فلسطينء ويحملهم مسئولية خروجهم من ديارهم؟ 

ظهر شعراء المقاومة الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة. وارتبط 
شعرهم وصفته بالمقاومة والتحديء في وجه المحتل لفلسطين مادياً 
وحضارياً. فهم يعيشون على أرض فلسطين؛ أرضهم. لكنهم في ظل حكم 
مغتصب للأرض وللكرامة» وهو ما رفضوه. ونادوا بتحررهم من الظلم. 
وبتحرير أجزاء من وطنهم محتلة. وكان لشعرهم صدى ولم يَدَرْ بخلدهم - 
حتى في الخيال- أن تتوحد فلسطين كلهاء ليس بالتحرير» وإن| بالاحتلال!!. 
كان هذا بعد الخامس من حزيران! فانقلب السحر على الساحر» وبات 
المطالبون بتحرير فلسطين, مثار شفقة وأسىء أمام المحتلين وهم على أرضهم. 
لكنها شفقة مصحوبة بالغضب للوهلة الأولى» إذ كانت الصدمة غير 
مستوعبة» والتتائج غير متوقعة! فتحوّل الشعراء من مقاومين إلى مذهولين. 
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وقد تكشفت لمم عورات أمتهم التي كانوا يعوّلون عليها في النجدة» خاصة 
أنها زعمت هذا - قيادات وشعوباً- وتجلّ هذا في موقف سميح القاسم من 
النتكسة- الهزيمة» بقصيدته "في ه حزيران””"» وقد أوجز موقفه في سطرين 
عجيبين دالين: 
في الخامس» 
من شهر حزيران الماضي» 
لا أبكي ! 
لا أضحك! 
إنه الذهول الذي يُفقد الإنسان توازنه! ولك أن تقول: الذهول الذي 
يدفع المرء إلى البوح با في أعماقه: "لا أبكي" بعد أن انجلى الأمر» وبانت 
الحقيقة» وما كان في هذه الأمة من زيف ودعاوى باطلة» لم يظهرها إلا المحك 
الذي تمتحن بهء وقد كان. و "لا أضحك" لأن الجرح في الكفف. والضحك في 
السرور والنصرء ولا ثبيء من هذا وذاك. 
وبمرور الوقت» هدأ سميح القاسم من صدمته. وأفاق من ذهوله. 
ونظر إلى ال هزيمة من جديدء بعد أن تجرّع مرارتها. فوجد أن من كان سببأ في 
الهزيمة لا بد أن يأخذ عقابه» إن لم يكن بالفعل» وهذا ما حدثء فلا أقل من 
تعريتهم أمام أمتهم وأمام التاريخ» فجاء بقصيدة ثانية غاضبة موحية من 
عنوانها "سقوط الأقنعة"”" إلى نهايتها. والقناع وسيلة فنية يتوسل به الشعراء 
للتعبير عن أمر بإيحاء ورمزء بعيداً عن المباشرة والوضوح. ك! أنه وسيلة 
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يتخفى وراءها المستبدون والمفكرون والدجالون والسارقون ويلبسون ثوب 
البطولة» والعدالة والفضيلة أمام الشعوب وعامة الناس» فيكون الضلال 
والتضليل لهم. ولا يسقط القناع إلا حين يوضع هؤلاء أمام الظرف الصعب. 
والموقف الحرج. وقد تجلى كل هذا في الخامس من حزيران؛ ورآه سميح 
القاسم بِأمّ عينيه» فذهل من قبل ووعى والتقط أنفاسه من بعد فكان لا بد 
أن يصرخ في وجه من كان السبب فيها جرىء» بسقوط قناعه: 
سقطت جميع الأقنعة 
سقطت قشور الماس في عينيك 
يا رجلاً يصول بلا رجوله 
وكفاه خزياً وعاراً أن يكون "رجلاً... بلا رجوله"! خاصة عند 
العربي الذي يعد الفحولة و الرجولة رأس ماله. وماذا بعد؟: 
يا سائقاً للموت أحلام القبيله 
ثم ماذا: 
سقطت تماثيل الرخام 
بلمعانه وبريقه» وقد اختفى وراءه العفن والهشاشة! وزاد: 
سقطت دموعك يا تماسيح التواريخ الطويله 
بالحديث عن الماضي المجيد» والتغني بهء والبكاء عليه» والدعوة 
لاسترداده. فكانت هزيمة تضاف إلى هزائم؛ كرّست واقعاً مشيئاً من عشرين 
سنة مضت: 
وأنا آلوبٌ ألوبٌ في حمى عذابي 
متمزق القدمين... من باب لباب 
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وجهي احتقان محارب 
أنسوه تاريخ الحراب 
ووجوه أطفالي صحونٌ فارغه 
وما زال سميح القاسم وشعبه يلوبان في حمى عذابهاء وفي وجهيهما 
"احتقان محارس" يبدو أنه سيطول احتقانه! 
وقد جسّد عبد الرحيم عمر هذا "اللوبان" في "يوميات من 
حزيران"'' بتتبع الحرب يوما بيوم» منذ الرابع من حزيران» أي قبل الحرب 
بيوم واحدء حيث التفاول بالنصرء أستغفر الله. بل الثقة بالنصر: 
... إن غالوا لبعض الوقت أوطان الجدود 
فاطمئنوا سيداتي... سادتي 
أمسنا الغابر ولى» لن يعود 
لن يعود... لن يعود 
لقد كانٍ الشاعر أميناً في نقله» ولك أن تقول: في ضلاله. لأن من 
عاش أجواء الخحرب قبل وفوعهاء والخعجعة التى قفامت حوغفل جعل 
المجتمعات العربية كافة واثقة من النصرء وما هي إلا أن تقوم المعركة» وقد 
صنيعه. وهوالمبادر والمباغت: 
أمها الإخوة في كل مكان 
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وتصدينا له 
سنوافيكم بأنباء القتال 
كان هذا نباً إعلان الحرب! خبر خجولء. حمل بين طياته أنباء غير سارة 
"بدأ العدوان... جوّاء ثم بِرَأء ثم بحرا". لكن الرسالة لم تصل بعد! فالتفت إلى 
من لا حول لهم ولا طول "جنود الحق" الذين تقودهم فيادات فاسلة كاذبة 
هزيلة» وطالبهم بأن يخوضوا سعير الحربء ولك أن تقول: طالبهم بالانتحار. 
حين يخوضون معركة غير متكافئة» ونتائجها محسومة سلفاً: ظ 
يا جنود الحق هذا يومكم 
لتعيدوا حقكم 
فارفعوا راياتكم فوق السماء 
هذه أوطانكم 
حرّروها من قيود الدخلاء 
وفي اليوم الثاني» بدأت تتكشف الأمور. وبدأ صوت الشاعر يخفت 
ظ شيئاً فشيئاً "لم نصمد رغم المذبحة"! إذن لا قتال» ولا تقدم! "ضربوا بعض 
المطارات» ولكنا نقاوم"! ثم ماذا؟ "إن نصر الله قادم"! نعم» إن الله ينصر من 
نصره ونصر نفسهء ولا ينصر الغوغائيين الظالمين القاتلين لشعوبهمء 
المستخفين بعدوهم. ولم يعدوا له العدّة. ( وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسَتَطْعَت م ) إنها 
المزيمة» وإنها التبريرات الجاهزة. "بدأت تظهر في الآفاق شارات خفية... 
سنوافيكم تباعاً بالبقية"!. 
أما البقية» فهي احتلال كامل فلسطين» واحتلال سيناء وإغلاق قناة 
السويسء واحتلال هضبة الجولان. وهجرة جديدة من ميم لمخيم. وإذا بابنة 
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مخيم "الجلزون" برام الله التي كانت تتهيأ للعودة إلى وطنها المحتل» تتحدث 
من أحد المخييات الجديدة حول مدينة عمان» ليطمئن عليها أهلها بمخيم 
الجلزون برام الله: 

أنا اسمي منتهى عبد الكريم 

من أهالي الجلزون 

آنا في عمان من عشرين يوم 

أسكنونا في مخيم 

فاطمئنوا إخوتي 


هذه الدنيا حبتنا بالخيام 

حيث) كنا فلا بد وأن نلقى ميم 
طمئنونا عن أب يا إخوي ظ 
وختاماً ألف شكر للإذاعة 


كانت تلك "يوميات حزيران" عند عبد الرحيم عمر. أما غازي 
القصيبى فكانت لديه "حوليات حزيرانية" الأولى في حزيران /2”19571". والثانية 
في حزيران 53593574". والثالثة في حزيران ."3١959‏ والرابعة في حزيران 
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2 واندرجت جميعها تحت عنوان جامع مانع هو "الموت في حزيران 


''' المجموعة الشعرية الكاملة 6 .4٠‏ 
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في الحولية الآولى )١4571(‏ كان الموت ل "جندي عربي"» وهو يشعر بالحزن 
والأسى. ولحظة احتضاره. ينزف دمهء ملقى بين الرمال» ولا يجد من يسعفه. أو 
يواري جدثه. ويسمع المذياع يتحدث عن "الفتح المظفر" فيترك الخبر في نفسه 
غصة» ويتساءل "هل يدري جناب المذيع أنني أفنى"؟ ويأتي الشاعر بحاشية في 
التساؤلء تنم على السخرية للإذاعة "ليت صوت كان عذباً كصوته" وأنا أبحث 
عن قطرة ماء أبل مها الصدى: 

أنا ملقى عبر ا هجير... يغطي 

الرّمل وجهي... وتلعق الشمس 

جرحي 

وبقربي المذياع يعلن باسم المحد 

بعد فتح 

م أمت بعد... لا تزال شفاهي جمرة... 

أين قربة الماء؟ هل يدري جناب المذيع 

(يا ليت صوتي كان عذباً كصوته) أنني أفنى؟ 

وفي الحولية الثانية» كان الموت ل "فدائي عربي"» مات مرتين. الأولى 

حين غادر دياره» وهام على وجهه في الشتات. والثانية وهو يحاول استعادة 
أرضه في زمن الهزيمة: 

خائف صاحبي... وأشعر رغم الصيف 

بالبرد... هل جبنت؟ ونمضىي 

أترانا نعود من رحلة الليلة؟ أم تعلن 
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الجرائد ''مات اثنان" والموت يا فلسطين 
مُر. نحن متنا من قبل حين ت ركنا الدار (طفلاً 
إذ ذاك كنت وقالوا بعد حين نعود)... 
وفي الحولية الثالثة كان الموت ل "طيار عربي" كان الحديث على لسان 
أخيه الذي يروي قصته فيقول: 
قبل عامين كان يعبر سيناء 
ولسان اللهيب يفترس (الميج) أمامي... 
هزمت قبل الهزيمة 
أما الحولية الرابعة (حزيران )١1917١‏ فكانت تتحدث عن جندى 
إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويسء ويتذكر عيد ميلاد طفلته. وهو 
يحرس "إسرائيل من نقمة العدو"!. 
جاءت حوليات القصيبى هادئة لاذعة وهصى نصور حال العرب ف 
نكستهم -نكبتهم - هزيمتهم. ظ 
وق لوحة فنية رائعة رسم حمود درويس بريشة المئان المقدمات 
الخاطئة التي قادت لنتائجح مفجعة» حين وضع العرب والإسرائيليين وجهاً 
لوجه. العرب يمنون أنفسهم بالفرح» والإسرائيليون واثقون من الفرح. 
وشتان بين التمنى بالنبىء. والثقة منه. وكانت النتيجة بالهزيمة. وف محلهاء 
الأمر الذي لقن محمود درويش درساً لا ينساهء هو "أن يحذر الفرح" وأقول: 
أن يحذر الوهم بالفرح", لآن خيانته قاسية: 


وكان حزيران/ يونيو خلف الباب 
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وكانوا ينتظرون 

كن متفائلء واذهب إلى حزيران/ يونيو 

من هناء جاءك الفرح فجأة. وقد عدّمتك الأيام أن تحذر الفرح. 

لأن خيانته قاسية!0") 

وقادت خيانة الفرح القاسية محمود درويش إلى القدس. التي كانت 

عربية قبل حزيران» وباتت إسرائيلية بعد الهزيمة. وظن محمود درويش أنه 
يمكنه زيارة مدينته المقدسة بدون مشاكلء لكنه فوجىء با لا تحمد عقباه: 

"أوقفتني جندية صغيرة وسألتني عن قنبلتي وصلاتي. اعتذرت 

لوجهي. وقلت للجندية الصغيرة: أنا لا أحارب ولا أصلىي. 

قالت الجندية: لماذا جئت إلى القدس إذن؟ 

قلت: لأعبر بين القنبلة والصلاة» على ذراعي اليمين آثار حرب. 

وعلى ذراعي الأيسر آثار رب. لكنني لا أحارب ولا أصلى. 

قالت الحندية: وماذا تكون؟ 

قلت: ورقة يانصيب بين القنبلة والصلاة. 

قالت: ماذا تفعل بها... ماذا تفعل بك لو ربحت؟ 

حسبتني الجنادية شاعراً فأخلت سبيل. 

وتساءلت: لماذا جئت إلى القدس إذن؟ 


الأعال الحديدة : 505. 


اق 


[المتكلم- محمود درويش]"') 


وتساؤل محمود درويش الأخير. هو حالة من عودة الوعيء والخروج 
من الوهم. إذ لا اختلاف بين حيفا وعكا والقدس في الوضع الحديد. كلها 
محتلة ! 


المصدر السابق : 5/7 . 
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أحداث عربيّة حد ودة 


زمانا و كان 


٠‏ الثورةٌالعربية الكبرى 
. نكبة دمشقٌ 


٠.‏ دروت 


١‏ - الثورة العربية الكبرى: 

في التاسع من شهر شعبان عام 175ه الموافق للعاشر من حزيران 
(يونيو) عام 1917م, أعلن الشريف ال حسين بن على - شريف مكة - الثورة 
العربية الكبرى على الدولة العثمانية. ولم تكن هذه الثورة بنت ساعتهاء وإنما كانت 
نتيجة تراكمات سلبية تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر. منها ما يتصل بالتخلف 
الذي أحاط بالأمة العربية في ظل الدولة العثمانية» ومنها الظلم الذي وقع على 
العرب من الحكام والولاة المحليين» ومنها الاستفزاز لقيام دولة الخلافة بمحاربة 
اللغة العربية لغة العقيدة والتراث» وإحلال اللغة التركية محلهاء ومنها ما اتصل 
بوقوع عدد من الأقطار العربية بيد المستعمر الغربي» الغريب لغة وعقيدة وتاريخأء 
وعجز دولة الخلافة عن مواجهته. قلت: كانت هذه ترائات» شعر بها العرب 
من زمن» وأثارت حفيظتهم. لكنها لم تصل بهم إلى الثورة» أو فل: لم يكونوا 
مؤهلين للقيام بالثورة من خلالهاء وفي ظل ظروفهم وإمكاناتهم. 

وعند قيام الحرب العالمية الأولى عام 915١م‏ ودخول دولة الخلافة 
طرف فيهاء ثم دخول بريطانيا وفرنسا في الطرف المضاد: دولة الخلافة تبسط 
سلطانها على العالم العربي تقريبا» وبريطانيا وفرنسا تبسطان نفوذهما على مصر 
وتونس والجزائر والمغرب. وإيطاليا -- وهي مناقضة لبريطانيا وفرنسا - على 
ليبيا. وفي ظل هذه الحربء وجد العرب أنفسهم مقحمين في حرب لا فكاك لهم 
منهاء وليسوا سعداء بالمشاركة فيهاء وهم مسلوبو الإرادة» وأشبه بالأدوات - 
هنا وهناك - منهم بالفاعلين المؤثرين. وزاد الأمر سوءاً بازدياد قبضة الدولة 
العثمانية قسوة على العالم العربي بملاحقة ذوي الفكر والرأي المستنير الذين باتوا 
يتحسسون الظلم» ويدعون إلى التحرر والاستقلال» وانتقلت الملاحقة من 


وتحكن 


السجن والنفي إلى الإعدام لعدد من ذوي الرأي السديد والسيرة العطرة لدى 
أهلهم وذويهم وشعوبهم, في عامي ١915‏ و1915١م.‏ وكانت هذه الإعدامات 
كمن صبّ الزيت على النار. فساعد هذا على أن تزداد الدعوة إلى الاستقلال» من 
خلال الجمعيات والأفراد» والبحث عن المكان المناسب لانطلاق الثورة» 
والرجل الذي يمكن أن يقود الثورة. وأدرك أصحاب الرأي "أنه ليس باستطاعة 
دمشق أو بيروت» أو حلب» أو بغداد» أو البصرة. القيام بدور القيادة المباشرة. 
لأن يد الدولة العثمانية كانت شديدة على كل إنسان فيها. وقد أثبتت المشانق التي 
علقت فيا بعده صحّة هذا الرأي»ء وصدق هذه النظرة. وإذن» فقد أصبح من 
الضروري أن تكون القيادة من مكان بعيد عن القوى السلطانية نسبياًء وأن تكون 
الزعامة فيمن يسلس له القياد» وتليق له الزعامة» ويقبل به الرأي العام» فكان 
الحجاز المكان» وكان الحسين بن على الزعيه"". 

وبانطلاق الثورة» انطلق الشعراء العرب» مؤيدين لاء مباركين 
قيادتهاء داعين إلى الالتفاف حولما. "بدأت أحداث الثورة العربية ومع دوي 
الرصاصء كانت تدوي في طول البلاد وعرضها القصائد والخطب. وأول 
قصيدة انطلقت تبتف بها الحناجر قصيدة الشيخ فؤاد الخطيب: 
حي الشسريف وحيٌ البيست والحرما 2 وانمجضء فمثلك يرعى العهد والذئما" 

ومعلوم أن فؤاد الخطيب شاعر لبناني» وقد أطلق عليه في| بعد لقب 
"شاعر الثورة العربية الكبرى" لكثرة ما قاله فيها من قصائد» ولكونه سبّاقا 
إلى تأييدها والتغني بها. 


'' اجذور التاريخية للثورة العربية الكبرى 0". 
(اأنفسه”18. 
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ومع أن القصيدة هي الأولى في الثورة, إلا أنها تنم على وعي الشاعر 
بها يدور حوله من أحداثء. وما يحيط مبهذه الثورة من ملابسات وتساؤلات» 
بإدنمال عامل الدين عنصراً خلافياً فيهاء فالثورة لم تقم ضد المخلافة, بقدر ما 
قامت ضد الذين قوّضوا الخلافة» وانتقلوا بها من التسامح إلى التعضّبء ومن 
العدل إلى الظلم» ومن المحبّة إلى الانتقام» ويدلل على صحة كلامه بحالات 
الإعدام. انظره يقول. وهو يصور الظلم: 
فالظلم أيقظ منهم كلّذيسِنةٍ ماكانينهض لولاأنهظلا 
أرهقتم الشعب ضرباً في مفاصله حتى استفاق وسل السيف منتقم) 
فالشنق عن حنق منكم وموجدة قدأرهق العزمات الشم والهمم| 
هيهات يصفح عنكم أو يصافحكمح حرولوعَبَدَ الطاغوت والصن|) 

أرأيت السبب الذي دفع العرب للقيام بالثورة. ودفع الشاعر 
لتأبيدها؟ إنه الإعدام الذي لا حياة بعده. والظلم الذي أيقظهم بعد غفلتهم, 
مخاطباً بكلامه هذاء العئانيين المتعصبين الجدد. 

ما من لامه على الثورة» فعليه أن يكف عن ذلكء لأنه لو جرّب ما مرٌ 
به الشاعر وشعبه من الآلام والقهرء ما كان هذا موقفه: 
بام نألمٌ علينافي ملاته بعض الملام وجرّب مثلناالألما 
لو كان من يسمع الشكوى كصاحبها مضنىلماضجٌ بالزعم الذي زعما 

وإذا ما خاطب زعيم الثورة وقائدهاء ابن الكماة الشجعانء فإنه يحثه 
على الحزم في مواجهة الأتراك الذين حادوا عن الدين والعدل» وجعلوا 
الإسلام متهماً في صلاحيته لمواكبة العصر والتقدّم: 
ياابن الكماة» وأنت اليوم وارثهم قدعادمتصلاًما كان منفص] 
والتف حولك أبطال غطارفة شهوّالأنوف يرونالموت مغتمما 


مه ؟ 


فاصدم بها حدثان الدهر مخترقاً سدًّاً من الترك إن تعرض لهانهدما 
وابتر بسيفك عضواً لاحياةله لولاهلميكنالإسلاممتهم) 

ولا ينسى الشاعر أن يتوجّه بالخطاب إلى "بني العرب الأحرار" 
الذين بزغ فجرهم.ء بثورتهم, الأمر الذي يحنّم عليهم الالتفاف حولما وحول 
قائدهاء لأن الثورة أضاءت لهم الطريق» وقشعت عنهم كل غامة» وعمَّت 
الوطن العربي من "الشامء إلى أرض العراقء إلى أقصى الجزيرة". بقائد من 
بيت النبوة» مُعرق في الأصالة والثبات» مشهود له بالحنكة والبطولة. وما 
عليهم - والأمر كذلك - إلا أن يكون سعيهم من سعيه» وغايتهم في نصرته: 
إِيهٍ بني العزب الأحرار إن لككم 2 فجراًأط ل عل الأكوان مبتسما 
من ذلك البيت؛» من تلك البطاح, على تلك الطريق مشت أجدادكم قدما 
من كل أروع وثاب إذا انتسبت>) بيض الصوارم كان الصارم الحذما 
لستم بنيهم؛ ولستم من سلالتهم إنلميكن سعيكم من سعيهم أنما 
إلى الشام؛ إلى أرض العراق» إلى أقصى الجزيرة سيروا واحملوا العلم"'" 

قلت: صدرت القصيدة عن وعي الشاعر ب| يدور حوله. وما حججه 
التي اشتمل عليها خطابه للآتراك» وخطابه للمعارضين للثورة» وخطابه 
لقائد الثورة» ثم خطابه للمستفيدين من الثورة إلا دليل على هذا الوعي. وقد 
عقب ناصر الدين الأسد على هذه القصيدة بقوله: "ودوت المحافل ببذه 
القصيدة الرائعة» وتناقلها الناس في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية: 
وصار يتناشدها الصغار والكبار"”". 


'“ديوان الخطيب 478-575. 
" دراسات في الثورة العربية الكبرى .١18/‏ 


تلحنا 


ويقف خير الدين الزركلي من سورية إلى جانب فؤاد الخطيب في 
مقدمة الشعراء الذين هبّوا لنصرة الثورة» وهم مثخنون بالجراح والآلام التي 
م تبرأء نتيجة الإعدامات التي نفذت في الأحرار المطالبين بالحرية قبيل الثورة. 
وتكاد أن تكون العلاقة بين الإعدامات والثورة علاقة جدليّة» لا يمكن 
الفصل بينهماء فلا يُذكر الإعدام من قبل الأتراك إلا وتذكر الثورة العربية 
الكبرى مقابلاً له» ورداً عليه. ولهذا وجدنا الزركلي» يقدّم لقصيدته بقوله: 
"نُظمت على أثر إعدام الترك فريقاً من شبّان العرب بسورية» وقيام الثورة 
بالحجاز"”". ولا تخرج القصيدة عن هذا السياق» فحظي الشهداء بالحظ 
الأوفر من القصيدة. لما تمتعوا به من مكانة» وما وقع عليهم من ظلمء وما 
تركوه من أثر في نفوس أهلهم وذويهم. أمّا الشاعر فجسّد حزنه وألمه بالصورة 
الشجية الحزينة التي انعكست على الطبيعة وأشيائهاء وإذا بالكابة تخيم عليها 
من كل جانب: ناسأء وإبلآ» ورياحأء وحماماً... ولك أن تنظر في الوسائل التي 
استعان بها للتعبير عن الحزث: الإبل وحنينهاء وريح الجنوب وسمومهاء 
والحام ونواحه. والنجم وأفوله. والسماء وتلبدها بالغيوم!! لعله استعان بها 
للتعبير عن حزنه أولآ» وحزن أمته ثانياً. قال: 
وققفتٌ أسائل أهلالعزاء حدة الي اق وركباهايا 
علامَ الكواكب ماتستيين ‏ وقدغير الدهرالواها! 
علامًتتن رياح الجتوب أنينالمضيعة معوااهبا؟ 
وفيمٌ تلوح حمامالشآكم فشبجى وتقللق أغصانا؟ 
وموّتلبدوج هالسماء قص بت على الناس نيرانا؟ 


"ديوان الزركلى 5 .١7‏ 
لاه ١‏ 


إن تكرار السؤال وتتابعه يشكّل مظهراً من مظاهر الحيرة والملع 
والخوف والحزن» وقل ما شعت في هذا الباب» حين يفقد المرء توازنه» ويعجز 
عن مواجهة واقعه. 

ول ينقذ الشاعر مما هو فيه من حزن وحيرة إلا ما لاح له في الأفق» 
وبسرعة» إذ لم يمض شهر على إعدام الأحرار. حتى تعلن الثورة"» فتأتقي 
منتقمة للشهداء»ء منتصرة للحقوق المهضومة. وتلحظ الشاعر يسوغ للثورة 
وشرعيّتها بالحديث عمّن قام بهاء إنهم "بنو هاشم" بترائهم الأصيل» ونسبهم 
الشريف الذي يصلهم بالنبي - صل الله عليه وسلم- ولا ينسى الشاعر نفسه 
عندهم» فحاله -- وهو الشاعر -- مع قائد الثورة» حال حسان بن ثابت - وهو 
الشاعر أيضاً - مع النبي - صل الله عليه وسلم-. و الأمر منسحب على من 
نصروا الثورة كا نُصر الإسلام من قبل. انظره وهو يربط بين الإعدامات 
والنورة: 
أبى السيف إلا انتقاماً لما 2 وخاف نعل الضيم خسرانها 
أثار بني هاشم في الحججاز وأنظونفي الترب حسّانها 
دعوا بال خيول وأهل النصو ل تترع للروعمرَاها 
كتائب هبّت تلبي الدعا #تضوي القفار وكتثبامبا 
برمح يرن وعضب يكن يب وفىيالترك وس انا 
هوائ أ أدركهالثائرو نأشجى فروقاً وسلطانها 
وأنعش أرواح من في القبور ...ا ف كادت تعاودأبد11_ ها 


7١ مه‎ 


أطأت ترفرف فوق الجموع 


تحيى من الغيب أوطانها 


بين إعدام الأحرارء والثورة العربية الكرى» فْ , مدته "لاع "000 


عمو 


قشل 


افتتحها بتصوير حال الشهداء وقد علقوا على المشانق» وهم رابطو الجأش 


أشذاء. لم تلن لهم قناة» قال: 

على كل عود صاحب وخليل 
وفي كل عينعييرةمهراقة 
علاهاوما غير الفقوةسلم 
كأن وجوه القومفوق جذوعهم 
كأن الجذوع القائئمات منابر 
لقدركبواكورالمطايايجحثهم 
أحالوا ساتيك المشانق نظرة 


وفي كل بينلترنةوعويل 
وفي كل قلب حسرة وغليل 
"شسباب تسامى للعلى وكهول"'"” 
نجوم سمء في الصباح أفول 
علت خطياء عودهن تقول 
إلى الموت من وادي الحياة رحيل 
يلوح عليها اليأس حين يحول 


ويستمر الشاعر في وصف هؤلاء الأبطال وهم مقدمون على الموت. لا 
يعبأون به» ويترك هذا الوصف في نفسه نشوة يسعد بباء لكنها سرعان ما تَتبدّد 
حين يفيق منهاء وينظر حوله؛ وإذا بالظلم سائدء والجهل مُتَفسٌء والضعف عام 
والظلام دامس. وهي صورة تدعو إلى اليأس والإحباطء أكثر من دعوتها إلى 
الأمل والتفاؤل. انظره يقول بعد تمجيده للأبطال وافتخاره بشجاعتهم: 


''' ديوان جميل صدقى الزهاوي 178 . 
0 عجز بيت للسموأل.» وتمامه: 
وماقلّمن كانت بقاياه مثلنا 


حماسة أب تمام 57 . 


ا 


قداسوةّليل الظلم حتى كأنه ستار عل الأرض الفضاء سديل 
ويالكمنليليروعكأنا بكلمكانمنهيرقبغول 
وقد قرٌ حتى قلت قد جمد الدذجى وخلت بياض الصبح ليس يسيل 
وعسعس يرتاع الكرى من ظلامسهء وطال ولي لالخائفين يطول 
لكن الأحداث تتتابع بسرعة؛ وما أن يحدث الإعدام» ويشيع الحزن. 
حتى تنبثق الثورة» والشاعر يعيش كل هذا ويرصده. وإذا ما لاحت بارقة 
أمل» وومضة نور فإنه يتلقفهاء ويسعد بهاء ويذيعها بين الناس» ليخرجوا من 
الظلام إلى النور» ومن الحزن إلى السرورء ومن القيد إلى الحرية. فبين! خيم على 
الأبيات الأربعة السابقة جو من الكآبة والحزن» ولك أن تنظر إلى لغتّها التي. 
شاع فيها: السواد. والظلمء والليل» والرّوع. والغول» والدجى» وعسعس. 
والكرى. والظلام» والليل ثانية» والخوف. وهي لغة تشي بالجو العام الذي 
كان يحيط بالشاعر وأمته» وهو جو يدفع بالمرء إلى أحد أمرين: إِمّا اليأس 
والخنوع والاستسلام والذل» أو التمرّد على ذلك والتحدّي له. والشاعر 
أقرب للأول منه للثاني... أقول: بينا خيّم جو الكآبة والحزن على الأبيات 
السابقة» "أتى بالفتح جيش عرمرم": يقوده "أغرٌ كريم الأصل من فرع 
هاشم"': 
إلى أن أتى بالفتح جيش عرمرم2 مدافعهتتنكي العداوبمهول 
هنالك أهل الشام صاحوا وكيروا وكثر أعلامبهباوسههول 
وكان لأخذ الثشأر قدثار ضيغم لدفي مغارالغابتين شبول 
حسين بم| قدجاء قدسرٌجِدّه وإنّحسيناً لبي وكيل 


أغرٌ كريم الأصل من فرع هاشم فطابٍلهفرعوطا ب أصول 


7 


فأعظم بملك سل لل ذنتٌ سيفه2 وأرهف بسيف ليس فيه نكول”) 
إنها الثورة التى أعادت للشاعر وعيه» وأنقذته من القتامة التى كانت 
ولم يقتصر الأمر عند الشعراء في الأقطار العربية وكثرتهم في المشرق 

العربي خاصة» بل امتذ ليصل إلى شعراء المهجر الذين أشادوا بالثورة 

وبقائدها”"'. 
وإذا كان الشعراء العرب قد أكثروا من الحديث عن الثورة العربية 

الكبرى وناصروها في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية» فإن شعراء مصر 

لهذا وعذّله بأن "هذه البلاد كانت تعاني من احتلال دول أجنبية لهاء تخالفها في 
العقيدة) فكانت فرنسا قل استعمرت الجزائر وتوسس ومراكش. وكانت 
بريطانيا قد احتلّت مصرء وكذلك استعمرت إيطاليا ليبيا. وكان أهل هذه 

الأقطار - في غالبهم - يتعاطفون مع الدولة العثانية لأنها مقر الخلافة, 

وتربطهم بها وشائج الدين» وروابط التاريخ» ولأنْ مناصرة الدولة كانت 

تعلى مقاومة اللاحتلال والاستعار"”". لكننا حجن ننظر ف حذدود الدولة 

العربية المزمع استقلالما بوره عربية يعلنها الشريف الحسين بن على هي: 

"شالاً: خط مرسين- أضنة حتى درجة 17 شالآء ومنها على امتداد خط 


” الثورة العربية الكيبرى والآدب 5 . ضمن كتابس: دراسات ف الثورة العربية 
الكرى. 

"' نفسه 197. وانظر أيضاً: صدى الثورة العربية الكبرى في الشعرء والثورة العربية 
الكبرى قصائد وأناشيد. 
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بريجيك- أورفة- ماردين- مديات- جزيرة ابن عمر - عرادية حتى حدود 
فأرس. وشرقاً: الحدود الفارسية حتى خليج فارس (؟). وجنوياً: المحيط 
المندي. وغرباً: البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حتى مرسين"0". 
أقول: حين ننظر في هذه الحدود. نجد أن الدول العربية الإفريقية غير داخلة 
ضمن هذه الدولء ولحذاء فهي غير معنية بها!!. 

وإذا كانت أهداف الثورة العربية الكبرى لم تتحقق كما أريد لماء فإن 
روح مشعلها ومطلق رصاصتها الأولى ظلت وقادة» وإن الاعتراف بالفضل 
له بات عامّاً عند القاصي والداني. وبوفاته هبّ الشعراء والخطباء والكتّاب 
لرثائه. نذكر من الشعراء: أحمد شوقي. وخليل مطران» وأمين ناصر الدين» 
ومصطفى الغلاييني» وسليان الظاهرء وعبد الحميد الرافعي» وفؤاد الخطيب» 
وشبلي الملاطء ومحمد الشريقي» ومارون عبودء ومحمد الحوماني''"'. وخليل 
مردمء ومصطفى وهبي التل'". وهي قصائد أجمع شعراؤها على ذكر مناقب 
قائد الثورة وآماله التي» وإن لم تتحققء فإن أبناءه حققوا جزءاً منهاء وأن 
البلاد العربية يعمّها الحزن والأسىء. وقد كان أحمد شوقي مجملاً هذه المناقب 
في قوله: 
الاحات في نماك أبنا تكبدرك ةالعزاء قواقم 
تلك بغدادفي الدموع وعم نوراء السواد والشامواجم 
والحجاز النبيل ربعٌ مصلل منربوعالمدى وآخرصائم 


''أحداث الثورة العربية الكبرى. المصدر السابق 7/. 
"'انظر قصائدهم في "في وداع الشهيد" 7؟15-5. 
("الثورة العربية الكبرى والأدب» .50١8-57١‏ 


بكس 


واشت ركنا فمصر ع بري ولبنا 20 نس كوب العي ون باكي الحوائم 
قمتأمل بنيك في الشرق زين التاجملء السرير نور العواصم 

كان أحمد شوقي شاعر مناسبة» وليس شاعر موقفء إذ إنه من 
المدافعين عن الدولة العثانية» نقيض ثورة الشريف الحسين بن علي الذي 
أعلن الثورة على هذه الدولة. والآمر مسحب على كثير من الشعراء الذين 
رئوه. لكن أيَآ منهم لم يقل بيت شعر في حياته أو في ثورته. 


؟ - نكبة دمشق: 

بعد أن تكشفت أهداف بريطانيا وفرنسا في نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وتجسّدت باقتسام بلاد الشام والعراق بينهماء بدأت ردود الفعل 
العربية ضدهما. وسبق أن ألمحنا إلى ذلك بثورة 1914م في مصرء وثورة 
في العراق. وبعد ذلك بقليل عام 975١م‏ قامت ثورة ضد الاستعمار 
الفرنسى بدمشق بقيادة يوسف العظم. لكن فرنسا قمعت هذه الثورة بقوة 
وعنف. وتحولت الثورة بانطلاقتها إلى نكبة في نتائجهاء وباتت تعرف بنكبة 
دمشق!!. وتفاعل الشعر العربي مع هذه النكبة» وكان أحمد شوقي علماً في هذا 
الباب» إذ خلّد دمشق بقصائد رائعة» فتنة بها وبتراثها العربي الإسلامي» حتى 
إذا ما عات فرنسا مها فساداً وقتلا» لحظناه يصوّر هذا بقصيدة باتت أنموذجاً 
مصوّراً لظلم المستعمر وقهره للشعوبء ليس في دمشق وحدهاء بل في كل 
مكان. 

فدمشق عند أحمد شوقي هي عبق التاريخ العربي الإسلاميء با أنجزه 
من فتح» وما مثله من قيادة» وقد كان بنو أمية: 


رخض 


عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحيةملك وساطان 
في الأرض منهم ساوات وألوية ونئشرات وأنواء وعققيان 
ما دمشق الطبيعة» فهي "'روخ؛ وجنات» وريحان" على الإجمال. 
وبالتفصيل: "جرى وصفق يلقانا مها بردى". ''وحواشيها زمردة". وتتمثل 
هذه الحواشي في القرى المحيطة بها: دُمّرء والهامة» والرّبوة: : 
آمنت باله واستكثنيت جنته دمشنق روح وجنات وريحان 
جرى وص فق يلقانا بها بردى كا تلقاكدون الخلد رضوان 
دخلتهاوحواشيهازمردة والشمس فوق لحين الماء عقيبان 
والحور ني دمر أو حولهامتها حورٌكواشف عن ساق وولدان 
وربوة الشام في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان 
والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيو نكما للطيرألحان"" 
هذه هي دمشق عند أحمد شوقي في حال الرّخاء والسَلم والمحبة. رمز 
للتاريخ العربي المجيد» ورمز للجال والخصب والرفاه» عكسه في قصيدته. لكن 
دمشق لم تدم على هذه الحال» وأَنّى لها ذلك» وهي أسيرة بيد المستعمر الذي لا 
يحلو له صفاء جو» ورخاء شعبء واستقرار وضع وأنى لشعبها أن يرضى بهذه 
الحال» فثار على المستعمرء ردًاً للاعتبار وثأراً للكرامة المهدورة» ورغبة في 
التحرّر. لكن القوى غير متكافئة» وكانت الكفّة راجحة لصالح المستعمرء 
فاتتصر وهُزمت الثورة. ويبدو أن هناك من أنحى باللائمة على الثوّار» إذ جاء 
أحمد شوقي مفسّراً للتاريخ موثقاً له؛ معللاً لأحداثه التي قد تغيب عن 





.١٠١١:1١ '''الشوقيات‎ 


نض 


المؤرّخ» فهو يعد الثورة ردًّا مشروعا على الوعود الكاذبة التي مُنيَ بها العرب من 
حلفائهم الغربيين» ومن حقهم أن يطالبوا بحقوقهم, وأن يحاربوا من ضللوهم: 


ني سوورية التثنمواكيوم 
سلوا ا حريةالزهراء عنّا 
وهل نلنا كلاتنا اليوم إلا 
عرق م مهرهافمهرهقوها 


أيطلب حقهم بالروح قوم 


خ رجتم تطلبون به النرالا 
وعتكم: هل أذاقتنا الوصالا 
عراس اللمواعد والمظفالا 
دما صبغ السباسب والدغالا 
يقول:الحري قدكانت وبالا 
فنسمع قائلاً: ركبوا الضلالا؟ 


ولا ينسى الشاعر أن يعرّج على قائد الثورة يوسف العظم الذي قضى 
شهيداً في موقعة "ميسلون" فيذكره بها هو أهل له من تقدير وتمجيد: 


سأذكر ماحييت جار قير 
مقيم ما قامت ميسلون 
لقدأوحى إن بما ئش جاني 
تغلب عظمة العظيات فيه 
سراج الحق في تبج الصحاري 


بضفاهر جلق ركب الرمالا 
يذكّر مصرعالأسدالشبلا 
كم توحي القبور إلى الثكالا 
وأول سيد لقي النبالا 
باب العاصصفات له دبب|أال” 


لقد شكلت القصيدتان السابقتان توطئة لصدق الانتماء» وروعة الفن 
عند أحمد شوقيء اللذين تَجسّدا في قافيّته ذائعة الصيتء التي تردّدت على كل 
لسان» وباتت أبياتها ما يتمثل به في حالات الألم» والضيق» والحرية 
والتضحية» وحب الوطنء وقبل هذا وبعده» في شعور العربي الصادق. تجاه 


.١87 :١ المصدر السابق‎ ''” 


وبي مارمتك به اليالي جراحاتلافي الققلب عمق 
ولايمل أحمد شوقي الحديث عن جمال دمشق وفتنتها: 

دخلاتك والأصيل له ائتلاقٌ ووجهك ضاحك القسمات طلق 

وبحت جنابك الأنهار تجري ‏ وملةرباك أوراق وورق 


ك| أنه لا ينفك يذكر بني أمية بوصفهم رمزا للتاريخ العربي الإسلامي 
المجيد: 


ولك أن تتأمل في بيته الرائع الذي جمع بين السماء والأرض» بين 
شريعة الله» وعظمة الذين حملوها وجسّدوها على أرض الواقع» وكانت 
دمشقٌ هي المنطلق والمركز: 
سهاؤك من حَُلَى الماضي كتابٌ وأرضك من حُلَى التاريخ رق 

ويلتفت الشاعرإلى فرنساء العدوء والمستعمرء والقاتل» والمزيف 
للحقيقة» فهي رمز للمستعمر الذي لا يرحم ضعيفا ولا يتتصر لمظلوم: 
وللمستعمرين وإن ألانوا قلوبكالحجارة لاترق 

وهي المغالطة المضثلة» التي تقلب الحقائق» وتزوّر التاريخ فتجعل 
الحق باطلاً وزوراً ومهتاناء والباطل فضيلة وحقا: 


كنا 4 


إذاماجاءهط لات حو يقول:عصابة خرجواوشقوا 
دم الغفوار تعرفهفرن سا وتعلوألنهنوروحطق 

ويضع أحمد شوفي مبادىء عامة لمن رام العلا ونتحرير الوطن» 
والعيش بكرامة وأمان» لخّصها في قوله: 


لض 


وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 


وقوله: 
وللحريةالحخممراء باتبٌ بكلييمض وّجةدق 
وقوله: 


ولا يني المالك كالض حايا ولام دنيالحقوقولائحقٌ 
قفي الققل لأجيال حياة وفيالأسرى فد ًلهموعتق 

وقد كان أهل دمشق خاصةء وأهل سورية عامة ممن أخذ مبذه 
ا مبادىء» وعمل على تحقيقها بقوله: 
بلادمات يت هات حيا وزالوادونقوممهمليب قو" 

ولم يكن أحمد شوقي بدعاً بين الشعراء العرب في الانتصار لدمشق 
والتضامن معهاء لكنه كان صوته الأعلىء وفنه الأرقى. 

ويلتقي الرصافي مع أحمد شوقي في البكاء والعويل والندب» فدمع 
أحمد شوقي "لا يكفكف" على دمشق. أما الرصافي فإن دمشق هي الباكية, 
وهي "تندب أهلها". وإذا صب أحمد شوقي جام غضبه على "المستعمرين" 
لقسوتهم وجبروتهم, فإن الرصافي أخذ منحى آخرء هو أقرب للواقع منه 
للخيال. ففي بغداد "تقام حفلة"! الغرض منها "جمع الإعانات لنكوبي 
سورية سنة ."١975‏ وفي هذه الحفلة يلقي الرصافي قصيدة بعنوان ''دمشق 
تندب أهلها"””. إن السياق على ما فيه من ألم ومرارة» إِلَا أن المباشرة فيه 
والتواضع في طرحه أشد إقناعاً من العنتريات الكاذبة» والبطولات الفجّة 


('' المصدر السابق :١‏ 6/ا- /الا. 
''' ديوانه 8. 


حص 


التي لا طائل من ورائها. وجسّد هذا وذاك الرصافي في قصيدة» ولك أن تقول 
في بكائية لبست ثوباً قصصياء يذكرنا ببكائياته الإنسانية الرائعة في "الأرملة 
المرضعة"”. و "اليتيم في العيد"". و "أم اليتيم'"”"... 

لقد أبدع الرصافي في بكائياته الإنسانية الاجتاعية. ويكاد يسير على 
النهج نفسه مع دمشق. جاءت القصيدة في ثلاثة مقاطع» وقفل أو استدراك 
مفتوح للتأويل. 

في المقطع الأول الذي جاء في ستة أبيات» حدثنا عن النتيجة التي آلت 
إليها المدينة من هزيمة» وخرابء ودمار» وقتل... ولا يتبع هذاء أو يؤول إليه 
إلا الضعفء والمحزيمة» والعجز... والبكاء! وما البكاء إلا حيلة العاجز 
المقهور. وتكون مرارتة أقوى حين يتصل بالأوطان والشعوب بالصراخ. 
وللصراخ نباية» فيتبعه الآنين» والأنين يتبعه السكون. وهذا حال دمشق: 
بكت بصوت قوي "له الصخر الأصم يلين". وحين لم يلن الصخرء ول 
يسمعها أحد "آنت". ثم "خيّم صمت في الدجى وسكون"!. وأكاد أقول: 
'خيّم موت في الدجى وسكون"! حين لم يسمعها أحدء ولم ينجدها منجد» 
اللهم إِلّا "جعجعة ولا ترى طحناً" في بلاد الرافدين» وفي ساحل النيل. 
أستغفر الله بل كان فيههما "هبوة" أي "غبرة" لا طائل من ورائهاء بل إن 
انعدامها أجدى وأنفع من هبوبها لتزيد الطين بلة» والأسى شدة: 
بكت في ظلام الليل تندب أهلها بصوت له الصخر الأصم يلين 


"' المصدر السابق 7/87. 
(لأنفسه .٠١١‏ 
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وبانّت وقد جل المصاب حزينة 
تئنوقدمذدالظلام رواقه 
إذاهي مدت في الذجنة صوتها 
وتلهب منهفي الفضاء شرارة 
وجمبو لهني ساحل اليل هبوة 


ماني ضواحي الفوتطتين أنين 
وخيّم صمت في الدجى وسكون 
ميدلهفي الغفوطتين غخصون 
فتبصرهانفي الرافدين عي ون 
أبو الهول منها واجد وحزين 


وفي المقطع الثاني يلجأ الشاعر للرمز وهو يصف دمشق بين حالين: 
حال العرّ والسؤدد, وإذ بها فتاة كالبدر "أسفر منها عارض وجبين". تتمتع 
بالعفاف: "جمال بديع بالجلال متوؤج". ولك أن تتأمل في "الجمال والجلال" 
اللذين أحاطا مها!. وأمر آخر تمتعت به "خسن" مّغْرِء لكنه حصن بالمهابة!. 
أما الحال الثانية» فهي حال البؤس والمذلة وهي "تبكي وحوها صريع على 
وجه الثرى وطعين"! وما كان لما - والأمر كذلك - إلا أن تلوذ بالدمع 
الغزير الذي "'خدد خذها فلاحت من الأشجان فيه فنون"!. 

قلت: لجأ الشاعر للرمز وهو يشبه مدينته بالفتاة التي تحولت من حال 
السعادة إلى الشقاء. ومن العز إلى الذل» ومن السؤدد إلى القهرء بحيث التبس 
عليه الأمرء فغابت عنه حقيقتها التى يعرفها بهاء وما كان منه والأمر كذلك: 
إلا أن يتساءل: "من أنت رحماك؟". وهو سؤال العارف العاجز! فاصطدم 


بالجواب المفحم: 


أنا البلدة التكلى دمشق ابنة العلى 
ألوترأبنائي يساقونللرّدى 


فأين أباة الضيم من آل يتعرب 


أماآنتفى مغنى دمشق قطين! 


ويأخذ الحوار مداه: من أنت؟ أنا البلدة التكلى. أين أباة الضيم من آل 
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يعرب؟ وكان جوابه: 


فقلتلهمالبيكيا ةَإهم سيتيكمنهمبارزوكمين 
سندرك فيك الشأر من أنفس العدا ونوقدنارالحربوهي زيون 

وهو جواب مفعم بالسخرية والتعريض. اللهم إلا إن كان المراد به 
الكلام المرسل غير المسئول الذي يتردد على لسان كل عرب في الأزمات,. ولا 
يتعداه إلى العمل قيد أنملة. وقد حق للشاعر أن يسخر ويعرّض بآل يعرب 
الذين لا طائل من ورائهم» ولا أمل فيهم عند الأزمات والملمات. 

ويأق القهل الذي اختتم الشاعر به القصيدة. وهو بيت مفرد, لكنه دالّ 
موجز. يغني عن كثير من الكلام. إنه مسك الختام في القصة التي تروى تزجية 
للوقت» وتسلية لمن يبحث عمن يحكي له حكاية تثير شجناً ولا تدعو للعمل: 
فهذيدمشقٌياكرموهمذه أحاديثعنتها كلهن شجون 

وانتهى "الحفل" وانفضٌ المجلسء» وكل عاد لبيته راضياً بعد أن أدّى 
واجبه تجاه مدينته المنكوبة. 


"- العدوان الثلاثي على مصر ١565‏ م: 

كان لتأميم قناة السويس في مصر عام 1967م صدى قوي في تفوس 
الأمة العربية» لأنه شكّل تحدياً للدول الغربية المسيطرة على الموارد الاقتصادية 
في الوطن العربي» وأظهر قدرة على مواجهة أعداء الأمة حين تتوافر الإرادة 
الصادقة» والعزيمة الصلبة» في استرداد الحقوق المهضومة» ولا شيء سواها. 
كا كان للتأميم ردّ فعل عنيف لدى الدول الغربية وإسرائيل» ورأت فيه 
مدخلاً لتحديات أخرى, وهي كثيرة وخطيرة. لذا كان لا بد من مواجهة هذا 
التصرّف بعنف. ويشترك فيه أكثر من طرف, تسد هذا باتفاق بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل على إعادة الاستيلاء على قناة السويس بالقوؤة» وتم هذا فيه 


فص 


عرف بالعدوان الثلائي في 74 تشرين أول (أكتوبر) 1407١م.‏ وقد واجهت 
مصر العدوان بالصمود.ء وكان مسح العدوان مدينة بورسعيد التي تطل 
على البحر المتوسطء وتبدأ القناة قربها متجهة إلى الجنوب لتنتهي بالبحر 
الآحمر. 

وصمدت بورسعيد في وجه العدوان» ولك أن تقول: صمدت الأمة 
العربية في وجه العدوان. لآنا المرّة الأولى التي يشعر فيها العرب بالصمود 
والقتال والانتصار» بعد هزيمتهم المنكرة في حرب فلسطين عام ١95/7‏ م. 

ولقي الصمود والنصر ارتياحاً في الوطن العربي» ووجدها الشعراء 
العرب سانحة ليتغنوا با أنجزء بعد أن عاشوا سنين» وهم معلّقون بالأماني» 
وما أكثر ما خاب فألهم فيها. وباتت مدينة 'بورسعيد" رمزاً للصمود 
والتضحية والنصر عندهم؛ واكتسبت شهرة منذ ذلك التاريخ, يتردّد اسمها 
على كل لسان. بعد أن كانت خاملة» لا ذكر لهاء ولا معرفة مهاء» وبات لدينا 
أشبه ما يكون بديوان بورسعيد للشعراء العرب غير المصريين- ناهيك عن 
الشعراء المصريين - مثل طلعت الرفاعي» ومحمد إساعيل هاني» وسليم 
الزركلي» وسليمان العيسى» وأحمد سليهان الأحمد» وزكي قنصلء» ومحمد 
مهدي الجواهري» وبدر شاكر السياب» ومحمود درويش» ونزار قباني...”"'. 

وقد رأت طلعت الرفاعي في هذا العدوان وما تمخض عنه من نتائج» 
فاتحة خير على الأمة العربية» وسيتبعه انتصارات قادمة» قالت: 


انظر في هذا: مهرجان الشعر الثاني 50. والخامس 175. والأعمال الشعرية الكاملة 
لسليهان العيسى :١‏ ؟7١5.‏ وديوان محمود درويش ."90٠ :١‏ والاتجاه القومى في 
الشعر السوري الحديث .11/١-١159‏ 


لا 


واليوم» وني الغد. وإلى ما شاءت قافلة الحرية 
سيمر الموكب جباراً ليزيل بقايا الوثنية 
سيمر يعانق في لهف كل الآفاق العربية”"" 
ولايرى سليم الزركلي في المعركة ونتائجها ما يثير العجبء لأنْ عهده 
بمصر تاريخاً وحضارة وشعباً الزعامة والسيادة والريادة للأمة العربية: 
فمصر م لترةروؤواخغدنا عنفث قااء لاها وأفضالها" 
ويبلغ التضامن مداه عند سليان العيسى» وهو قادم من سورية حاملا 
روحه وما يملك من قوّة وجهدء ليشد من أزر أرض الكنانة» ويبني ما هدم 
المستعمر ودمّر: 
أتيناك مصر نشدالزنوه عل ىأختهاعصفايزار 
أتينااك ن حمل أكبادنا لبنيماه 1 مستعمر”" 
ويعدٌ بدر شاكر السيّاب من أبرز الشعراء العرب الذين عرضوا 
للعدوان الثلاثي» في قصيدته "'بورسعيد"”"". 
إن نشوة الصمود والنصرء جعلت السيّاب يطول نَمْسهء وتتعدّد 
لوحاته» وتتنوع موسيقاه في القصيدة. فوقفت واحدة من القصائد القليلة 
الطويلة في ديوانه. وما مردٌ ذلك إلا لما رآه في بورسعيد من نقلة نوعيّة في الحياة 
العربية الحديثئة» تحرّت المعتدي. فكان قاتلا مقتولاً في آنء قاتلا بظلمه. 


مهرجان الشعر الخامس .١5١‏ 
''' الاتجاه القومى في الشعر السوري الحديث .١59‏ 
7" نفسه ٠/إ١.‏ 


""' ديوان بدر شاكر السياب .008-5897:١‏ 


قيض 


ومقتولاً لظلمه! وكان شعبه الضحية التي اتتصرت لنفسها فانقضّت على 
خصمها فبات الضحية. انظره في مطلعه العجيب: 
ياحاصد النار من أشلاء قتلانا ‏ منك الضحاياء وإن كانوا ضحايانا 
ثم انظره في بيته الثاني» الذي يسفه فيه خيلاء العدوء وغروره بقوّته التي 
استطاع أن يحقق إنجازاته بهاء وظنّ أنه يستطيع أن يسير بها إلى النهاية» فكان 
مقتله. ونبايته على يد من ظنّ أنه لا حول له ولا طول: 
كم من ردىّ في حياة» وانخذال ردىّ في ميتة وانتصار جاء خذلانا 

إن المطلع والبيت الذي يليه أقرب للعظة والعبرة والشماتة والتسفيه 
للعدو "حاصد النار". افتتحت القصيدة -هاء وكأنّ السيّاب كان حريصاً على 
أن يأتي بالنتائح في المقدّمة» لأنه متشوّق إليهاء وكان حريصاً على أن يشاركه 
المتلقي فرحه ب] تحقق» وما أروعه: 
إن العيون التي طفأتَ أنجمها عجّلن بالشمس أن تخستار دنيانا 
وامتدّ كالنورفى أعمق تربتنا غرسٌ لنا من دم واخضل موتانا 

وإذا ما أشفى غليله من عدوّهء وأنجز ما كان يتطلع إليه من زمن 
بعيدء حنٌّ له أن يلتفت إلى مدينته الباسلة محبّياً صمودهاء ذاكراً شهداءها 
البواسل الذين أخرجوها من الظلمات إلى النور» مستذكراً المعاناة التي الحقت 
بها وبأهلهاء والثمن الغالي الذي دفعوه. وقد أعد عذته لمدينته الجديرة 
بالاحتفاء والتقدير» وما كان ذلك إلا من خلال شعره» الذي جاء راقصاً 
سلساً عذبا» وهو جهد المقلّ. قال: 

من أَيّا رئة؟ من أي قيثار 
تنهلٌ أشعاري؟ 


رفض 


من غابة النار؟ 
أم من عويل الصبايا بين أحجار 
منها تنرٌ المياه السودء واللبن المشويّ كالقار؟ 
من أي أحداق طفل فيك تغتتصبٌ؟ 
من أي خبز وماء فيك ما صلبوا؟ 
من أَيّها شرفة؟ من أيها دار ؟ 

تنهل أشعاري 

كالنار؟ 

كالنور في رايات ثوار؟ 

من مائك السهران أوتاري؟ 

أم برجك اهاري 

يبكي دما تع بحار 

أطفالك الموتىء على المرفأ 

يبكون ني الريح الشماليه 

والنور من مصباحه المطفاأ 

قد غار كالمدية 

في صدري العاري 

أطفالك الأموات عار الحديد 

في عرسه الدامي» وذْلٌ الرّصاص 
مالوا بملك من شقاء العبيد 
واستنزلوا أربابه للقتصاص 

في ساحة النار 


يض 


يبكون في الريح الشماليه 


أسرىء على السفن الصليبية 
والريح كالمدية 

تجدث أظفاري... 
يبكون... في داري 


وماذا بعد؟ هل أشفى الشاعر غليله؟ لاء وأنى له ذلك!! وأمته ترزح 
تحت نير الاحتلال» وتتعرض للعدوان كل يوم. ومظاهر البؤس والشقاء 
والظلم والتخلف لا حدّ لما في هذه الأمّة. والعدوان الخارجي بفتكه وبطشه 
وسلبه للخيرات» يزيد الطين بلّة» والأمر سوءاً. واسترسال الشاعر في سرد 
هذه المظاهر» يجعل للنصر طعا آخر إذا ما تحقق. وقد كان له ما أراد» وكان 
لدينته النصرء حيث ارتدٌ العدو على عقبيه مهزوماء فرخص كل غالء وهان 
كل صعب. وكان في النصر العزاء في الضحايا التي أزهقت أرواحها وهي 
تواجه عدوا مدجحجاً بالسلاح» مضاعفاً 8 الأعداد. قال: 
حتى إذا ارتدٌ واستبشعت صورته أدركت أي انتصار ذلك الظفر 
أدركت أنّ الضحايا رد كاثرها فيِكِالأق ل المضحًي أنماكثر 

وأمام هذه المعاناة» وتلك التضحيات» يشعر السيّاب بالخجل أمام 
مدينته» التي تستحق أن تفدى بالروح لا بالشعر» لكنه جهد المقل : 
ياقلعةالنور تدمى كل نافذة فيهاء وتلظىء ولا تستسلءالْحَجَرٌ 
أحسست بالذل أن يلقاك دون دمي شعريء وإني بها ضحَيت أتصر 
لكنهاباقةأسعى إليك بها حمراء يخضل فيها من دمي زهر 


ها" 


أحسٌ السياب بالذل أمام مدينته لعجزه عن أن يلقاها بدمهء ولا 
يكون بمستواهاء إلا بقدر ما يقدم ما قدّمتء وهو الدم الزكيء والأرواح 
الطاهرة. أحسٌ بالذلء لكنه لا بد أن يقدّم شيئاً رمزياً يعبر عن إعجابه 
وسعادته با قدمت "بورسعيد" فقدم "باقة شعر" متواضعة في نظره. لكنها 
خالدة في معيار الفن إذ خلدت '"بورسعيد" بباقات الشعراء. 

لقد حرص الشعراء على أن يكون اسم مدينة "بورسعيد" هو العنوان 
في قصائدهم. ومن بين هؤلاء الجواهري. الذي جعل عنوانه "'بورسعيد"”' 
لكنه عنوان توسّل به الشاعر ليتحدث بالجزء عن الكل. وما بورسعيد إلا 
إحدى المدن المصرية» وما دام الأمر كذلكء فالأولى أن نتحدث عن مصر 
"أرض الكنانة"» فالبطولة لمصر والمصريين» والهزيمة لهم كذلك. ومصر جزء 
من الوطن العربي» والآمة العربية» ولولا هذا لما كان هذا التفاعل معها. أقول: 
توسّل الجواهري ببورسعيد» وانصبٌ حديثه على مصر "المنى"! وما عداها 
"لغو". وهي العيش الكريم. والناء التام. والبعد عنها "باطل"!. فهي "دارة 
المجد" والتاريخ والحضارة. وإن مكاناً هذه سماتهء وعاش في أكنافه شعب» 
لن بون ولن يستسلم ولن يبزم. وإن التاريخ شاهد على إبائه وعظمته» منذ 
"أبو المول" "الصامت الواعي" إلى يومنا هذا: 
"كنانّة الله..'" اسلميء إن المُنى دوتكلغوٌ..والحياةباطل 
يادارةالمحد شترواعدٌ ‏ للغدرفيها.. وارتهتزلازل 
لاجبي.. وإنْ أغدًعاجلٌ للخير.. واستاأتى بخير آجل 
وإنغدّث إِذيُمْطِرٌ العْهْرٌالردى فىيوص فه تاتش لمحافل! 


المجموعة الشعرية الكاملة ؟: /ا01. 


تُذكي من الشعب الرزايا جذوةً 
"كنانة الله" سيجلو عاصف 
وتننبري ملء الصعيدٍ والسما 
ُحوضي دماً"أسوانٌ" منهمُدرَعٌ 
واسسة ستكملى مرحلة من العنا 
واحتملٍ تقلا تست ٍ به 
كم غاص في رمالِك الشّمْرٍ غوٍ 
وكممشت من فوقهم مزهوة 
خط "أبوالهول"لهامصائراً 
الصامت الواعي... يرى آجالما 


كالسيف تجلو حدّه الصياقل 
وينمحي ضر 3 ويثئنى واغل 
تزدحم الأمسود والأجادل 
عَبْرَ القرون و"'الصعيدٌ" حافل 
مرّت عليك مثلهامراحل 
شام ة من صيدك الكواممل 
غاز.. وكم ديست بها جحافل 
تحدوركاب العرَةٍ القوافل 
تعرفهالأغ وار والمجاهفل 
تدنو.. فيستهزي با تحاول 
وظلّ مُنداحاً عليه الساحل”"' 


ذابوا وظلّ النيِلُ يجري صاخباً 
وصدق حدسه. وكانت "كنانة الله" عند حسن ظنه» وحسن ظن أمته 
مهاء فجاء مهنئاً ومباركاً» ومؤكداً أنها "رأد الضحى" صفاء ونقاء وفتوة وقوة 
للأمة العربية. وبانتتصارك في "بورسعيد" أعدت لهذه الأمة كرامتها وعزتها 
من بعد ما رانت بها الأصائل: 
"كنانة الله" اسلمي لأمةٍ أْن تلم الغايةوالوسائل 
أنت لهارأدُ الضحى وشمسه منيعدمارانت بيهاالأصائل 
وإذا كانت قوى الشَّرّ والعدوان ممثلة في بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
توافقت - على ما بينها من تنافر وتباعد- في عدواءها على مصرء فإن الدم 
العربي - على ما بين العرب من حزازات - يبقى نقيّاه والروح العربية أصيلة. 


أغدٌ: أسرع. والواغل: الدخيل. والأجاول: الصقور. 


فض 


فا إن تم العدوان على بورسعيد. حتى هبّت الأمة العربية جمعاء صارخة في 
وجه المعتدين» صابّة جام غضبها عليهم. وتوقف الأمر عند هذا الحذ, إذ لا 
حول لما ولا طول في المزيدء وهي مستعمرة أرضها للمعتدين» أو سائرة في 
نفوذهم. لكن الأمر لم يخل من بصيص نور لاح في الأفق من بعيد. إنه قارب 
لأحد الأبطال السوريين الذي تصدى لإحدى البوارج الإسرائيلية في عرض 
البحرء فأردوه قتيلاً. وقد كان لموقف هذا البطل أثره في النفوس. وبات اسمه 
"جول جمال" رمزاً للشهادة والوحدة والتضامن العربي. وخلّد اسمه في غير 
قطر عربي. وتردد اسمه على ألسنة الكتاب والشعراء. ومن بينهم الشاعر 
سليمان العيسىء الذي عذه منارة يتدي بها العرب على طريق الحق والعدل. 
فجاء بقصيدته "المنارة الخضراء"'". وصدرها بقوله: "إلى روح الشهيد جول 
حمال... في معركة بورسعيد" . 

ولى يكت الشاعر بهذاء بل جاءت القصيدة على لسان هذا الشهيد. 
وهي بذلك كان وقعها أقوى»ء وهل هناك أجمل أو أروع من أن نستمع 
للشهيدء وهو يرسم الدرب لمن يليهء ليكون هادياً واضحاء وقد عبّد بدماء 
الشهداء وأرواحهم؟ انظره يقول: 
ليعلى أزرق الاب لواء يتحدىىءوبقعهةج رع 
أهاالمدلجون... هذاهوالد رب.ءدماءتج رهن دماء 
خطّه زورقٌ على صهوة الو ج كام نش كم بالشهاب الفضاء 
دفقةً مندم الشههيد... ويندا اخ ص باح وتتحسي ظلماء 
أفأخشى على الطلائع هقضي وصواها القبور والشهالاء! 
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أفأخشى على بلاديء وفيها للبطولاتء للخلود. ظماء! 
وما كان من الشاعر إلا أن يجيب شهيده بلسان أمتهء بأنه حمل الأمانة 
ووفى العهدء ورد الجميل» بالسير على خطاهء وتخليد ذكراه» في معركة 
بورسعيد على الأقلء التي ردّت العدوان» وزيّنت بأكاليل الغار: 
يا شهيد الصباح... ما عرفت أح الى وأندى من وهج هالأضواء 
هات أمثولة الفداء... ورقرق ‏ من سنهاعل الذنى ماتشاء 
هات يا جول... واكتب الخلد عشا2 رين ربيعاًء جنا لديا البقاء 
...كيف لايعذب الرّدى وبلادي في فوالمجدقبلة زه رء! 
لو أسمّي مدينة الغار في مص رلجئت جنونمه االعلياء 
لو تمنلت ''بورسعيد" لناءت بأكاليل نص رها الغفيراء 
وحق للشهيد أن يستريح في جدثه» وهو يردد: 
لبلادي... لبورسعيد... لنا الخ للد وللغزووالغفزاةالفتاء 
وقد تحقق ما أراد» في معركته المحدودة الزمان والمكان على أقل تقدير» 
ولم تبرحه إلى ما عداه!. 
ويتفاعل عبد الرزاق عبد الواحد مع معركة بورسعيدء لكنه تفاعل 
المتوججس الحذر! فهم ول يفعل! وجاءنا ب "'مقدمة قصيدة "١905‏ هذا 
هو العنوان. وصدرها بقوله: "كتبت هذه الأبيات مقدمة لقصيدة طويلة عن 
معركة بورسعيد". وكتبت المقدمة» ولم تكتب القصيدة!. واللافت للنظر أن 
المقدمة هي الطويلة إذ جاءت في (00) خمسين بيتأه و (01) اثنين وخمسين 
سطراً. وهي مقدمة مبنية على أسلوب الشعراء الجاهليين من أمثال عدي بن 
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زيد العبادي» في تأمل الدهر» ونوائبه» وما جرّه على الأمم البائدة من مآس. 
بعدما كانوا ينعمون بالخير والرفاه. فكانت المصائب هي الغالبة على النعم. أما 
عند عبد الرزاق عبد الواحدء فكانت المصائب هي المقدمات للخير والسعادة. 
وإن كان في أحيان أخرى جعل الخير والشر صنوين متلازمين مع تبيان 
فضائل الخير ومآسي الشر. وكان في هذا وذاك أقرب إلى الواعظ الحكيم الذي 
يميز للناس الخير على الشر» والفضيلة على الرذيلة: 
الأرض أبقىء وباق ينحت البشر تأريخهم فوتهانحتاًب)|بذروا 
الخير يعشب فيها فهو مؤتلفا2 والشرٌ يلظى عليها فهو مشتجر 
والزارعون بهاع دلا مزارعهم عدلاًوينضج في أعوادها الثمر 
والزارعون بها شوكاتردٌ لهم شوكاًتجتدفي أعراق هلمطر 

ويفصل القول في الأحداث للأمم والأشخاص - الأفاضل منهم- 
وما حل بهم من المصائب والمآسبى "من عهد آدم'" إلى "نار روما". "وما تزال 
على بغداد نائحةً... من ألف عام". إلى سمٌّ سقراط» إلى صلب السيد المسيح. 
إلى مقتل الحسين بن علي» لكنها: 
الأرض أبقى» هي الأحداث والذكر هي الأمين على مايصنع البشر 
... أقداسها همكذاءهويء وصامتة تبقىء ولكنهاهيهات تغتفر 

وينتقل الشاعر من العام إلى الخاص» فيتحدث عن تفاصيل الأحداث 
إلى أن يختتم قصيدته - مقدمته بقوله: 

يا نبل يا وطني 
يا طفل خير نط في شر متحن 


ول يأتِ على ذكر "بورسعيد" أو العدوان عليها بشكل مباشر قط. 
لكن السطرين الأخيرين اللذين ختم بها المقدمة- القصيدة» لا يخلوان من 
خبث يتجلى في سمو الوطن والدفاع عنه» وسوء القائمين عليه. فهو في صراع 
بين الوطن وما يتعرض له وبين عدم ثقته وانسجامه مع القائم عليه "شرٌ 
ممتحن". وما دام ممتحناً فعليه أن ينتظر النتيجة. وما دام عبد الرزاق عبد 
الواحد لم يكتب قصيدته» واكتفى بمقدمتهاء فإن هذا يعني أن الممتحن رسب 
في امتحانه» وكفاه هذا سبّة ولعنة من الشاعر!. 

أما نزار قباني» فالتفت إلى المعركة» وتابعها لحظة بلحظة» وجاءنا 
بيوميات تسجيلية لأحداثهاء وجعل بطلها- مراسله» جندياً في "جبهة 
السويس"”' يحمل روحه على كفه» ويرقب الانتصارات على أعداته» ويود أن 
يشاركه في هذه الانتصارات أعرٌ الناس عنده. إنه "'والده". فكتب الشاعر على 
لسانه "أربع رسائل" وجهها "لأبيه" أولاً بأول: "الرسالة الأولى 4”/ /٠١‏ 
5" تقول: 

يا والدي 

هذي الحروف الثائره 

تأتي إليك من السويس 

تأي إليك من السويس الصابره 

إني أراها يا أي» من خندقي, سُفْنَ اللصوضص 
محشودة عند المضيق 

هل عاد قطاع الطريق؟ 
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يتسلقون حرارنا... 
ومددون بقاءنا... 


سود الضمائر... 

يا أبي» زرق العيون 

قرصائهم, عينٌ من البلور» جامدة الجفون 

والجند في سطح السفينة... 

يسكرون... ويشتمون... 

فرغت براميل النبيذ... ولا يزال الساقطون 

يتوعدون... 

إنه الإيذان بالخطرء وهو المؤشر على استهانة العدو بالجيش المصريء. 

"يسكرون... ويشتمون... يتوعدون". ويمرٌ يومء وتأتي "الرسالة الثانية 
٠ا/ /٠١‏ 1965م'ء يكتب الابن ويخير أباه "ببدء المعركة" إنه خير! لكنه 
يخفي وراءه خوفاً وهلعاً وقلقاً عند من أرسلت إليه الرسالة» عند الأب. 
مستقبل الرسالة... إنه المسكوت عنه» لأن الوطن أغلى : 

هذي الرسالة يا أبي... 

من بورسعيد 

أمرّ جديد ‏ 


لكتيبتى الأولى» ببدء المعركة 


ردص 


أمر جديد... 

هبطوا كأرتال الحراد 

كسر ب غربان مبيد... 

النتصف بعد الواحدة... 

وعلن أن أُبي الرسالة 

أنا ذاهب لمهمتي... 

لأردّ قطاع الطريق» وسالبي حرّيتي... 
لك... 


الجندي في المعركة» والأب في البيت على أحرٌ من الجمر يرقب المعركة عن 

بعد ويريد أن يقف على تفاصيلها ونتائجها: نجاة الابن حيّاء وانتصار الوطن سالا 
معافّ. وتأقي "الرسالة الثالثة - في اليوم الثالث- ."١965 /٠١ /”3١‏ فيها 
تفصيل للأحداث. وفيها نتائج مبهرة» "أفنينا فلول الحابطين"» والذي ساعد على 
ذلك أنه "لم يبقّ فلاح على محراثه. إلا وجاء... ليرد قطّاع الطريق": 

... الآن... أفنينا فلول الهابطين 

أبتافى 

لو شاهدتمهم يتساقطون 

كثثار مشمشْة عجوز... 
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يتأرجحون... 

تحت المظلات الطعينة 

مثل مشنوق تدلى في سكون... 

وبنادق الشعب العظيم» تصيدهم 

زرق العيون 

لم يبق فلاح على محراثه» إلا وجاء... 

م يبن طفلٌ» يا أبيء إلا وجاء... 

لم يب قتسكينٌ... ولا فأسٌ... ولااحجرٌ على كنف الطريق 

إلا وجاء 

ليردٌ قطاع الطريق 

ليخط حرفاً واحداً. .. 

حرفاً بمعركة البقاء... 

وانتهت المعركة في اليوم الرابع ."١4107 /1١١ /١"‏ وتُوجّت بالنصرء 

وكان لا بد أن يرد الفضل لآهلهء وأن يكون النصر لصانعهء من الشهداء 
الذين سقطوا في المعركة» ومن الآباء والأمهات الذين ثكلوا بفقد فلذات 
أكبادهمء وللأيامى اللواتي فقدن أزواجهن وهن في عر الشباب» ولليتامى 
الذين خرموا من عطف الأبوة منذ نعومة أظفارهم... حرص الشاعر على أن 
يرد الفضل لأهله. ويخرج على المألوف الذي يمجّد القائد» وينسب له كل 
فضيلة» بينا الشعب يتجرّع مرارة ال هزيمة» ويخرج منها سالماً. هاك الرسالة 
الرابعة: 
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مات الخراد 

أبتاه» ماتت كل أسراب الجراد 

ولا طفل... 

ولاشيح قعيد 

في الريف. في المدن الكبيرة» 

في الصعيد 

إلا وشارك يا أبي 

في حرق أسراب الجراد 

في سَحقه 

في ذبحه حتى الوريد 

هذي الرسالة» يا أبي» من بورسعيد 

من حيث ثمتزج البطولة بالجراح وبالحديد 

من مصنع الأبطال أكتب يا أبي... 

من بورسعيد 

هذا هو نزار قباني الشاعر المتفاعل مع الأحداثء إن نصراً فتيه وزهو. 

وإن هزيمة فمرارة وحزن. وهو في هذا ليس بدعاً فالشعراء العرب شاركوه 
في شعوره وموقفه تجاه مدينته الباسلة. وقد جاءت رسائل (الجندي- الشاعر) 


سيطة. مباشرة. موجزة. في مبناهاء لكنها مؤثرة. دالة في مرماها. 
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5 - بيروت: 

شكلت مدينة بيروت ظاهرة استثنائية في الوطن العربي» من حيث 
الموقع والجهال» والحرية» والثقافة» والسياسة. وهذه أمور تحسس لهذه المدينة» 
وتعدٌ من إيجابياتها. إلا أنها دفعت الثمن غالياً. فقد كانت مسرحاً للتناقضات 
العربية العربية» والعربية الأجنبية. ضاقت صدور الأنظمة العربية بها لديها من 
عجز وتقصير وقصور في الحكمء وفي ترجمة شعاراتها إلى حقائق» وما تكنه من 
أحقاد على من يخالفها في الرأيء أو يناقضها في المنهج» فبثت سمومها من 
بيروت» وفي بيروت» مستفيدة من هامش الحرية فيهاء وشاعت فيها ومنها 
المذاهب والأفكار الوافدة من الغرب والشرق» كل يدعو لما يريده أن يتس ب 
إلى الوطن العربي» فكراء وثقافة» وسياسة. وفي بيروت» كان الصوت العربي 
أكثر ارتفاعاء وهو ينادي بالوحدة العربية» وبتحرير فلسطين» وبمواجهة 
إسرائيل» وهو صوت تداخل مع الصدى» بحيث بات من الصعب التمبيز 
بين الإخلاص والغشء والصدق والكذبء والتحرير والتدمير. 

وفي ببيروت كان الحضور المكثف والملموس للمقاومة الفلسطينية بعد 
هزيمة العرب في حزيران (يونيو) عام /1971 م وحقق هذا الحضور عدداً غير 
قليل من الإنجازات على الصعيد الفلسطيني تجاه إسرائيل» وخلّف عدداً غير 
قليل أيضاً من الخلافات على الصعيد الفلسطيني اللبناني» واللبناني الإسرائيلٍ» 
واللبناني العربي» واللبناني اللبناني» تباينت فيها وجهات النظر» وتناقضت,. إلى 
الحد الذي جعلها تحتكم إلى السلاح لحسمهاء حين عجزت الحجّة» وغاب 
العقل» وفرضت القوّة. ونتج عن ذلك قيام حرب أهلية في بيروت» انطلقت 
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عقدين من الزمان. يمكن أن تذكر أسباباً لاء وتحدّد أطرافها. لكنك - في 
الوقت نفسه - تعجز عن الوقوف على جوهر الأسباب» وحقيقة الأطراف!! 
لأنْ الظاهر منها أقلّ بكثير من المخفيء والمحرّك أقوى من الفاعل!! 

وكان المثر للعجب. أن الحقيقة والحدفء غابا تمامأء وبات من المتعذّر 
على المرء أن يقف على الحدف المرجوء والحقيقة المبتغاة!! في ظل ما بحدث من 
دمار» وما يجري من التحالفات التي سرعان ما تنقلب إلى تناقضات بين 
الأطراف. 

وضمن تتابع الأحداث» وتسارعهاء كان اجتياح بيروت عام 
5م الذي أدى إلى روج المقاومة من لبنان كله» وليس من بيروت 
حسب. وقد كان يقال إن العلة في بيروت ولبنان» هو وجود المقاومة!! ومضى 
على خروج المقاومة قرابة ثلث قرن, ولم تهدأ بيروت» ولم تعد إلى سابق 
عهدهاء وبقي السؤال مطروحاء ما هي أطراف الصّراع؛ وما هو المطلوب. 
وماذا يراد ببيروت؟ وتأتيك الأجوبة لما أولء» وليس لما آخر: الأطراف 
الخارجية بأدوات داخلية» وخارجية تماما وداخلية تماماء فكرية مرّة» وطائفية 
أخرى» وإسرائيلية ثالثة» وفلسطينية رابعة... وهذه وتلك خامسة؛» وهذه 
مجتمعة سادسة. وفي الأحوال جميعها دُمّرت بيروت» وفقد لبنان صورته 
المشرقة» وموقعه المتقدّم جداً في الوطن العربيء بوصفه مجسّداً للجالء 
ومواكباً للتقدّم والتطوّر» ومبشراً بالحرية والوعيء اللذين يتسع فيهما الصدر 
للرأي والرأي الآخرء وبأن الوطن للجميعء مهما تعدّدت آراء أبتائه 
وعقائدهم وأفكارهم. وتفاوتت وجهات نظرهم. 

وكان الشعر العربي» في الوطن العربي» مع بيروت» يحمل همّهاء ويبث 
شكواهاء ويحاول أن يفهم ما يجري فيها - وأنى له ذلك. وقد عجز عنه 
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الساسة والمفكرون - ويضع يده على كثير من مآسيها. ومع وفرة الشعر العربي 
الذي قيل في بيروت» فقد استطعت أن أحدّد مساره في أن معظم الشعراء 
العرب» بكى بيروت. مقارناً بين ما كانت عليه» وما آلت إليه وبحث عن 
السبب الذي أدَى لذلكء والهدف المرجو من ذلك. وقد اخترت ممثله من 
السعودية غازي القصيبي» ومن مصر فاروق جويدة» ومن لبئنان نزار قباني» 
ومحمود درويش من فلسطينء ومظفر النواب من العراق. 

فغازي القصيبي في قصيدته "بيروت””"» يبدو وجدانياً حين ينطلق 
مع مدينته» مذكراً بالماضي الذي عهدها فيه» الذي يتناقض مع .ما هي عليه 
الآنء فجاء بالمفارقة بين ما كان» وما هو الآن في الثبىء نفسه» "'وبضدها تتميّز 
الأشياء". فبيروت الماضي هي "السحر والطيب"» وهي رمز للفتوّة والشباب 
"دنياك وعد بشوق الوصل مخضوب". أمّا الشاعر» فهو وفّ لمدينته» وودود. 
ووصولء وحريص على أن يزيدها جالاً على جمالماء بم حمله من ورود» جاء 
يزرعهاء على ضمائرها: 
بيروت ويحك أين السحر والطيب وأين حسنٌ على الشطآن مسكوب 
وأبن رحلتنا... والوجد مركبنا2 والبحر أفقٌ من الأحلام منصوب 
وأنت مترعة النهدين... مترفة دنياك وعد بشوق الوصل مخضوب 
في مقلتيك من الأهواء أعنفها وني ش فهك إياء وترحيب 
وفي يميني ورود جتنت أزرعها على ضفائر فيها اللي ل مصلوب 

أمّا بيروت الحاضر»ء فهي مدعاة لبتساؤل عنّا حل بها. ويفجأنا الشاعر 
بكثرة الأسئلة وتتابعها: ماذا يقول الناس؟ هل ذبحت؟ هل غال الطفلة 
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الذيب؟ هل توارى مليح؟ هل قضى محبوب؟ أين ما كان؟ أين شعر جميل؟ 
أين أول حب؟ ثانية أسئلة في خمسة أبيات» نمّت على ذهول الشاعر مما رآه!! 
ولا يغرب عن البالء أن هذا الحاضر متصل بالماضيء ولولا المفارقة بين 
الماضي والحاضرء لما كان هذا الذهول. وإنَّ أسئلة الشاعر بقدر ما هي بسيطة 
وواضحةء وأكاد أقول: وساذجة. إلا أنها حملت دلالات الاستهجان 
والاستنكار لما حل بمدينته؛ إنها أسئلة العارف. الواعي» قال: 
بيروت ماذا يقول الناس؟ هل دُبحت 2 بيض الأماني؟ وغال الطفلة الذيب؟ 
وهل توارى مليح كان يأسرني وهل قضى قبل يوم الوعد محبوب؟ 
وأين ما كان يا بيروت إذ رقصت ل الليالي... وطارت بي الأعاجيب؟ 
وأين شعرٌ جيل لست أذكره على الصتوبر والتفاح مكتوب؟ 
وأين أول حب ضمّني ومضى ووقدهفي حنايا القلب مشبوب؟ 
قلت: إِنْ أسئلة الشاعرء هي أسئلة العارف الواعي» لأن جراح 
بيروت لا محتاج إلى من يعر فه مها: 
بيروت لاتصفي لي الجرح أعرفه فإنهيدمائي الحمر معصوب 
ومصدر هذا الجرح هو "الزعامات تلهو بي". وانظره في أسلوب 
الالتفات الذي حوّل اللهو من بيروت إليه. وهما واحد. لا فرق بينههاء لأنْ 
المصاب واحد. إِنْ الزعامات لهت به مثلم| لهت بمدينته» وشرب كأس الوهم 
الكاذب من هذه الزعاماتء في التحرّرء والاستقلال» والوحدة» والانعتاق 
من الظلم والقهر والتخلف. والطريف في الأمرء أنْ الشاعر يعرف كل هذاء 
لكنه يعود ويصدقهم! ألأنهم يضربون له على الوتر الذي يتمناه ويتطلّع 
لتحقيقه؟ ربا. قال: 


كن 


حملتنفي كبدي الآلام فانفطرت 
كم أرضعوني شراب الوهم كم سخروا 
ده ١‏ عدي 5" 


وطوّحت ب إلى اليأس التجاريب 
ورب عش ةو الأرزاء متككوب 
مني» وكم غصبت روحي الأكاذيب 
ولا انتهت عندهم تلك الألاعيب 


وما دامت الزعامات كاذبة مرة» ولاعبة بشعوبها أخرىء وموهمة أمام 
شعوبها ثالثة» وما دام شاعرنا لا يتعظ من التجربة» ويتلهى به» وهو في غفلة 
من أمره. والأمر بطبيعة الحال منسحب على شعبه» أقول: ما دام الشاعر 
وشعبه والزعامات على هذه الحال» إذن فالنتيجة أن تضيع بيروت» وأن تكون 
هي وكل المدن العربية ضحية الظلم والتخلفء ولا فرق - عندئذٍ - أن 
تسقط بيروت أو أن تبكيء أو تشكوء أو تستنجدء لأنها لن تجد من يغيث! 
والسببء لأنّ الذين تستغيث بهمء هم أسٌ بلائها. قال: 


بيروت نحن الألى ساقوك عارية 
كم نائاتنا شفاهفيك ضارعة 
فا استفاق ضمير في جوانحنا 
حتى إذا ضحك الحلاد ما دمعت 
سقطت وانتفض التاريخ يلعننا 


للموت يصرخ في عينيك تعذيب 
وكم دعاناعفاف منك مسلوب 
محدرّني ضباب الزيف محجوب 
عين ولاغصٌ بالآهات مكروب 
وأطرقت ني أسى المحد المحاريب 


ويكتسب العنوان أهمية عند فاروق جويدة "يا زمان الحزن في 
يبروت””© لما يرخيه من ظلالء وما يثيره من آلام. ويئبى "الزمان" بالعموم 
والشمول لدائرة أوسع» وفترة أطولء. مما يتصل ببيروت المكان وما فيها من 
أحداث الزمان, ليمتدٌ إلى الوطن العربي كله. 


"'' المجموعة الكاملة /إ*8- 581., 


وإذا كان غازي القصيبي بدأ من الماضي ليصل إلى الحاضرء فإِن 

فاروق جويدة انطلق من الحاضرء واتجه للمستقبل. وقد صوّر الواقع المؤلى 
لكنه ل ييأس كما هو الحال عند القصيبي» بل كان متفائلا: 

برغم الصمت والأنقاض يا بيروت 

ما زلنا نناجيك 

برغم الخوف والسحان والقضبان 

ما زلنا نناديك 

برغم القهر والطغيان يا يروت 

مازالت أغانينا 

وكل قصائد الأحزان يا بيروت 

وكل قلائد العرفان تعجز أن تحيّيك 

ويلتقي فاروق جويدة مع غازي القصيبي في إلقاء تبعة ما حل 

ببيروت على أهلها - في الوطن العربي كله - حكاماً وشعوباً: 

ويا بيروت 

يا كأساًمن الأشواق أسكرنا 

ويا وطناً على الطرقات ألقيناه 

لم نعرف له ثمناً 

تلن الصبح في عينيك 

صار الضوء أشباحا 

وعمراً شاع في يدنا 

تقاسمناه أفراحا 


عه 


تآمرنا... 


1 


ولبيروت طعم آخر عند نزار قبّانِء وإذا كان أبو تمَام قال من بعيد: 
"بالشام أهلي» وبغداد الموى وطني". فحق لنزار أن يقول: "بالشام أهلي 
وبيروت الهوى وطني". بها أقام» وفي ربوعها ذاع صيته. وبلغ مجده. فبادلها حب 
بحبء بل عشقاً بعشق. وإذا كان نزار قبّاني قد ذكر كثيراً من المدن العربية 
العريقة والأثيرة إلى نفسه -- بغداد» ودمشقء والقاهرة - وخصّها بقصائد من 
شعره. إلا أن المدينة الوحيدة التي حظيت بلقب "ست الدنيا" هي بيروت. وإذا 
ما كبت بيروتء فإن نزاراً م يكتفب بقصيدة... بل رأيناه يأتينا بأربع قصائد 
طوالاً: "يا ست الدنيا يا بيروت" و "سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت" 
و"بيروت عحظيتكم. بيروت حبيبتي" و "إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار”". وإِن 
عناوين القصائد تش مهيام الشاعر بمدينته في السرّاء والضرّاء. 

افتتح الشاعر قصيدة "يا ست الدنيا يا بيروت"”» بكم من التساؤللات» 
التي تذكّرنا بتساؤلات غازي القصيبيء مع فارق أنْ تساؤلات القصيبي كانت 
مباشرة» وتساؤلات نزار قباني موحية. عند القصيبي اتصلت بالناس» والطفلة 
وبيروت» والمحبوب» والشعر. بينا عند نزار اتصلت بالأساور المشغولة 
بالياقوت» والخاتم السحريء والضفائر الذهبية» والفرح النائم في العينين 
الخحضراوين. وهي أسئلة تومىء إلى الثراء والهناء» والترف الذي كانت عليه 
بيروت من ناحية. وأسئلة توحي من ناحية أخرى بالبؤس والشقاءء والألم الذي 
آلت إليه: شطب الوجه بالسكين» وألقى ماء النار على الشفتين» تسمّم ماء البحر: 


'"الأآعمال السياسية الكاملة 5: ه/1ه-357/8. 


"أ نفسه ": هلاه- ,.04٠0‏ 


من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ 
من صادر خاتمك السحري؟ 
وقص ضفائرك الذهبية؟ 
من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 
من شطب وجهك بالسّكين؟ 
وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين؟ 
من سمّم ماء البحرء ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ 
وتأتي المفاجأة التي يختتم بها المقطع. بالجواب! "إِنّا نحن" البائعون. 
المصادرون, القاصون. الذابحونء الشاطبون. الملقونء السّامونء الراشون! 
"إنا نحن القتلة"» حين قتلنا بيروتء رمز الحرية: 
ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين 
أنا أطلقنا النار عليك بروح قبليّه 
فقتلنا امرأة... كانت تدعى (الحريه). 
ويعجب نزار قبّانٍ من نفسه. وأهله. وأمته» كيف أقدمت على فعلتها: 
مَن كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداب؟ 
لكن عجبه سرعان ما يتبدّد» حين يضع يده على كبد الحقيقة» وهي أن 
بيروت استثناء بين العواصم العربية» في الجمال» والحرية» والثقافة» والرأي 
والرأي الآخر. وإن هذا الاستثناء لا بد أن يزول» ليسود الظلم والقهر": 
نعترف أمام الله الواحد 


''" المصدر السابق 5: .51١5‏ 


وكان حمالك يؤذينا 

نعترف الآن... 

بآنا لم ننصفك... ول نعذرك... ول نفهمك... 

وأهديناك مكان الوردة سكينا 

ويشعر بالذنب لما اقترفت يداه - وأشك في أن يشاركه كثيرون من أمته 

في هذا - ويعترف بخطته. ويلتمس الغفران» بعد فوات الأوان: 

إنا أخطأنايا بيروت 

وجئنا نلتمس الغفران... 

وف إحدى رسائله إلى مدينته "بيروت" يدخلنا في حالة من الرعب» 

عاشتها ببروت» وعاشها كل من كان فيهاء يكرٌ لما المحبّة والودّ» ويتمنّى أن 
تخرج من محنتها معافاة سليمة. ولكن كيف يتأتى لها هذاء وهي يحكمها قانون 
الغاب» والكل محكوم بالموت» حين اختاط الحابل بالتابل» وبات المرء لا يعلم 
أفي الصدق نجاة أم في الكذبء أن التأييد أم المعارضة؟: 

ما الذي نكتبء. يا سيدتي 

نحن محكومون بالموت» إذا نحن صدقنا 

٠‏ نحن محكومون بالموتء إذا نحن كذبنا 

ماالذي نكتب يا سيدقي؟ 

نحن لا نملك أن نحتجٌ... 

أو نصرخ... 

أو نبصق... 

أو نكشف عن خيبتنا... 


تلض 


أو نتمبّى... 
أخرستنا هذه الحرب التى من غير معنى. 
ومحمود درويش صنو لنزار قباني في عشقه لبيروت. وهما فرسا رهان 
في| قالاه فيها من شعرء وفي إقامته| بين ربوعها. منحتههما الأمن والجمال 
والسعادة. ومحضاها الود والوفاء والاعتراف بالفضلء ورد الجميل. 
ومحمود درويش الفلسطينيء ناله ما نال الفلسطيني في لبنان من خير 
وشر!! ومحمّل تبعات ما لحق ببيروت من خرابء ودمار» واجتياح. لكن الشاعر 
وصحبه ظَلوا أوفياء لبيروت» "فهذا دمنا العالي لما"! وعضّوا على الجراح. 
وكظموا الغيظء وغادروهاء لكنهم حملوها في صدورهمء وبين جوانحهم. 
يتعللون مهاء ويمئون النفس أن تعود ى) كانت... وهم في هذا غير ملتفتين ولا 
عابئين بها قيل فيهم على لسانهاء أو فيم| قولوها إياه! "لتكن بيروت ما شاءت"!: 
لتكن بيروت ما شاءت. فهذا دمنا العالى لها 
أعرف الساعة من أين يطير القلب كي أرمي لها 
طائر القلب لكي ينقذني من بدني 
لم أمت يعدٌ» ولا أعرف هل أكبر يوماً واحداً 
كي أرى ما لايرى من مدني 
ويخرج الشاعر من بيروت» وينقطع الاتصال المكاني بينه وبينهاء أما 
"الشجن"! فهو باق» و "لتكن بيروت ما شاءت» فهذا دمنا العالي لما"! مهم) 
كابد في خروجه. وعانى في بعاده» وريد له أن يقسو أو يجفو!: 
لتكن بيروت ما شاءت. فهذا دمنا العالي لها 


ع 


حائط يبعدنٍ عن شجني 

ولنا البحر إذا شاءت» وإن شاءت فلا 

بحر في البحر هنا أسكن فيها راية من كفني 

وهنا أخرج نما ليس لي 

وهنا أدخل في روحي لكي يبدأ مني زمني 

وتتجلى روعة الانتاء لبيروت عند الشاعرء بتكرار "لتكن ببروت ما 

شاءت" ويزيد الأمر وضوحاً وجلاء: "ستنساني لأنساها" بأسلوب السخريةء 
والتعريض والنفيء والاستفهام الإنكاري "أأنسى؟". الذي يحمل بين طياته 
الاستنكار الضمني: "أتنساني"!ء ويأتي الجواب على أسلوب الاكتفاء: 
ليتني... يا ليتني؟! أي ليتني أنسى, لأخرج من العذاب الذي أنا فيه: لا أنا في 
ببروت كبا كنت» ولا أنا قادر على النسيان ولو إلى حين. وقد باتت ببروت 
وطنيء مثل| فلسطين وطنيء وكلّ منهما فقدته» وما عدت قادراً على التمييز 
أمبها وطني الذي أشتهيه!!: 

ولتكن بيروت ما شاءت. ستنساني لأنساها 

أأنسى؟ ليتني... يا ليتني! 

أستطيع الآن أن أرجع مني وطني 

ليتني أعرف ماذا أشتهي 

يا ليتني 

يا ليتنى !'" 


ومظفر النواب يوجز موقفه من بيروت» ورؤيته لما جرى فيها بقوله: 


' الأعال الجديدة : 1517. 


الكل 


وأقول أنا الحق لا أستحى 
إن القبور الفقيرة كانت على الجهتين 
وببيروت ما احترفت 


إنها أحرقت!!7) 





الأعال الكاملة 1١7‏ 778. 


جوزلا 
ع الي 


رس 
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ولنتشانا 


لبيك لان 


غربة العربئ في بلاده 


شهد القرن التاسع عشر أحداثاً كثيرة في العا العربي؛ منها اتصال 
العرب بالغرب نتيجة الحملة الفرنسية على مصرهء ومنها إرسال البعوث 
للغرب للتعرف على ما عنده من تطور وتقدم من مصر خاصة. ومنها وفود 
كثير من البعثات التبشيرية» وهىي مزودة بمعارف وعلوم جديدة. إلى بلاد 
الشام خاصّة. ومنها (استعار- احتلال) حماية عدد من الدول العربية... 
ومنها هجرة أعداد كبيرة من العرب - من بلاد الشام على وجه الخصوص - 
إلى أمريكاء واستقرارهم فيهاء مع أنهم لم يقطعوا صلتهم بوطنهم الأم؛ بل 
ظَلوا مرتبطين به بشكل مباشر وغير مباشر. وقد كانت هذه ال هجرة جماعية لا 
فردية» بحيث شكلت ظاهرة ملموسة. وأقليّة في بلاد المهجر مترابطة في 
علاقاتهاء ولغتهاء وقيمهاء حالت دون انصهارها في البلاد الجديدة واندثارها. 
وعدد الباحثون أسباباً كثيرة لهذه الهجرة» تمثلت في: 
- طموح كامن في طبيعتهم منحدر إليهم من أجداد جابوا الآفاق. 
وخاضوا البحار. 
- مرونة وقدرة على الاقتباس والتكيّف السريع في أي حيط غريب 
نزلوه. 
3 سياسة الدولة العثانية التي ميزت بين أبناء الوطن الواحد 
باختلاف العقيدة. 
- مظالم الولاة واستبداد الإقطاعيين وفقدان الحريّة والأمن. 
- الفقر الشديد والرّغية في البحث عن مصادر ووسائل جديدة 
للتخلص منه”". 


''" أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية 77. 


إن هذه الأسباب لا تخلو من وجاهة» وإن تفاوتت قوّةٌ وضعفاً في أثرها 
المباشر على هذه اللمجرة. ومع أن المهاجرين وجدوا في مهاجرهم -ني الأغلب 
العم - ما هيأ لم حياة * مستقرّة» وعملاً مريجا إلا أن الوطن الأم ظلل الشغل 
صلتهم به اقتصادياً واجتاعياً ووجدانياًء على الرغم من الاستقرار وتعاقب 
الأجيال. فكان العون للأهل. وكانت المساعدة في استقطاب مهاجرين حخدد 
بظروف أفضل. وكان الأدب هو الترحمان الحقيقى لهذا وذاك» بحيث كان أدب 
المهجر من المظاهر القوية التى تجسدت المهوية العربية فيه» فتوافر لدينا كم هائل 
منه: دواوين شعرية» وصحف. وقصص.ء ومقالاات. كانت مدار بحث غزير 
لدى الباحثين» لما فيها من مظاهر التطور والتجديد. والانتاء للهوية العربية سة7. 
وتم هذا الأدب بخصائص شكلت ادل العليا اتتي يتوخاها المرء في الأدب 
الرفيع بأبعاده الإنسانية والقومية والوجدانية. ونجلت ظاهرة الحنين بأسمى 
معانيها عندهم بوسائلها الفنيّة المتعارف عليها في تراثنا الأدبي» في الطبيعة 
وأشيائها'"» وبوسائل جديدة أضافوها ممثلة في "فكرة الغاب أو العالم المثالي.. 
كما يشمل الحنين إلى الطفولة وإلى الوطن المادي بحدوده الجغرافية» وإلى العالم 


'' انظر على سبيل المثال: أدب المهجر لعيسى الناعوري. والمصدر السابق. والتجديد في شعر 
المهجر لمحمد مصطفى هدارة. والتجديد في شعر المهجر لأنس داود. وشعر المهجر 
لإحسان عباس ومحمد يوسف نجم. وشعراء الرابطة القلمية لنادرة سراج. والشر 
المهجري لعبد الكريم الأشتر ا 

"' انظر في هذا: الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نبهاية العصر الأموي 7١/8‏ وما بعدها. 

“'' الشعر العربي في المهجر .١١1/‏ 


66 


إن غربة شعراء المهجر هي غربة مادية» خارج دائرة الوطن العربيء 
فكان شعرهم في الغربة ذا طابع إيجابي؛ ولهذا جاء مصطلح "الحنين" مجسدا 
لهذه الغربة. وكان وفاؤهم لأوطانهم ترجمانا لهذا الحنين. ومن بعيد نصّوا على 
هذا الجانب الإيجابي في الحنين فقالوا: "إذا كان الطائر يحنّ إلى أوكاره. 
فالإنسان أحق بالحنين إلى أوطانه". وقالوا: "يحنّ الكريم إلى جنابه» كما يحن 
الأسد إلى غابه". وقالوا: "ميلك إلى بلدك من شرف محتدك". وقالوا "ييحن 
اللبيب إلى وطنه» كما يحنّ النجيب إلى عطنه"... هذا في الأمثال؛ أما في الشعر 
فقد زخرت دواوين الشعراء بادّة وافرة. وكتبت الرسائل والكتب فيها". 
أقول: عَبَّر الشعراء في المهجر عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه أوطانهم بالحنين. 
ونأوا بأنفسهم عن الحديث عن الغربة مع أنها "كربة" لأنهم وجدوا فيها 
راحة» فأخلصوا للأمرين معاً: الوطن الذي اضطرتهم ظروف العيش 
لمغادرته» ودار الإقامة التي يسّرت لمم هذه الظروف. وكان حالهم حال 


الشاعر الجاهلى في هذا: 


د اد عد 
إذا كانت الغربة في معناها المادّي» أن يكون الإنسان خارج وطنه 
لأسباب قاهرة» كتلك التي لحظناها عند شعراء المهجرء فإِنْ هناك معنى آخر 
للغربة يندرج في الجانب المعنوي» هو أن يشعر المرء بالغربة في بلاده» وهو ما 
يدخل في باب الغربة المعنويّة» وقد مر بنا في الباب الأوّل أن الشاعر العربي 
المعاصر عد الوطن العربي كله وطنه؛ فانتمى إليه؛ وتفاعل مع أحداثه 


”' انظر في هذا: الحنين إلى الوطن في الأدب العربي. 


ين 


وظروفه. انطلاقاً من يقينه بأن "بلاد العرب أوطاني"!. وكان هذا الانتماء في 
حال الضيق والأسى والاحتلال والهزيمة. ولك أن تقول: في الخيال لا 
الواقع. وفي الآمل لا العمل. وفي التمني لا المعايشة!. أما وقد زال الاحتلال» 
وتحقق الاستقلال» وتخلّص «الوطن- الأوطان) من العدو الخارجي, فإِنّ 
الصورة اختلفتء والنظرة تغبّرت» والآمال تبددت» حين باتت الأمّة شعوباً 
والوطن أوطاناء والإخوة أعداءً» والوحدة أجزاءً!! فأصيب الشاعر العربي 
بخيبة أمل وفجيعة, مما حل به وبأمّته. عبّر عنها بأشكال متعدّدة» ووسائل 
مختلفة كان من بينها '"'غربته في بلاده"!!. تلك البلاد التي تغنى بهاء ودعا 
لتخليصها من يد المحتلء أو المعتدي, أو المستعمرء وكلهم خارجيون!! حتى 
إذا ما تولى زمام أمرهء أو هكذا هي له. انكف على نفسه. أعني العربيء في 
دوائر تضيق شيئاً فشيئاً حتى تفقد قيمتها وأهميتها ومكانتهاء فيا اصطلح عليه 
بالأقطار -- الدول. وكان أشدٌ ما يولم الشاعر العربي هو الدّعوى العريضة.» 
والاستعراضات الكاذبة» التي ترددها كل "دولة عربية" في أنها جزء من 
"الوطن العربي"» وشعبها جزء من "الآمّة العربيّة" هذا ني "الدذعوى"! أما 
في الواقع والمارسة» فهي ألد أعداء الوطن العربي» وألد خصوم الأمّة العربيّة. 

فجع الشاعر العربي المعاصر بالنتائج التي تناقضت مع المقدمات. 
وباتت حياته وحركته» يغلفه]| حالة من القتامة واليأسء فحركته مشلولة» 
وآماله مبدّدة» فلا يكاد يبرح دياره حتى يواجه بمشكلات ومصاعب تحول 
دون انتقاله من مكان لآخر. وإذا ما تيسّر له ذلك» فهو "غريب الوجه واليد" 
وأكاد أقول "واللسان"! ناهيك عن غربته في وطنه الأم الذي ولد ونشأ 


وترعرع بين جنباته» فإنه لم يأمن ذله فيه» وضيقه به. 
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إن واقع الحال» في "الأوطان" العربية القائمة هو غيره في "الوطن" 
العربي الأمل في الماضي» والوهم في الحاضر! ومثلم| كان الشعراء العرب رؤاداً 
في الدعوة للوحدة والمصير في مواجهة العدو الخارجيء كانوا روّاداً في كشف 
عورات الحاضر وزيفه. وكان حديثهم عن غربتهم في بلادهم أوّل مظاهر هذا 
الزيف. : [ 

ويشده المرء لعناوين عدد من الدواوين الشعرية التي نمت على غربة 
الشعراء العرب في بلادهم» قبل أن يدخل لقصائدهاء التي كانت تعبيراً عن 
هذه العناوين» وتفصيلاً لما أجمل في العنوان. 

فيوسف الخطيب يصدمنا بعنوان ديوانه "واحة الجحيم"» وما فيه من 
مفارقة. فالواحة مرتبطة بالصحراء القاحلة الجرداء» التي لت من الزرع 
والضرع والماء. وهي المنقذ من الحلاك لمن يعيشون ني هذه الصحراء. هذا 
عهدنا بالواحة» أما أن تكون جحي]ً!! فهذا هو الإبداع الجديد الذي فاجأنا به 
يوسف الخطيب العربي الفلسطيني الذي شرّد من بلاده المحدودة الضيقة» 
ولاذ ببلاده الأرحب والأوسع والملجأء فكان "كالمحتمي من الرّمضاء 
بالثّار". فلم يجد بأساً من أن تكون واحته جحيا. 

وحال عبد الكريم الكرمي هو حال يوسف الخطيبء ولمهذا جاء 
ديوانه بعنوان "المشرّد" وكفى بهذا الاسم دليلاً على معاناة صاحب المشرد 
في تشرّده بين أهله في بلاده الحديدة! 

وكان هارون هاشم رشيد متسقاً مع زميليه في عنوان ديوانه الذي كان 


"مع الغرباء". ظ 
كان هذا لدى الشّعراء الفلسطينيين. ول يكونوا بدعاً في ذلك؛ إذ نجد 


الأمر هو هو لدى شعراء العراق. 
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فعبد الوسّاب البياقي يسمى أحد دواوينه "أشعار في المنفى". وبلند 
الحيدري يأتي ديوانه بعنوان "خطوات في الغربة". أما عدنان الصائغ فقد 
"تأبط منفى"! 

إن عناوين هذه الدواوين تي بالمعاناة التي مرّ بها أصحابهاء وبالالم 
الذي اعتصر نفوسهم وهم يكابدون العيش في بلادهم "الحلم والأمل 
والمصير"» وإذا بها تقسو عليهم وتجعلهم غرباء فيها. 

وإذا ما دخلنا في هذه الدواوين» وقرأنا دواوين الشعراء الآخرين نرى 
أن العنوان ما كان إلا مفتاحاً لباب واسع شف عن البون الشاسع بين ما منى 
الشعراء الأوائل أنفسهم به. وحقيقة ما جبلت عليه أَمّتهم من تفاوت 
وتناقض بين القول والعملء والأنانية والإيثار. 

فيوسف الخنطيب وطنه "ارتحال الشمس ملء الأرض" ولك أن 
تتأمّل في مساحة هذا الوطن "ارتحال الشمس ملء الأرض" أو أن تتأمّل فيما 
ترخيه من ظلال هذه المساحة زهواً وفخراً مذا الوطن! لكن الاستدراك ب 
"لكني بلا وطن" يبدّد كل فخر وزرّهوء ويصيب الإنسان بالهول الذي يصل 
حد عدم التصديق "منذا يصدقني!!." 

وقد أدرك الشاعر هذاء فوجد نفسه مضطراً للتفصيل بدل الإجمال: 
جبت الآفاق - في بلادي بطبيعة الخال - أستصرخ فلا مجيب» أطلب الغوث 
ولا مُغيث. أستعين بأهلي فينكرونني. يرون حالي فيتعامون عنًا بي. في أسلوب 
حواري أكسب النص قيمة فنيّة جسّدت حالة الإنكار من الأهل والاستنكار 
من الشاعر: من أنت؟ وعم تبحث؟ وهلا أقمت بنا؟ وفما يشقيك؟ أسثلة 
بسيطة بريئة في ظاهرهاء لكنها سقيمة لئيمة في حقيقتها. إذ إن كل سؤال منها 
لا داعي له! لكن الشاعر أخذها على الظاهر وحسن النيّة. وأجاب على كل 


ان 


منها: الأوّل: من عرب الخليل. والثاني: عن ثرى حرٌء وعن سكن. والثالث: 
أقمت هنا. والرابع: هم ليس يبرحني!. وكأن الشاعر بهذا الجواب الرابع نكا 
جرحأء فأعجز محاوره "من بني وطنه" أو قل: عرّى محاوره. فتغابى بالقول: 1 
أفهم عذابك! وكان تعقيبه: كيف تفهمني! ويستطرد ب| ابتدأ به: "وطني ار تحال 
الشمس... لكني بلا وطن" ما دمت مقيما بين ظهرانيكم» وأنا ابن جلدتكم: 

وأنا الذي وطني ارتحال الشمس ملءَ الأرض» 

لكني بلا وطن 

من ذا يُصَدّقُنى !!.. 

بلَيْثْ نَيْل في الرمال» وفي الجرود. 

عو ء - 

أدق أبوابا» وتدفعنى 

- من أنتَّ؟.. 

- من عرب الخليل.. 

| َعَم تبحث؟.. 

- عن ثرىّ خرٌء وعن سَكَنِ 

- هلا أقمتّ بنا؟.. 

- أقمث هنا.. 

- في يُشقيك؟!.. 

07 ره اير 

- هم ليس يبرَخني 

ماذاك؟!.. 

- جرح الروح ني اللطرونٍ 

- م أفهم عذابَك!.. 


ا 


- كيف تفهمُني. 
وأنا الذي وطني ارتحال الشمس ملء الأرضء 
لكني بلا وطن!!.."" 
والسيابء ابن البصرة. المتصلة اتصالاً مباشراً بالخليج: برأ وبحرا 
وأهلاء يذهب للخليج باحثاً عن عمل. أو ضائقاً بظرف, وهو يعد نفسه 
واحداً من أهل الخليج» لكنه يفجع بالواقع» حين يشعر أنه رقم لا قيمة له. 
ضمن الأرقام البشريّة التي أتت للخليج من كل حدب وصوبء باحثة عن 
الملل حسبء ولا يعنيها سواه. أما السياب فكان باحثاً عن المال أيضاًء وعن 
أمر آخر لا يقل أهمية عنه» إن لم يتقدّم عليه» وهو البحث عن الذّات!! فخاب 
فأله» وكانت صرخته "غريب على الخليجح"”". 
وكان مردٌ هذه الصرخة» شعوره بالغرية بين أهله. في الوقت الذي 
كان مختلفاً عن الغرباء الوافدين للمال وحده. أما وقد تساوى مهم» فلا غرابة 
أن تختلف نظرته للواقعء المتصل بالقيم والمثل» قبل المال. وإذا بالأمور 
الطبيعية عند عامة الناس هي غيرها عند السياب: فأن يكون "مترب القدمين 
أشعث في الدروب.. متخافق الأطيار" لا بأس عليه في هذا. أما أن يبسط" 
بالسؤال يدا ندية» صفراء من ذل وحمّى ذل شحاذ غريب.. بين احتقار. 
وانتهارء وازورار.. أو "'خطيّة". "فالموت أهون من "خطية"! ولمذا كان لا 
بد من أن يعيد نظره في واقعه» وأن يراجع نفسه. في ترتيب أولوياته: ماذا يريد 
وماهو الثمن الذي لديه استعداد ليدفعه مقابل ما يريده. وبهذه المراجعة 
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الحادئة» انقلبت الأمور رأساً على عقب. وما عاد للمال قيمة» بل ما عاد للأحلام 
معنى» حين تجاوز الواقع المعيش»ء وتمتد لمن يعيشون واقعاً ذاتياً إنسانياً آخر 
يختلف عن المشاركة والسماحة» فكان حال شاعرنا يقول: 

جلس الغريب؛ يسرّح البَصّر المحيّر في الخليح 

ومبدٌ أعمدة الضياء بها يصعّد من نشيج 


أعلى من العبّاب هدر رغوه ومن الضجحيج 
صوتٌ تفجّر في قرارة نفسي اللكلى: عراقًٌ» 
كالمدٌ يصعد, كالسحابة» كالدموع إلى العيون 
الريح تصرخ بي: عراق. 
والموج يُعول بي: عراق» عراق» ليس سوى عراق! 
والبحر دونك يا عراق. 
أرأيت الفجيعة وخيبة الأمل ماذا تفعل بالمرء: فالخليج كان الأمل 
بالنسبة للشاعر» وهو المنقذ له من فقره وجوعه وعريه. والعراق كان الجحيم 
الذي ول منه هارباً. ولو توقف الأمر عند هذا الحدء لسارت الأمور على ما 
يرام. لكن أمراً كان كامناً في أعماق الشاعر» وكان مسكوتاً عنه» لأنه تحصيل 
حاصل بالنسبة له» وهو العيش بكرامة. أما وقد انعدمت الكرامة في الحالين 
فالآؤلى "ليس سوى عراق"!. 
ولا يتوقف الأمر عند الرغبة في العودة للعراق» بل إن السياب يوسع 
الدائرة» وينقلها من الخاص إلى العام» ومن الحاجة إلى القيمة» ومن الكسب 
إلى التضحية» ويدخل في هذه التضحية انتاء الفرد لوطنه» وتمسكه به» وصبره 
على جوره وشظف العيش فيه» ويصل به الأمر إلى أن يعد التفريط فيه 
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والشكوى منه خيانة. وهل يمكن أن يخون المرء وطنه؟ إنها عند السياب 
كبيرة. وهو مقتنع با يقولء وعليه أن يدفع الثمن - أستغفر الله- عليه أن يربح 
نفسهء ويخسر المال» وأن يكرٌ قافلاً إلى العراق ليحسٌ أن على الوسادة» من ليله 
الصيفيء طلاً فيه عطره؛ وكفى بهذا تجارة رابحة. أما الذين لا يفكرون في هذا 
فإنهم مثار للعجب عند السياب» وموقفه منهم يصل حد الخيانة! ويقوده هذا 
لعجب آخر: هل هناك من يخون وطنه؟ لقد كان السياب مثالياً في تفكيره 
وسلوكه؛ وقاده هذا إلى أن يشقى في حياته» لكن العزاء له ولأمثاله أن خلف 
تراثاً أنقذ أسلافه من اليأسء وترك لهم بصيصاً من أمل يتسلون به إلى أن يخلق 
الله أمراً كان مفعولا: 

إن لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون! 

أيخون إنسانٌ بلاده؟ 

إن خان معنى أن يكون» فكيف يمكن أن يكون؟ 

الشمس أجمل في بلادي من سواهاء والظلام 

-حتى الظلام - هناك أحمل» فهو يحتضن العراق. 

واحسرتاه» متى أنام 

فأحس أن على الوسادة 

من ليلك الصيفي طلاً فيه عطرّك يا عراق؟ 

ويلتقي البياتي مع السياب في غربته في بلاده» وإذا كان السياب "غريباً 

على الخليج"» فقد كان البياتقي "عاشقاً في المنفى"!. وإذا كان السياب عجب 
من خانوا بلادهم» ورضوا بالذلّ والمهانة» فإن البياقي عجب أيضاً مّن باعوا 
أنفسهم وضمائرهم وساوموا على "نسر صغير" حرص على أن يفسّره لثلا 
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ينصرف الذهن إلى سواه. إنه "الضمير" الحي, الذي يعتنق المبدأ ويتمسك به 
ولايحيد عنه» وإن ذاق صاحبه الويل من جرّاته. كان هذا حال البياتي "المنفي 
العاشق" الغريب في بلاده» وعن بلاده؛ في تفكيره وسلوكه. فبات منبوذاً 
"كالعنزة الجرباء” المتحاشاة لتلا يصاب القطيع بالجرب» وهوفي هذا ينظر 
لطرفة بن العبد من بعيدء ويجد قاسياً مشتركاً بينهما في السؤدد والموقف 
والصلابة» فكان حال طرفة "أفردت إفراد البعير المعبّد". وكان حال البياتي 
"كالعنزة الجرباء" (المرض- الموقف) واحدء ورد فعل (الآخرين- التافهين) 
واحد أيضاً. 
لقد حاول البياتي أن يخلق له شخصاً يحاوره ويشاركه وجْدَهء بعيداً 

عن الباعة التافهين المتجؤلين الذين يساومون على "النسر -الضمير - الوط١."‏ 
لكنه سرعان ما يكتشف أنه "وحيد" في زمانه "وأنا وآنت؟ أنا وحيد"! ولا 
بأسء ما دام ممسكاً بالمشعلء منبهاً لسواء السبيل. انظره في "عشاق في 
المنفى "7" : 

وأنا وأنت وهولاءً 

كالعنزة الجرباء أفردها القطيع 

وإذا استطعناء فالجداز 

والتافهون 

يقفون بالمرصاد كالسد المنيعٌ 


باريق مهشمة .1١-0/‏ 


ردنا 


وأنا وأنتَ وهو لاء 

والتافهون 

والشمس في الطرقات تحتضن البيوت 

تير في النفس الحنينَ إلى البكاءً 

وهناك في قُللٍ من المَخار أزهارٌ موت 

والشمس نحتضن البيوت... 

وقديمٌ أغنية» وأطفال بها يترنمون 

وباعة متجوّلون 

والتافهون يُساومون على رفات 

لسر صغير 

- سيّأة بائعه "ضمي "- 

إن ما كان يقلق البياق ويوصله إلى حت اليأس هو قدرة هؤلاء التافهين 

على تسويق زيفهم أمام الجهلة المتخلفين في مجتمعه» وما أكشرهم' أفهممن 
جهة يعترفون ', ببيع النسور ' ومن جهة ثانية يعدون هذا إنجازاء لأن هذا 
أجدى من الفقر والجوع والتضحية والأم في النعاق والتحرر» اندي هو 
في علم الغيب ولا يصوك عليه +. بيع النسور! أجدى من القلل الدميمة 
والزهور" ! يردد البياقٍ حجتهم» ويرى بأم عينه صداها في النفوس. وهو 
صدى لا يبشر بخير ما دام "على انتظار.." لكن انتظاره لن يطول. فالمأساة 
قادمة» والظلام الدامس يتبعه "ككلب جائع عبر الجدار": 

يا أمها التعساءً! -ني هذي الدروت 

لا شيءَ ينبض بالحياة 

هنا. هنا العدم الرهيب 
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لاشية... والعدم الرهيب 

والشمس تغرب والبيوت 

يتثاءب الأطفال في أبو امبا يتثاءبون 

والتافهون يساومون ومبرفون: 

"بيع النسور! 

أجدى من القَلّلٍ الدميمة والزهور'" 

وأنا وآأنتَ وهؤلاء على انتظار... 

والليل يتبعنا ككلب جائع عير الجدار 

ولا ينفك "المنفى" يلح على البياتي فيتعامل معه بأساليب متعددة 

لكن المرمى واحد. فقد كان عاشقاً في المنفى» لكن عشقه أوصله إلى اليأس من 
الصلاح والإصلاح. وها هويجرّب من جديده فيتخلى عن "العشق". 
ويتوقف عند "في المنفى"”2 حسب. ويحاول أن يجد له مخرجاً من المأزق الذي 
يحيط به من كل جانب "منفيّ في بلاده"! لماذا؟ وأين العلّة؟ فيه أم في بلاده» أم 
في الاثنين معاً؟ ولا يجد حلاً لما هو فيه إلا بتبسيط الأمورء بطرح الأسثلة 
والإجابة عنها. ويأتينا بثلاثة أسئلة -- أستغفر الله- بسؤال واحدء يعاد تكراره 
ثلاث مرات: ماذا تروم؟. ماذا تريد؟. ماذا تريد؟ وفي كل مرة يجيب الشاعر 
عن السؤالء لكنه يرى أن الإجابة غير مقنعة» فيعيد السؤال ثانية. ويراها غير 
مقنعة. وثالثة. ولو أعاد السؤال مائة مرة» لن يجد الجواب الشافي عن ما يريد 
لأن هناك تناقضاً بين واقعه السيء الفاسد وبين تطلعه لوطن أرحبء ومجتمع 
أنضح وأسعد. فانظره في إجابته عن سؤاله: ماذا تروم؟: 


5 اع 


7" المصدر السابق خر١١.‏ 


1م 


نعشي ستحمله الرياح مع الغيوم 

عبر القفارء مع الغيومُ 

وأنا وأحلامي الكسيحة والنجوم 

الشوك والأموات والطلل المصدع والنجومٌ 
نبكي ونضحك ثم يدركنا النهار 

فنلوذني ظل الجداز 

عبثاء نحاول - أيها الموتى- الفراز 

البوم تنعب والدروب الموحشات 

على انتظاز 

نبقى هنا؟ يا للدمار! 

البوم تنعب في احتقار 

بالأمس كان لنا على القدر انتصار 

كان انتصار 

واليوم نخجل أن يرانا الليل في ظل الحدار 
هذي القفارء بلا قرار 

الليل في أودائها الجرداء. يفترش النهارٌ 
نبقى هنا..؟ يا للدماذ؟ 

عبثاء نحاول - أيها الموتى - الفراز 

من مخلب الوحش العنيد 


من وحشة المنفى البعيد 
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إنه يريد أن يفرٌ "من مخلب الوحش العنيد" الذي جعل حياته بؤسا 
وشقاء واحتقاراً... ورأى البياتي أنه ل يشف غليله» فأعاد: "ماذا تريد؟: 
"القمح من طاحونة الأسياد يسرقه العبيد" إنه الطلب البسيط 
المتواضع المستحيل في آن! إنه يريد أن يقوت نفسه؛ لكن بحق وكرامة. وأنى 
له ذلك» والقمح في طاحونة الأسياد» وهم أساس الداء وأسّ البلاء. ويعيد 
ثالثة: ماذا تريد؟: 
"الورد لا ينمو مع الدم والحديد'" 
طلل وبيد 
تقضيء بقيّة عمرك المنكود فيها تستعيذ 
حلأ لماض لن يعوذ! 
حلم العهود الذابلات مع الورود 
كانت حياتك من جليد 
ولتبقّ -رغم أشعة الحب المذيبة- من جليد! . 
في وحشة المنفى البعيد 
في وحشة المنفى البعيد 
إنه يطلب المستحيل»؛ لآن "الورد لا ينمو مع الدم والجديد . ومادام 
الأمر كذلكء فحق له أن يتوج غربته في بلاده» بقصيدته "مسافر بلا 
حقائبت "206 
وهي قصيدة عدمية» جعلت الشاعر يفقد ثقته بكل شيء. حتى 
"المكان" الأرض - الوطن. وما مرٌ على هذا المكان من ماض اتصل بالخاضر»ء 


''' المصدر السايق .1١5‏ 


يدك 


وما مرّ على هذا المكان من أهل ووشائج؛ كلها باتت سدىء ووهما!. وقد 
أدرك الشاعر جنوحه. إذ إنه ليس نبتاً شيطانيأء وإنما هناك من يرتبط بهم 
ويحرصون عليه؛ ويتمنون بقاءه بين ظهرانيهم» وتمثل هذا فيمن "نادته" بأن 
لا يبعد عنهم. والضمير يعود في "تناديني" للأرضء للبلاد» للأم» للحبيبة. 
وهي جميعها مرشحة لأن تحرص عليه» ويعرٌ عليها فراقه. كما أنها بالمقابل 
عزيزة عليه ويبادهها حبّاً بحب وحرصاً بحر ص. لكن ماذا يفعل وقد وجد 
كل شيء حوله زاتفاً: التاريخ الذي لم يكن له في الحاضر صدى أو ظلالء 
والحاضر وما فيه ظلم وعبث واستغفال بكرامة الإنسان ووجوده. وهوما 
يرفضه ويأباه» أن يكون بلا مكان, يعنى أنه بلا كيان: 

من لا مكان ْ 

لاوجة» لا تاريَ لي» من لا مكان 

تحت السماء» وني عويل الريح أسمعها تناديني: ''تعال! 

ظ لاوجهء لا تاريخ... أسمعها تناديني: ''تعال!"" 

عبر التلال 

مستنقع التاريخ يعيره رجال 

والأرض ما زالت» وما زال الرجال 

يلهو مهم عبث الظلال 

مستنقع التاريخ والأرض الحزينة والرجال 

عير التلال 

ولعل قد مرّت عل... عل آلاف الليال 
وأنا - سدى- في الريح أسمعها تناديني ''تعال!"' 


عبر التلال 
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وأنا وآلاف السنينٌ 
تثائبٌ» جر حزين 
من لا مكان 
تحت السماء 
في داخلي نفسى تموت, بلا رجاء 
وأنا وآلاف السنين 
متثائب» ضحر» حزين 
سأكون! لا جدوى, سأبقى دائيا من لا مكان 
لا وجه. لا تاريخ لي» من لا مكان 
إن غربة البياي في بلاده. أفقدته '"'شهوة الحياة". وهو عنوان قصيدة 
كتبها في عمان» وجعلته يأتي باللامعقول والمستحيل والمتناقض: 
مت من الحياة 
مازلت طفلاً جائعاً 
لكن التناقض يتلاشى حين نعلم أن الشاعر أراد أن لا معنى للحياة. 
والمرء يعيش في بلاده وهو غريب فيها وعنهاء وهذه حياته ك) رآها. ىا أنه ما 
زال طفلاً جائعاً يبكي على الحياة الكريمة التي تَطلّع إليهاء وتمناهاء ولم يبظ 
بها. 
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وميّز الشاعر بين بلاده - أرضه- أمه» وبين الظرف الذي مَرّت به 
ووضع فيه» فشتّتته المنافي عنهاء لكنها ظلت عزيزة عليه» راسخة في نفسه أين) 
انجه. لا تغيب عنهء بل هي السلوى والنجوى في حالات الضيق وا لال : 
قلت لأمي الأرض 
لا تجزعي 
فهو الذي حدثني عنك 
أورثني الفقر 
أرزح تحت تاجه الشوكي 
إن حكت الحياة عن بؤسها 
فا الذي 
نذبل في ليل المناني ولا 
نشيع - في عناقنا- منلك'"” 
وإذا كان البياقي سافر من "لا مكان". فإن بلند الحيدري سافر إلى "لا 
مكان"!. الأول اكتوى بنار مكانه» ففرٌ منه "بلا حقائب". والثاني لفظه مكانه 
فهام على وجهه إلى المجهول ومعه "حقيبتان"! وكأن السفر عند البياتي كان 
نفسياً معنوياء وهو عند الحيدري مادّي حقيقي! . وكل من الشاعرين جسد 
حقيقة غربته في بلاده على طريقته الخاصٌة. 
جاءت قصيدة بلند الحيدري "خطوات في الغربة””'" وهو العنوان 
الذي جعله عنواناً لديوانه كله. وهذا يعني أن لهذه القصيدة وقعاً خاصاً في 


الاغتراب الآدبى *7: 194957. 
''' ديوان بلند الحيدري 57/7. 


ان 





نفس الشاعر وتجسيداً لحالة كان يعاني منها في حياته» ورؤية فتّة لواقع 


ينا 


افتتح الشاعر قصيدته بالنتيجة التي آل إليها في الغربة التي اختارهاء 

أو قل: اضطر إليهاء دون أن يحسب عقباها فكان حاله: 

هذا 

أنا 

-ملقى- هناك حقيبتان 

وخطى تجوس على رصيف لا يعود إلى مكان 

من ألف ميناء أتيت 

ولألف ميناء أصار 

وبناظري ألف انتظار 

د ... 

ما انتهيت 

لا... ما انتهيت فلم تزل 

حبلى كرومك يا طريق ولم تزل 

عطشى الدنان 


وأنا أخاف 
أخاف أن تصحو ليالنَ الصموتات الحخزان 
فإذا الحياة 


تقول لنا الحياة: 


يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان 
وأمام هذا الواقع المفجع الذي آل إليه الشاعرء "'خطى تجوس على 
رصيف لا يعود إلى مكان". و'يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان" كان لا 
بل له أن يصحو من غفلته ولو قليلآء وهو يردّد: 
بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلى وإن ضنواعليّ كرام 
يستذكر أهله وأرضه ومن يحب» ويستذكر في الوقت نفسه ما فيها من 
آلام وأحزان وظلم دفعه إلى أن يغادرها ولو إلى حين: 
ذ... 
ما انتتهيت 
فوراء كل ليالي هذي الأرض لي حب 
وبيت 
ويظل لي حب وبيت 
وبرغم كل سكونها القلق الممض 
وبرغم ما في اجرح من حقد 
وبغضص 
سيظل لى حب وبيت 
وقد يعود بي الزمان 
والحظه في السطر الأخير "وقد يعود بي الزمان". ويبني على "قد" 
الاحتالية الترجي ب "لو عاد بي..". ويص حو الشاعر من حلمه. ويعود 
لواقعيته وواقعه. ويتساءل هل سيستقبل با هو أهل له من حب وترحاب من 
خاصته المرتبطين به وجدانياً ولا شََّكَ في هذا؟ أم ستكون العَلّبة ورجَحان 


رفرض 


الكفة لمن كانوا سببأً في غربته وهم الدائرة الأوسع. والأثر الأقوى الذي 
ضاق به وعدّه عدوا له» لأنه كشف عوراته؛ وعرّى واقعه الفاسد؟. 
استحضر الشاعر ما دفعه للغربة» فوجده على حاله لم يتغيّر» فقال: 
٠‏ لوعاد بي 
لو ضم صحو سمائي الزرقاء هدبي 
أترى سيخفق لي بذاك البيت 
قلب 
أترى سيذكر ابن ذاك الأمس 
حب 
أترى ستبسم مقلتان 
أم تسخران 
وتسألان 
أو ما انتهيت 
ماذا تريد ول أتيت 
إن أرى في ناظريك حكاية عن ألف ميت 
وستصرخان: 
لا تقربوه ففي يديه... غدأً 
سينتتحر الصباح فلا طريق ولا سنى 
.. 
اطردوه فى| بخطوته لنا 
غيم لتخضر المنى 
وستعبران 


رفض 


استحضر الشاعر هذاء وحين أيقن أن بلاده على حالهاء ولم يتغيّر 

فيها شىء, رضي بها قسم له. إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاء فختم 
قصيدته بما ابتدأ به: 

هذا.. أنا 

ملقى- هناك... حقيبتان 

وإذا الحياة 

تقول لنا الحياة: 
يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان 
وفي ظِلٌ هذه الغربة وهذا الضّياع» يَصل الشاعر إلى حالة من اليأس 

وَالْجُنوح تجاه وطنه» الذي عوّل عليه كثيراً لإنقاذه تما هو فيه من ترد وخنوع. 
وقسوة على بنيه» وهو ما يتعارض مع حقيقة الوطن - الأم- الملاذ... فيدخل 
الشاعر في حالة من الارتباك لتعارض المفاهيم والقيم مع الواقع» توصله إلى 
أن بات وطنه "'خارطة من كذب"! لأنه كلما صبر وصمد على الألم بين ربوعه 
أملاً في الفرج» خاب رجاؤه. وكان حاله حال الرّعد الذي ينبّئ بالغيث "وما 
بر بوعد", فكان الجفاف والقحط: 

وطني يا خارطة من كذب 

عذب 

من حلم يرتاد مجاهل ذهن وهن... 

آه من وطن كان صديقي 

كان الوعد المتريص ف الرّعد 


وآه من رعد 


تارض 


مر وما بر بوعد 
من غيثٍ أو أفشى سرّأ لبريق”". 

وعدنان الصائغ يشعر أن بلاده تضيق بهء "وما ضاقت بلاد بأهلها"! 
لكن الظرف الذي وضع فيه» جعله ضائقاً ببلاده» فأسقط ضيقه عليها. وما 
كان ذلك إلا لأنه وضع بين خيارات صعبة أحلاها مرّ: أن يبتدي في شتات 
الجنون» أو ينتهي في سبات السجون! وهو لا طاقة له بأيّ منهماء وما له إلا 
التمني بأمر في ظاهره الخلاصء وفي حقيقته البلاء» تمَنى "وطناً للحنين"!! 
وماذا بعد: "وتذكرة الحافلة"! إنها الغربة القاتلة داخل الوطنء التي أفقدت 
الشاعر وعيه» ودفعته إلى "طلب المستحيل" وطناً "للحنين" وهو داخل 
ربوعه! لكنه وطن نصفه حجر ودمعه مطرء وضاق ببئيه فباعهم. وكان 
الأول أن يحتضنهم ويحدب عليهم. انظره في قصيدة "تضيق البلاد"”'' وهو 
يقول: 

تضيقٌ البلاد 


مق 
0 م 
لتصمقن, 
وتتسع الورقة 
البلاد الى نصفها ححر 


والبلاد التي دمعها مطر 
والبلادٌ التى... 


'' مدائن الوهم .71١‏ 
' الأعمال الشعرية .١17/5‏ 


هم 


إذ جوّعتها الحروبث 
فياذا تبيع إذا جوّعتك البلاد 
وضاقتٌ بدمعتك الحدقة 


#4 ها شساها اج ته 


وتتسعٌ العاتلة 
تضيقٌ النساءً» الخنادقٌ» والأصدقاغً 
وتتسمٌ الطلقةٌ القاتلة 
وبينه) أنتَ مرتبكٌ ووحيد 
بين أن تبتدي في شتات الجنون 
أو تنتهي في سباتٍ السّجون 
مسافة كفين في سلسلةٌ 
بينهم| يطفيءٌ ا حرس الواقفون سجائرهم 
أنت لا تطلبٌ المستحيل 
وطناً للحنين 
وتذكرةٌ الحافلة 
لقد طلب عدنان الصائغ "وطناً للحنين". لا "وطناً للرحيل". 
والبون شاسع بين الاثنين. الأول يبت الأقدام. ويُحَمّق الجُذورء ويتجاوز 


الذات إلى الآخرين الذين لا يستغني عنهم ولا يستغنون عنه. والثاني يقطع 


كرض 


3 


لماء ولا مكان يعوضها ما فات. وفي لحظة وعى يدرك الشاعر كل هذاء 
ويمعن النظر في مصيره. فترجح كفة الوطن "المدجج بالحررّاس" وطفليه 
البريئين الضعيفين» وامرأته التى "لا تدري كيف تدبر مسواق البيت". قال: 


يا الحنينى 


كلما فكَرتٌ في السّمّر 

قفر من عيني 

طفلان مخضلان» بالمرنفل والأسئلة 
ووطنء مدجّج بالحراس 


وامرأة لاتدرى 
كيف تدبّرٌ مسواقٌ البيتٍ 


كلما فكرتٌ في الغربة 
سبقتني دموعي إلى الوطن'"' 


وتظل الغربة تلح على عدنان الصائغ في بلاده. فإذا ذهب إلى 
صنعاء يجد فيها "غربة"”' وهي عنوان مقطوعة له. وفيها: 


السماءٌ التى ظَلْلتٌ أرضّنًا 
والمناني التى أرّخت جر حا 
سأقول ها 


كلما طردتني بلاد 


”"' المصدر السابق 5 .”١‏ 


ف 


.١8٠١ 'نفسه‎ 


وساومني صاحبٌ 
اتكأت على صمتي المرّ... 
أبكي الذي فاتنًا 
وإذا اتجه إلى عرّان يجد نفسه "تحت ساء غريبة "007 وأسام معاد 


صعسة 1" "أين 


صعبة "أن يبدل حلا بوهم. . ومنفى بمنفى " ثم يسأل بعد ذلك 
الطريق"؟ إنه طريق الويل والثبورء والبؤس والشّقاء. لكنه معذور في أن 
يسأل سوال العارف. عل أمراً يطرأء أو ظرفاً يستتجدٌ قال: 

معادلة صعبةٌ 

أن أبدَلٌ حلماء بوهم 

وأنثى».. بأخرى 

وتنغى» يتنفى 


ع لظ 


واسال: 
أين الطريق!؟ 
وإذا وصل الخرطوم يصدم بالواقع» ويلوذ بالرسم - بالوهمء لينقذ 
نما هو فيه: ينتقم من "الجنرال" فيرسم دبّابة ويوجّهها إليه؛ ويبحث عن 
بلاده" التي لم يجدها في الواقع» فتكون غيمة. ويريد الخلاص من أحزانه. 
فيكون غطاؤه أَؤْمَى من خيط العنكبوت. ويبحث عن أبيه لينقذه من اللعام. 
ويريد أن يترنّم بألحان بلاده. فيتمثلها "نايا" أما قلبه! فقد تشنّت وعَزّق بين 
كل هذه الأشياء. قال: 
أرسم دبّابةَ وأوجهُها إلى شرفة الجنرال 
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رضن 


أرسم غيمة وأقول تلك بلادي 
أرسم لغما وأضعه في خزانة اللغة 
أرسم عنكبوتاً وأحتّطه على باب الأحزان 
أرسم أبي وأقول له لماذا تركتني وحيداً أمام اللئام 
أرسم مائدة وأدعو إليها طفولتي 
أرسم ناياً وأنسل من ثقويه إلى القرى البعيدة 
أرسم شارعاً وأتسكّع فيه مع أحلامي 
أرسم قلبي وأسأله أين أنت؟7 
ومظفر النواب يضيق به العراق» ويشعر بالغربة فيه. ويلوذ بدمشق 
وبلاد الشام؛ عله يجد له مكاناً فيهاء يخفف من بلواه» ويريحه من هول الغربة» 
وإذا مها صنواً لأختها بغداد. وتتسع دائرة الضيق والغضب لدى الشاعر» 
ليحكم على "الوطن الكبير غدا ظلاماً"!. إن عنوان القصيدة جاء ليّنأ رقيقاًء 
وكذلك افتتاحها "'عتاب”! لكن ما أن انطلق في قصيدته» حتى تحول 
العتاب إلى عَضَّبء واللَّين إلى شِدَّة وهو معذور في ذلك وقد طرب وأطرب 
وهو يتغنى بوطنه الكبير وشعبه الأي» وقد قلبا له ظهر المجن: 
أعاتب يا دمشق بفيض دمعي حزيناً ل أجد شدو الشحارير القدامى 
ندامى الأمس.. هل في الدوح أنستم أم الوطن الكبير غداظلاماً 
وكان العهد إن دجت الليالي مهسب إلى بنادقنا احتكاماً 


طربتكم وكان الصبح كأسي وأطر ب كم على الليل التزاماً 
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خرين 


ومامدت لغير الشعب والكاسات كفى وإن مدوا بغيرهما السّلاما 


ومعلوم أن مظفر النواب شاعر غاضب ناقم مستفز متحذء تجاوز كل 
الخطوط الحمراء في مواقفه تجاه أولي الأمر في الوطن العربي: كشف خباياهم. 
وعرّى مواقفهم, ول يستئن أحداً من نقمته وغضبه "لا أسة ستثني منكم أحدا"!. 
إنه الغريب "في" بلاده. الغريب "عن" بلاده! المستثنى بين أقرانه الذين 
انحنوا للعاصفة الموجاء» ومالوا مع الرّيح العاصفة "حيث ققميل"! ولم يكن 
هذا بلا ثمنء إنما دفع الثمن غالياء أقله "النفي": "المنفى يمشي في قلبي.. في 
خطواتي.. في أيامي". ونتيجة لهذا "المنفى" لحظناه ضعيفاً وهو يتحدّث عن 
منفاه» لأنه إنسان يَدْشّد الراحة والطمأنينة والهدوء؛ وما حالات الغضب التي 
لاحت في شعره؛ إلا وسيلة توسل بها ليصل إلى هذه الراحة» ولكن هيهات. 
وأنى له أن يستريح أو يهنأ له بال» وهو يعيش في 'عصر بالمقلوب وبدون 
حياء" وما دام الأمر كذلك» فليس عجباً ألا يجد النواب مكاناً ينام فيه 
وطني أين أنام"؟ ! 
م يبد مظفر النواب في ديوانه على هذا الحال, إلا وهو يحدّثنا عن 
مظفر النواب الإنسان» وليس الشاعر. قال: 
تعبت ومن دوخة رأسي بالدنيا أبكي 
لم تكسرن الرّيح» فياذا يكسرني بعد الرّيح وأبكي؟ 
القضّة بلّلها اليل وليس هنالك من يحكيها 
فالريح ستحكي 


رو 


يا قلبي يا ابن الشك.. أحني من أحزاني 

تعبت بحمل التعبانين... 

تعبت ولم أصل المنفى... 

المنفى يمشي ني قلبي.. في خطواتي.. في أيامي 

المنفى كالحبٌّ» يسافر في كل قطار أركبه.. 

في كل العرّبات أراه 

حتى في نومي يمشى كالطرقات أمامي.. 

يا وطني أين أنام؟.. 

هذا عصر با مقلوب 

وبدون حياء”" 

ويضيق العراق -ثانية- بسعدي يوسفء والعراق -وادي الرافدين- 

وأرض السواد -حيث الماء والمخصب والشسّهلء وهي أمور ماديّة ظاهرة 
للعيان» لكنها لم تقنع سعدي يوسف لأنها فقدت الأمن والأمان والكرامة, 
من وجهة نظره. ففرٌ منهاء ولحاً إلى جبال باتئة- الأوراس- الثورة بالجزائر, 
مثل) لحأ "أبو زيد الحلاني" من قبل إليهاء ووجد فيها أمناً ومستقراً له. حاكى 
سعدي يوسف أبا زيد» فخاب فأله! وإذا كان مظفر النواب بدّل دمعاً بدمع 
بين العراف والشام فإن سعدي يوسف بدّل "تيها بتيه" بين العراق والجزائر. 
وكان رمز الجزائر عنوان مقطوعته 'باتنة"”": 

جبال» كمكة جرداء 


000 
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رض 


واد كمكد, لا زرع فيه 

وأنت الال 

أفقرٌ من ذرّة الرّمل 

بذَلتَ تيها بنيه. 

وإذا كان الأمر على هذا الحال "تيه بتيه" فَلنَعُدٌ إلى العراق ونج دب 

ب "زيارة" لعل في الأمر جديدا. أو لعلنا نتكيّف مع التّيه في العراق بعد أن 
جربنا التيه بغيره. ويفجأنا الشاعر بمقطوعة "الزيارة"”'. وما أن وطئت 
قدماه أرض العراق حتى "اكتفى بالزيارة"! وني القول اكتفاء نمّ على ما 
وراءه! والسببء أن حمل الشاعر وزر البؤس والظلم. وأنه اتهم بالجحود 
والعقوق لبلاده التي تغنى بها غيره؛ وتحمّل الضيم فيها. وجميل أن كان في 
اللوم والتقريع "كم تضوّع بعض.. وكم ضاع بعض" البعض الأول فتنة» 
والثاني ظلأً» "وأنت ا المتفرّج": ما ضعت يوماً وما ضعت.."!. استمع 
الشاعر لقول القائلين» اللائمين المقرّعين» وه و أدرى همه وأدرى بنفسه 
أيضاً. وما كان منه - والأمر كذلك- إلا أن لاذ بالصّمتء إدراكاً منه باليأس 
والخنوف من هؤلاء. والأولى به أن ينجو بنفسه. فهي لهم ولا يمكن أن يكون 
له مكان فيها ما دامت مقاليد أمورها بأيديهم "لا البلاد بلاديء ولا أهلها 
الآهل". قال: 

حين زار العراق اكتفى بالزيارة 

قالوا: هو الأخضر المتكيث... 


قالواله: ''"كم تضوع بعض ببذي البلاد 
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رارض 


وكم ضاع بعض» 
وأنت بها المتفرج... 
مااضعتٌ يوماً 
وماضعت..." 

قال: 

"البلاد لأصحامبا 

لا البلاد بلادي 

ولا أهلها الأهلٌ 

والماءُ ليس السماء"' . 

ولكن هل اتعظ سعدي يوسف بالزيارة» وما ترتّب عليها؟ أم» هل 

ظل الشاعر على موقفه من بلاده "لا البلاد بلادي» ولا أهلها الأهل!" أم أنها 
ردّة فعل» وحالة انفعال سرعان ما تزول؟ لقد ظل الشاعر يردّد ما قاله في 
مقطوعة "الزيارة": "لم تكن تلك بلادا" لكن بصور مختلفة» وشعور مغاير. 
لأنه من أبناء ترابها المستحيل!. هي طاردة نعمء وهي قاسية أجل» وهي "فيها 
كل ما يطمس أوراق السبيل" لا خلاف في ذلك. و"قد كنا نسيناها" وقد 
'نسيناها" و.... ولكن "من أذخلها من فرجة الشباك"؟! ثم "من أدخلها من 
أسفل الباب"؟ !ء والسؤال الثالث المفجع: 

ومن جاء مها في غفلةٍ منا 

لكي تخطفنا 

في كفها الدامي 

وتلقينا على القمة 


ينض 


لما للنسور؟ ! 


إنها مفارقات عجيبة: غربة الشاعر فى وطنه وشقاؤه فيه» وهربه منه. 


وعودته إليه؛ وحنينه إليه» مع أنه يدرك أنه لم ي رحمه. ولم يأمن له أو يجد الأمن 


فيه. قال: 


لم تكن تلك بلاداً: 

كان فيها كل ما يجعلنا صورتها 

نحن, أبناء التراب المستحيل... 

لم تكن تلك بلاداً: 

كان فيها كل ما يطمس أوراق السبيل.. 
كيف جاءت مرّة أخرى 

وشقّت دمنا كالرق؟ 

قد كنا نسيناها 

وقلنالن نرى برديّها حتى ولو في الحلم 
قد كنا نسيناها.. 

نسيناها 

وقلنا لن نراها مرّة أخرى 

فمن أدخلها من فرجة الشباك؟ 

من أدخلها من أسفل الباب؟ 

ومن جاء بها في غفلة منا 

لكي تخطفنا 

في كفها الدامي 


كرون 


وتلقينا على القمة 
لم للنسور؟”" 
وكان صادق الصائغ على النقيض من سعدي يوسف. إذ كان رؤوفاً 
ببلاده حين رد البلاء لأهلها وحدهم, أما هي فحاله من حالماء وحالما من 
حاله "هي خائفة» وهو مرتجف"!. وهي تتمنى أن تكون سعيدة بأبنائهاء وهم 
سعداء بهاء ولكن هيهات» وهما "يغضًان معاً في بكاء مرير"! لقد جاء الشاعر 
بمقطوعة عنوانها "بلاد"”" بأسلوب التنكير» لآنه غريب فيها. أما "بلادي" 
التي أعرفها فهي غير هذه: 
أنت خائفة يا بلادي 
وآنا طفلك المر تجيف 
لي فم ضاحك 
أحاول أن تضحكي أنتٍ أيضاً به 
سوى أن نغصّ معاً 
في بكاء مرير 
وتنجلى روعة الانتماء للوطن والتمسّك به عند الشاعر أنيس زكي 
حسنء الذي يعي كل ما في بلاده» من جحود ونفور» وطرد» وهضم للحقوق؛ 
ومحاباة لمن لا يستحق» وتحقير الكريم في حياته» وتكريمه بعد موته! وهذا يشير 
عدداً من التساؤلات تشغل المرءء ولا يجد جواباً شافياً عليها: هل كتب على 
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رضن 


المواطن العذاب في بلاده» بلا حدود» ولا أمل؟ وإذا ما طلب أن يضحي من 
أجل الآخرين» فهل هناك من ضامن بأن حال الآخرين الذين يفنى من 
أجلهم سيكون حالهم أفضلء أم أن مصيرهم أسوأ؟ لكن "الأمل". وبلا أمل 
لا معنى للحياة» لكن الأمل هو الدافع الأقوى الذي يهوّنَ كل صَعبء ويدفع 
أنيس زكي حسن إلى أن يقول: 
غنّى لخصبك روحه فنفيته 9 في القفرء وهو البائس المحرومٌ 
ييف وإليك فؤادهفيرده ‏ عن شاطتيك الحانيين لقيم 
وإذااقضى في غربة المنفى أسىّ كيل الشاء وبولغ التعنظفيم 
فلمنيريدكياعراقمهانةً و«لمنيبيعكياعرق نعيم 
يبقى العراق وذاك يوم ضاحك نمض يإليهفلائم وملوم 
نمضي إليه فلا الطريق مهالكٌ 2 تترى ولاعسس الحدودهمو" 
وفي ألم الغربة الملمض يذكر الشاعر كريم الأسدي وطنه؛ فيترنّم 
باسمه» ويقلبه على كل وجه: الرضى والعَصضَّب. الختصب والّدبو الظّلم 
والعّدلء الحياة والْموت... والحسرة القاتلة» إن بلاده فيها كل هذاء لكن! الخير 
قليل والدَّرَ كثير! فهل يعقل أن تَسمّى البلاد "وقت القطاف خصاماء ووقت 
الجفاف رضا"؟ أجلء لأن القطاف ينبئ با يليه من حرمان» وهو ما اعتاد 
عليه الشاعر. ووقت الجفاف رضاًء خشية ماهو قادم!إنها صورة قاتمة 
جسّدها الشاعر بمفارقة: "تأي القوارب» تنأى الضفاف"! وهو ما ألفه 
الشاعر في بلاده. وفي منفاه منها. قال: 


ع 


سيبك 


''' مدائن الوهم ١٠6‏ . 
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تأي القوارب نحوي محمّلةٌ بالضفاف 
يأ الذي خلته قد مضى 
أسمّيك وقت القطاف 
خصاماً 
ووقت الحفاف 
رضأ 
أسمّيك حيناً بياض الدماء المراق 
على سحب قائة 
أسمّيك حيئاً بلاد السواد 
أسمّيك حيناً عراق.. 
أسمّيك: تأت القوارب 
تنأى الضفاف!" 
وتاجية البغدادي تعيش في غُربة عن وطنهاء فتبتعد عنه» وتعتذر منه 
بقصيدة عنوانها ''عفوك إني"". وفي العنوان اكتفاء يغني عن التفاصيل: 
عفوك إن مقصّرة. إني مشتاقة. إني وفيّة مخلصة. إني في ألم شديدء وعذاب 
مض... أليست هي التي ترى وطنها بعيني صغيرها البريء الذي شرّده 
"الزمان الرديء" وجعله يولد منفياً عن بلاده» فكتبت عليه الغرية بلا ذنب 
اقترفه؟ وهل اقترف والداه ذنباً يكون عقابه النفي والتشرّد والحرمان: 
أتراني استمحتك عذرٌ الغياب؟ 
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ضنضنا 


وهل أخبرتك الرسائل أن 

أراكُ بعينىْ صغيري؟ 

وفي لون صو غداة نفذت من البعد 

حيث المنافي مساء ينقطنا في غياب 

تراجع عن وعدٍه 

وأكمل فينا تشرّده في المكان 

وأرخى براقعه حولنا ني الزمان الرديء 

وفدّت جسراً ورابط ما بيننا 

وما زال لم يكمل الشوط فينا. 

وم يتوقف الأمر عند النفيء لكنه يمتدّ إلى التبعات المترتّبة عليه» ويأني 

في مقدّمتها أن المنفي بلا كرامة» وتكون الفاجعة حين يريد أن يستردٌ شيئاً من 
كرامته» بالعودة إلى بلاده» ويجد نفسه غريباً فيها حين يُسأل بريبة "من تكون. 
وماذا تكون"!. إن المشهد هو هو الذي مر به سعدي يوسف من قبل» وها هي 
تاجية البغدادي تعيده. الزيارة عند سعدي يوسفء قادت إلى الندم. 
والاعتذار عند تاجية البغدادي قاد إلى أن تقول: "هاتوا متاعي» وروحوا 
استريبوا بغيري"! ولكن أنى لما ذلك» وقد وقعت في القفص !! ولن يشفع لما 
الشوق والنين والوفاء و المحبّة» وإدراك أن "الرحيل المؤبد زيف": 

وأذكر مرّة 

رآني الموظف عند المطار... رماني بنظرته المستريبه 

وساءلني من أكون... وماذا أاكون؟ 

رميت الحقيبة فوق المقاعد جف الجواب على شفتي 


54 


وخفضت صوتي ولكنّ جرحي ألحّ علي من القاع بين الضلوع 

بلادي ألا أيها المستريب 

حديث يمر من القلب للقلب 

بقيا حرو تقول الرّحيل المؤبد زيف 

أتدري بأني التي ودعت في ظلال النخيل الفرات وضحكته الصافية 

وودعت فيه سمائي وبيتي 

ولثغ الدعاء على ثغر أختي 

وصحب الطفولة 

فهاتوا متاعي وروحوا استريبوا بغيري... 

ويلوذ شريف الربيعي ببيروت هرباً من بغداد» ويعيش "في دائرة 

الخوف الذي يفضي إلى وطن"! ويتّحَذ هذا عنواناً لقصيدة أنجزها ببييروت!”" 
ويتبادر للذهن سؤال: هل المنوف يفضي إلى وطن؟ والجواب بالمنطق والعقل. 
لا. أما في باب المعجزات, فكل أمر محتمل. وأدرك الشاعر هذاء ولمذا أدخل 
فرضيّة تسمية ما يحيط به -ببغداد وبيروت- "وطن"! لعل المعجزة تتحقق 
فتنقذ الوطن الذي خرقه أهله» ودمّره شعبه بأيديهم: 

كلما ناجيت في تربك أشجارٌ الشجن 

وتخيّلت هواء الصحو في ليلك ريح المعجزة 

كنت في الصحو عناداً نافراًء 

وبقيات عظاتٍ موجزة 

إنما سوف أسميك وطنْ» وعلى 
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امرض 


صوتك تصحو المعحزة 
وتتجسّد غربة العربي في بلاده عند أحمد مطر الذي جاء بمفارقة 
عجيبة» قارن فيها بين حياته في بلاده» وبين حياته خارجها على الإطلاق. أي 
خارج الوطن العربي كله! وإذا به يعيش بمشاعر وأحاسيس مقلوبة. سفهت 
كثيرأ من الآقوال والأشعار التي تحدّثت عن ألم الغربة» وعن الحتين إلى 
0 وعن الارتباط بالاهل والاحبة... قلب أحمد مطر الموازين» وجعال 
ده جحياً إذا ما قِيسَت قيسّت بالنعيم الذي رآه في الغربة بعيداً عنها. .! وحاول أن 
3 هذا الموقف العجيبء ولم تعوزه الوسيلة والدليل. فهو في غربته 
"إنسان" له تقديره واحترامه. ومشاعره وأحاسيسه التي لا تمس» وهو صادق 
إلى أن يثنت يثبت عكس ذلكء. وهو آمن على نفسه وأسرته؛ ينام قرير العين. ويدرك 
الشاعر» وهو يعدد هذه الفضائل والنعم أن هناك مَنْ يعجّب لما هو فيه من 
ني جد ل غرية عدا ومن غير ني جادت لها سور عاد 1 داج 
توثيق أو دليل. 
سكل أحد مطر كل هذا "كى لاينسى"» ويرة القُضل لأهله» و "كي 
يتذكر.. أي جحيم سيواجه لو زار بلاده". قال في "تجديد الذاكرة":0" 
لم يتلفت مثل العادة. 
يحمل خسن شهادا 
تثب” تثبت أنَّ المدعو هذا 
هو هذا المدعو.. وزيادة. 
لم يكتب عشر إفادات 
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ين 


تثبثٌ أنَّ المدعو هذا 

قد قدم عشرين إفادة. 
و 

لم يغف بكامل بدلته 

منتظرأ تشريف السّادة. 
نى ع افيز 1 03 

م يتبع أحد رُوجته 


م يخطفف أحدٌ أولادة. 


من هذا؟ 
هذا عرب 
يطفح إشراقاً وسعادة 


وهو يسجّل في دفتره 
قائمة النعم المعتادة 
سيواجة.. 
لو رار بلاده! 
وتأخذ السخرية مداها عند أحمد مطرء وهو يبحث عن "أسباب 
البقاء"”" التي رآها محصورة في أربع : الإنسان؛ والماضي» والحاضرء والمستقبل 
وما عاد لها وجود من وجهة نظره. فالإنسان معدم ليس لديه ما يقوت نفسه 
في بلاده: 
ما عندنا خبز.. ولا وقود 


ما عندنا ماء.. ولا سدود 
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ما عندنا الحم.. ولا جلود 
ما عندنا نقود. 
ويأق التسال الطبيعي حول من هذا حاهم: 
كيف يعيشون إذن؟ 
والجواب المؤلم المفجع المكابر الزائف في آن: 
نعيش في حب الوطن 
ولايترك الشاعر إالحواب بدون تذييل أو تعليق» إنه: 
الوطن الماضي الذي يحتلّه اليهود 
والوطن الباقي الذي 
يحتله اليهود 


ورحم الله المتنبي وهو يشخص هذه ا حالة من بعيد: 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلىأيجابيكميل 

كان حول سيف الدولة "رومان" روم أعداء حقيقيٌّون» وروم أعداء 
مجحازيُون من أهله وذويه. وفي وطن أحمد مطر "'يبودان" هود أعداء حقيقيُون: 
ومبود أعداء مجازيّون من أهله وذويه. 

وتتدفق الأسئلة المذهلة المرعبة عند الشاعر: 

أين تعيشون إذن؟ 

وإذا كان البياق والحيدري من قبل قد عاشا في "لا مكان". فإن أحمد 
مطر وذويه يعيشون "خارج الزمن"! وأي زمن هذا؟ إنه الزمن على إطلاقه: 
الماضي "الذي راح ولن يعود", والحاضر البائس» "والزمن الآتي الذي ليس 
/ 


له وجود"! 


بحسن 


وإذا كان الأمر على هذه الصورة: 
فيم بقاؤكم إذن؟! 
فا كان للشاعر إلا أن يلوذ بالسخرية التى ألقذته من ورطته على الطريقة 

لمألوفة الدارجة لدى أمته على الصعيدين الرسمي والشعبيء بتسويغ كل أمرء 
والرضى به ما دام لا يكلفهم تعباً ولا تضحية: بقاؤنا هلامي» كلاميء تبريري. لا 
طائل من ورائه ولا معنى له وإنه ''شوكة في مقلة الحسود". قال: 

- ما عندنا خيز.. ولا وقود. 

ما عندنا ماءً.. ولا سدود 

ما عندنا لحم.. ولا جلود. 

ما عندنا نقود. 

- كيف تعيشون إذن؟ ! 

- نعيش في حب الوطن! 

الوطن الماضي الذي يحتلة اليهوذ 

والوطن الباقي الذي ٠‏ 

حتله اليهود! 

- أين تعيشون إذن؟ 

- نعيش خارج الرّمِنْ! 

الزمن الماضي الذي راح ولن يعود 

والزمن الآتي الذي 

ليس له وجوذ! 

- فِيمٌ بقاؤكم إذن؟! 


ردان 


- بقاؤنا من أجل أن 
نعطي التصدّي حقنة» وننعش الصّمودْ 
في مقلةٍ الحسود! 
ويشعر أحمد مطر باليأس والإحباط والمرارة. لأنه منذ ولادته ونشأته 
وحياته ل يشعر بالرّاحة والأمن والرّضى في بلاده» وكل ماتمناه أن يكون 
"شيئاً" في بلاده. ولكن هيهات» وقد اقترب أجله. وذهبت حياته هباء؛ في 
الوقت الذي يتمنى أن يكون له حضور ووجود لأنه محبٌ للحياة» مقبل 
عليها. ويشعر أنه له قيمة وطاقة يمكن أن تفيد» وإن هذه القيمة هي مشكلته 
وعلته مع وطنه: 
إنني في وطني مادمت شيئاً 
فآنا لست بشيء 
فا العمل! الشاعر مقبل على الحياة» ولديه ما يقدذمه لوطنه وأهله. 
وهذان قلبا له ظهر المجنء لأهه| وجدا فيه نقيضاً لما بوعيه ورؤيته الإيجابية. 
فيئس من الواقع» وحاول أن يتعامل مع المستحيل! "'يعقد صفقة مع 
الموت"”". وتنازل عما تناه طوال حياته وهو أن يصبح "شيئاً" إلى أن يحيا 
بكرامة. ولكن هيهات! فحيلته مكشوفة: أن يحيا يعني أن يكون شيئاً. وهو 
بعيد المنال. قال: 
أمها الموث انتظر 


واصبر على... 
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فأنا لاوقت للموت لدي 

وأنا لاوقت للعيش لدي 

ني بينكما أجهل عمري 

إنني منذٌ الصبا 

أجري, وأجري. 

ثم أجري. ثمّ أجري 

وحُطى المخبر منْ خلّفي 

ومن بين يدي! 

رحمة الله علي 

ني في وطني ما دمثٌ شيا 

فأنا لست بشيء! 

وأنايا موثٌ لا أرغبُ أن أصبح شيئاً 

ل أنا أرغبٌ أن أحيا 

ويضيق الوطن - العراق على عبد اللطيف اطيمشء ويولي وجهه 

للوطن - الجزائر الذي تغنى به الشعراء من قبل» وأنجز الشعراء العراقيون 
وحدهم ديواناً ضخاً فيه. اتجه إلى الجزائر» وهو "يبحث عن الوطن الضائع". 
وهو لا يشك في أنه سيجده هناك. ولم يكن الشاعر وحده؛ وإنها حمل على 
كتفي" جيلاً من الشهداء اليتامى» وجيلاً من الشهداء القدامى, وآخر ينتظر 
المذبحة " إنه الرّصيد الأصيل الذي يتماهى مع الوطن الجديد» وطن "المليون 
شهيد". وكانت الفاجعة أن خاب فأل الشاعر» مثلم)ا خاب فأل علي الحلي من 
قبل» وإذا بالوطن الأوّل الذي هَرَّبٍ منه الشاعر هو هو الوطن الثاني الذي 


هع 


لاذ به الشاعر» فتقمّص شخصية الشهداء وصاح باسمهم: "أكنت لنا جدثا 
أم وطن..؟" وهو سؤال إنكاري يحمل في ثناياه الجواب المفجع المسكوت عنه 
"كنت لكم جدثاً" وقد تم!! قال: 
خرجتء كمن سار في نومه: 
أيقظتني الكوابيس... 
رحث أفتش عن وطني. 
بين شتّى العوالم» في الأرض» 
في درجات السماء 
أصلى... أرتّل كل دعاءً 
على كتفي أحمل الأضرحة 
وجيلاً من الشهداء اليتامى 
وجيلاً من الشهداء القدامى 
وآخر ينتظر المذبحة. 
سيذهب جيل» ويُقبل جيل 
ولكن يوم سيأقي 
يبعت كلّ شهيد وكلّ قنيل 
سينتصبون شواهد فوق القبور 
جسورين كالموت... 
إن بني الموت يستيقظون 
حليقي الرؤوس.. 
وقد خرجوا بالكفن 
كأنهمو خرجوا من وراء الزن 
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اقحعة انام بوط اق وو وا أ يا ف 
والقَلَقَء وبات لا يأمن على نفسه غائلة الأيام» حتى إذا نام» أغمض عيناً وفتح 
أخرى. وإذا طرق بابه طارق يفزع خوفاً وهلعاء "حتى لو كان الزائر» من 
جنس الطير حمامة"! ومعلوم أن الحمام رمز للمحبّة والسّلام والأمن والأمان. 
أما عند الشاعر فإن أيامه السّود في العراق من قبلء وفي الجزائر من بعد. 
جعلت لا معنى لكل ذلكء لأنه لم يعرفه أو يلمسه أين) اتجه: 

جعلتني الأيام السوذ 

أخشى الأيامُ 

وأنام الليل بعين واحدةء حين أنامُ 

أفزع من طرقة بابي عند الفجر 

حتى صارت عندي للشرٌ علامه 

يفزعني الزائر عند الفجر 

حتى لو كان الزائر» من جنس الطيرٍ حمامة'"" 

وتزدحم قصيدة محمد شرارة "الرحيل”'”" بالأسئلة» التي تبدأ ب "إلى 
متى"؟ لأنه لا يريد أن يكون رحيله إلى الأبد. وإنما إلى حين؛ لأنه يريد أن 
ينعم بحياته» أو قل: ما تبقَى من حياته» ولا يكون هذا إلا في وطنه. الذي 


الاغتراب الأدبى 1989:1. 
"انفسه .1989:1١‏ 
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مَلْحت أرضه؛ وجفٌ زرعه. واختفت عذوبة مائه. وَفَسّدَ أهله وذهب أمنه. 
هذا هو حال وطنه الذي بات غريباً عليه» وهو غريب فيه» ما دعاه للرّحيل 
عنه» وهو يردّد "إلى متى تبقى قصائدنا مناديل الوداع"؟ الأسئلة هي هي. 
واليأس هو هو في نفوس الشعراء الغرباء في بلادهم: 

يا واحتي! وإلى متى يبقى النخيل 

في الملح في الأرض التي هربت عذوبتها الندية. 

وإلى منى تبقى النجوم 

وعواصم البلور كابية وأمواج العجاج 

تمتد... ثم تدور ني وطن الأشعة والزجاج! 

وإلى متى تبقى الليالى الحالمات تطوف... تبحث عن خخطى العُشّاقَ عن 

سهر الأحبّة والسمر! 

وتجوب أزهار الحقول ولاترى غير اللصوص على الدروب 

الصاعدات إلى القمر! 

يا واحتي وإلى متى يبقى الصباح بلا تدى وبلا حنان! 

وإلى متى تبقى المداخن سيّدات الأرض في القمم الرفيعة! 

وتنام تحت منافذ الطاعون دوحتك الوديعة 

وإلى متى تبقى قصائدنا مناديل الوداع 

وبغام خائفة على طفل تطارده الأفاعي! يا واحتي. 

ويكون مهدي محمد علي بدمشقء التي لم تغنه عن البصرة» فتشده 

الذكرى إليهاء ويستحضر شارعاً من شوارعها. ويدخل في التفاصيل» وهي 
مذهلة. مليئة بالمفارقات الساخرة» فاسم الشارع: الشارع الوطني. والسين) 
"سينا الوطني". والبار "بار آسيا". والمطعم "مطعم الركن الحادئ". والملهى 
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"ملهى النصر"! ومطعم ثان هو "مطعم العروبة". وأما المكتبات فهي كثيرة 
لا تحصى ! وأما الشركات والنوادي فهي "نبهايات شارعنا الوطني"! استحضر 
الشاعر هذا الشارع» واستحضر معه هذه الأسماء: الوطنيء والعروبة. 
والنصر» وقد أطلقت عل الملهى والسين) والمطعم. بحيث باتت مبتذلة 
وفقدت دلالاتها السامية. وهو يشير بذلك من طرف خفي إلى أن العروبة 
والوطن والنصر لا مكان ها إلا في هذه الأماكن المبتذلة» وهذاه و الذي 
أخرجه من البصرة وأنزله دمشقء فتغيّر المكان» ولم يتغيّر الحال» فبات غريباً في 
بلاده "البصرة ودمشق"» يبحث عن بديل فلا يجدء اللهم إلا في سياق 
الذكرى المؤلمة المفجعة» وهو يتحدث عن "شارع بالبصرة"""'» فيقول: 

وأذكر من شارع (الوطني): 

(سينا الوطني) 

تقابلها مكتبة 

وفي ما يلى: 

(بار آسيا) 

تقابله مكتبة! 

وما بعد مفترق 

أتذكر (مطعم وندي) 

وما بعده مكتبة!! 


وما بعدها بخطى 


بف 


بعد مفترقى 


الاغتراب الأدبى ”7: 1995. 
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(ركنٌ) بصرتنا (الحادئّ) 
المطعمٌ المعتم 
الظهرٌ والليل 
ثم يل ذلك: 
(النصمُ) ملهى ! 
وتأتي (العروبة) مطعم !! 
وما بعده: 
الشركات 
النوادي 
غبايات شارعنا الوطني! 
لقد طغى السرد والمباشرة في الحديث على الفن» لأن الشاعر غير معني 
به» في ظل بحثه عن وطنه» وغربته فيه. 
ويقف الجواهري من "الغربة" موقفاً عجيبأء إذ كانت اختياراً له لا 
اضطراراً. فهو ابن النجف الأشرف مولداً ونشأة» ويغداد مقاماً. وقد ضاقت 
به هذه وتلكء. فاته لدمشق مرّةِ ومّرّة ومرّة» والقاهرة» وبغداد» وبيروت» 
وعّان» إلى أن استقرٌ به المقام بدمشق» حيث وافته المنيّة فيها. وكان قلقاً 
مضطرباً ما أن يقر على حال حتى تضيق به أو يضيق بهاء لأن طبيعته قلقة 
متوترة» وطموحه لا محدود؛ والظروف التي تحيط به تحدٌ من هذا الطُموح. 
ولك أن تقول: "الجنوح", لذا: 





تج -ذلغر ةدارا إذرأئىالْ ذُكإس ارا 


1) 


إن عجبنا من الشاعر سر عان ما يخفت ببذه الحجّة» التى دفعته إلى أن 


يقول قصيدته الرائعة 'يا غريب الدار"''. وافتتحها بقوله: 


توف ولائجارى 
ولط وي ع لإ الج ماه 
طا لأ نأاراً لدى الده 
من قناءعافأهلا 


صر 
بف 


دارا 





تخ االغر 


٠*٠ 


إذرأى العيش ملدرا 


ولآهاتِخغيسطلارى 
لور ويرارُوجهاراً 
رالذييطلْبُثارا 
و يحابا ودياا 
إذرأى الل إسبراا 


ةزني ولايدرى 


ويأخذ الوهم مداه عند فاضل السّلطاني» الذي يصحو من غفلة» بعد 
فوات الأوان. فالواقع السّّء واضح للعيان, والأمل مفقودفي كل شيء. 
واليأس ضارب أطنابه. وهو لم ييأس» وجدف ضد التيار إلى أن أنبكت قواه. 
وانبار عاجزاً عن المقاومة. وعادت به الذكرىء فاكتشف الحقيقة المرّة 
ماثلة أمام ناظريه! وتساءل: كيف لم يكتشف هذا الذي أساه "شيئاً"؟ وكيف 
كان غامضاً إلى حدٌ أنه لم تتضح له معالمه! أهو الأمل وني الأمل الحياة؟ أهو 
الحُبٌ ومِنَ الحُبٌ ما قتّل؟ أهو الخوفء والخوف يَشْل العقول؟ أهو الوطن» 
وححبٌ الوطن من الإيهان؟ أسئلة كثيرة انثالت على الشاعر أوصلته إلى أن 
يختفي وجهه "في الطريق التي لن تعود"! فهام على وجهه في الغربة» وهو 


ا 


يعو ل: 
غريباًوغامضاً 
كان ذلك الثىء 


.١97 :6 ديوانه‎ 


أه؟ 


مثل ضحكتك النى 

تتكسر الآن ني حنجرتك 

غريباً وغامضاً 

كان ذلك الشىء 

مثل معطفك الذي 

يذوب الآنَّ في الجليذ 

غريباً وغامضاً 

كان ذلك الشيء 

مثل وجهي الدي 

يختفي الآن 

في الطريق التي لن تعود'''. 

وبتكبة فلسطين عام ١948‏ شُرّد جزء كبير من شعبهاء واستقرٌ في 

جزءين: واحد فيا تبقى من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غرّة. وواحد 
توزّع بنسب متفاوتة في الأقطار العربيّة. كان هذا قبل ستّة وسئّين عاما. وبقي 
جنيع هؤلاء يحملون اسم لاجئين أينم| حلوا!. وهم لاجئون حقيقة لا مجازا. 
لكنهم أيضاً مواطنون عرب حقيقة لا مجازاً. وإذا كان اسم لاجئين يؤكّد 
أحقيّتهم في وطنهم الذي طردوا منه» فإن عروبتهم وانتماءهم يؤكدان كذلك 
حقهم بأن يعيشوا حياةً كريمة» ومواطنة غير منقوصة في أية بقعة حلّوا ها في 
وطنهم العربي. وإلا لماذا نردّد "'بلاد العرب أوطاني"» و "وطني حبيبي الوطن 
الأكبر"» و"أمّة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"... إنها دعاوى عريضة لا 


الاغتراب الأآدبي 77: 1445. 


؟ 


نصيب لما في الواقع» بل إن نقيضها هو السائد المألوف. وإن ما لاقاه اللاجئ 
الفلسطيني منذ النكبة حتى يومنا هذا من التعريض والتشهير يندى له الجبين. 
وقد كظم الغيظ مرّة وتبرّم أخرى» وشكا ثالثة» وبث همّه وألمه لأخيه اللاجى. 
لآنه أدرى بحاله رابعة. ولم يعدموا ذا المروءة الذي "توجّع" لحالهم؛ وأعلن 
توجّعه على الملأ» وكان حالم معه حال القائل: 
لا بد من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

سمع الشكوى هارون هاشم رشيدء ونقلها كما هي: "غرباء""". 
وقدم بين يديها: "إلى إخواني الفلسطينيين الذين كتبوا إل يقولون: نحن 
غرباء» غرباء في كل قطر نحل به"! 

قلت: إنها شكوى. والشكوى مصدرها الألم. والألم بحاجة لمن يحس 
به! خاصة إذا كان المتألم عاجزاً عن إنقاذ نفسه» وكان يائساً ممرن . كو إليه..! 
فلا يجد أمامه إلا الاح في الشكوىء, والصراخ من الأل: بتكرار شديد ألفناه 
في شعر الرثاء عند الشعراء العرب القدامىء الذبن كان "التكرار" خاصية من 
خصائصه الفنيّة. التفت إليها النقاده وسوّغوها في الرثاء حسبء بوصفها 
تعبيراً عن صدق ال1شاعر والأحاسيس. ألم هت الشاعر وصرفته عن جانب 
التدقيق والتجويد في القصيدة"”". 

وقد نقل هارون هاشم رشيد الشكوى» وشكاء فكان أقرب إلى 
الحديث عن الواقع. ونقله ى] هو: فعنوان القصيدة "غرباء". وقد انعكس 


)01 الأعمال الشعرية :١‏ 8. 
'"' انظر تفصيل هذا في: رثاء الأبناء في الشعر العربي حتى نباية العصر الأموي. 


رضن 


العنوان على عنوان أكبر وأشملء إذ امتد إلى ديوانه» الذي كان "مع 


الغرباء". 


أما القصيدة فجاءت في أربعة وعشرين بيتأء كل بيت فيها افتتح ب "غرباء". 
جاءت القصيدة في قسمين: عشرة أبيات منها صَوّرت الشكوى 
الذين ألصقوا مهم "كل ذنب كبير"» وحاكوا حولهم القصص التي يندى لما 


الجبين» والغرياء منها براء» انظره يقول: 


غرباكء ني الكون أتى مشيّنا 
غُربات ضاتَتٌ بهمتناالأرض 
غرباءٌ وخلقاالوطرٌالحةٌ 
غرباء وأرض نمب ٌالمحلدر 
عُربائءٌ نسي رفي كُل َب 
ريات وكسل فت 5-8 
ثريا كيج قةرسف 
غربائ حتى كأ الليلي 
4 و . ع 5 موه 
غرباء في كل قطر نلاقي 


ولأ مين !ل بلاو اتنا 
وضحتء واستثقل النْاسٌ منا 
بس اةتئ ‏ اتا إذ تنبا 
والحخنينُ الشبوت في شفتينا 
ألص قوه بناء وقالوافعللنا 
مستار» وألف معنسى.. ومعنى 
بأنذام وك8ِمْفوهمنٌجتى 
تسم غيرنا شقاءً وحزنا 


1 5 هم 
لاسمنا..قصةتهدوتبئلى 


أما القسم الآخر من القصيدة فهو يشكل ردّ فعل الشاعر وغربائه 
بشىء من المكايرة. تتحدّث عن هؤلاء الغرّباء "كيف كنا' » وهي مكابرة 


تندرج في سياق المكابرة العربية عامّة التي تعيش في الماضي وتصوّره جنة» هربأ 
من مستنقع الوحل الذي تغوص فيه. ويحار المرء وهو يقرأ القصيدة في قسمها 
الأول حيث البؤس والألم» وفي قسمها الثاني حيث القوّة والأنفة والبطولة. 


إنه الانفصام في الشخصية العربية الضعيفة المسكينة المستسلمة. وهي هي 


القوية الآبيّة المنتصرة!. 


فإذا كان هؤلاء الغرباء» هم "جبهة المجد". 
با تريد وتهنا"» وهم "من أيقظ الشرق 


وكانوا "همةَ ثسمّاء تسمو 
"... إذا كانوا كذلك» فكيف أصبحوا 


غرباء ضاقت بهم الأرضء واستثقلهم الناس أينم) اتجهوا..؟ قال: 


عُربائ لكش اجبه ةلبجي 
عبات كتاهمةشلغ 
غرباءءلكناتقدحطئنا 
عُرباءٌ ونحنٌ من أيقسظ الشرْق 

باك سَلوافلس طين عنا 
غُرباء ونح مِنْ جبل التّسار 
غُرباء» ونحن مِنْ مَِْستِ القدس 
غرباءٌلقدظلمتمعلانا 


09 نَنَ الفخا وف 


و 
تسموباتريدوتتبهننكى- 


هامة الظلم عُرَلابِومَئزنا 
على نار و الماع نَجُنَا 
وسَلوا كل ثورة كيف كنا 
اندفعنا مش اعلا وانطلقتئا 
وججرختم منا الفؤاة فآنَا 


إن الأبيات تطفح بالمكابرةء وتدعو للتشاؤم واكلل؛ لكنني أثبتَ جزءا 


منها لتظهر حقيقة 


حقيقة أمرنا عارية» وما نتمتع به من قدرة على المغالطة في الماضي 


والحاضرء وأشكٌ في أن نتعلّم في المستقبل!! 


ومحمود الحوت يعيش أحداث النكبة» ويواكب ما ترتب عليها من 


نتائج» ويخرج بديوان شعر أوجزه في عنوانه "المهزلة العربيّة"» يوثق فيه حال 


الآمّة العربية» ودوطاء ومواجهتها للعدوٌ المغتصبء وما ترتب عليها من 
نتائج: هزيمة منكرة» وشعب مشْرّد هائم على وجهه في "بلاد العرب" فَقَدَ 
أرضه. ولحا إلى أهله فكان حاله: 


وه 


ياويح شعبك آحاداًتمرّقة 
جارواعليهولميكرمبغرربته 
من شاء إفناء جيل فليكن حذراً 


من حت كل خفوق النور سيار 
والجساز يكرم ني البأساء بالجسار 
من قتلهم بالسيوف البيض والنار 
ونثرهم غرباء الحيّ والدَّار” 


و"الغرباء" عند هارون هاشم رشيد هم النازحون عند أبي سلمى. 
ومصير الاثنين واحد عند الشاعرين؛ لكن الفَنّ عند أبي سلمى أرقى. ولك 
أن تتأمّل في وصف حال "النازحين - اللاجئين" عند أهلهم "العرب" إذ 
كانت "الليالي أحنى عليهم من الأهل" هذا من باب العاطفة. وأمافي باب 
العيش وسد الحاجة. فالليالي "أندى من الوجوه الصباح". والدهر متقلب 
غذار» وعواقبه غير آمنة لكن "غوائل العرب" كانت أشد وأنكى في مواجهة 
هؤلاء النازحين؛ انظره وهو يخاطبهم - وهو واحد منهم- فيقول: ‏ - 


ياأحبّاي. والفراقطويل 
اللبالي أحنى عليكم من الأهل 
كل طفل كأنه دمعة الفجر 
وفقاةةكأنماعبةالزهر 
لوفرشناالقلوب حرّى لتمتم 
وأمنتمغوئل العرب لاالدهر 


ماعلى القلب إن بكى من جناح 
وأندى من الوجوه الصباح 
ترامات عل محياالصباح 
تلاشى على ذيولالرياح 
بين أحنائهاوتلك الصفاح 
وظللتم بأونى جناح ‏ 


ومادام النازحون ل يأمنوا "غوائل العرب", وما داموا "حملوا 
ذل السؤال ثقيلا" بين هؤلاء العرب ومنهمء فليس من حق هؤلاء العرب 
أن يرفعوارأساء أو أن يدّعو مروءة!! لكن ما العمل والعربي جامع 


“' المهزلة العربية .١١‏ 


بين النقائض والنقائكص» ومدع مكابر في كل العصور والظروفء فحقٌ لأبي 
سلمى أن يواصل» ويقول: ْ 
أها النازحون ماذالقهيتم | غير دنيا الةآلام والأتراح 
وحملتم ذلاا:تٌ وال ثقيلاً بعدتاريخ ثلورةوكفاح 
قللمن يدعي المروءةأقصر وامسح اليوم دمعةالتمساح 
قللمن يدعي العروبةماكنت.. عليهالااءيداللس فاح 
أسد خادر عليها ولايسمع.. ‏ منك الأعداءغي ير نبا" 
وكان خليل زقطان واحداً من الذين اكتووا بنار الغربة في بلاده - بلاد 
العربء» بعد تشريده من فلسطين. وكان ديوانه ''صوت الجياع ' خير معيّر عن 
حال اللاجئين الجياع في بلاد العرب معدن الكَرّم والجود والشجاعة وإغاثة 
الملهوف! وتعدّدَت صور "الجياع" في الديوان» نشير إلى واحدة منهاء صورة 
لاجئة في العيد» هي رمز لكل اللاجتئين في البلاد العربية. وإذا بهذه اللاجئة 
تجمع بين النقيضين: الكبرياء والأصالة والعفاف. "وعلى محياها جراح الذلّ 
تجهر بالرزية". وإذا بحثت عن أسباب الذل تجدها كامنة في "العروبة" التي 
"لا تنام على القضية"! لكنهم - أهل العروبة- كانوا أساس الداء والبلاء» 
'وتسابقوا.." ويجد الشاعر أن تسابقوا تكفي» وفيها اكتفاء عن التفصيل» 
ويحيل الأمر للتاريخ ليقول البقيّة» وكأن الغدر والخديعة والرذيلة متأصّلة في 
نفوس العرب» وخير شاهد على ذلك» سبعة جيوش مهزومة» وقد: 
أفتميادينالنض ال تصول كانذبةالحميّهم!!. 


''' ديوان أبي سلمم ١14‏ . 


لاه ؟ 


قال: 


صِرولك نيا مجه عي لوو اكبله شهيه 
أب صرت في هه لكبرياعء.. تلوح كاس فةحيئله 
وعدي عّاهاج رح.. ال ذلًتجهربلرزته 
أنى اتجهت فص ورة.. الآلام واضحة جلبه 
وحظطلمآمال تصارع.. فيخض ولواقعيه 


والشعب يرزحنفي ظقلال.. الب ؤس في الحللالزريه 
خدعوهإذ قالواالعروبية.. لاتتنامع والقضيه 
وتسابقوافعملام؟ ياتا.. ريخ قل عن يالبقيه 
وهناانظري تلك الجيوش.. الت بع والعدد القوّه 
أقت ميادين النلضداال.. تصول كاذب ةةالحميه!"'ا 
وتظل المرارة في نفس الشاعر مما عاناه في غربته بين أهله» من نظرات 
هؤلاء الأهل» وهي كلها ازدراء» أما إذا دخلت إلى النفوس فقد "مات فيها 
العطف وانتحر الوفاء" وكفى مبذين عذاباً وعقاباً له» وهو مضطر إلى العيش 
بينهم» يتجرّع هذا السّمّ كل يوم صباح مساء. قال: 
يا شاعريء وإذا نوا يتح دثون عن الإخاء 
فانظرإلى البسهت تلقاهها تنيع الازدراء 
وخذالأكف كمعرض غطته ألوان الدماء 


وادخل نفوساً مات فيها العطف وانتححر الوفاء”) 


1) 


' صوت الجحياع 5 0. 


.48١ ("نفسه‎ 


١ مه‎ 


كان هذا بعيد النكبة قبل ما يزيد على ستة عقود من الزمن. وبعد ذلك 
بنصف قرن يطل علينا المتوكل طه ب "رباعيّة غريب العربي" التي صرخ فيها: 
أنا الغريب الضائع المنفي 
من أرض إلى أرض . 
وأنا المهاجر نحو بيتي 
والمهاجر بعد ذاتي 
... وأنا المدائن وهي ترضع طفلها 
لين المهانة 
ع ل 2 
وصيرني غريباً يتشد أن يلاقيه 
قتيل أو غريبٌ 
وآنا الغريب 
وأنا الغريب 
وأنا الغريب'١)‏ 
إن إلحاح الشاعر على تكرار "أنا"» لأنه اكتوى شخصياً بنار الغربة بين 
أهله» وتحمّل ضمنياً رمزية أهله الذين عايشهم وشاركهم وشاركوه المعاناة. 
أما تكرار "الغريب" فهو تذكير لمن نضّبوا أنفسهم راعين له. محافظين على 


| 


كرامته» وقد رضع عندهم ومن أثدائهم "لبن المهانة 
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كا 


أما نزار قباني» فقد وصل به الأمر أن ضل طريقه في بلاده» بحيث ما 
عاد يعرفهاء وهو الخبير بأدقٌ تفاصيلها مكاتاء وكل أهلها سكاناًء إلا أن ما 
استجدّ فيها من دويلات» وحدودء ألغى صورتها التي في ذهنه» وبات غريباً 
عنهاء وهي غريبة عنه. وشتان بين بلاد العرب التي امتذت عند يوسف 
الخطيب في مفتتح هذا الفصل من مشرق الشمس إلى مغربهاء وبين بلاد 
العرب عند نزار قباني التي باتت "ذلك الثقب الذي ليس يرى هو البلد"!! 
وهذا ما جعله يكثر من أسئلته المقلقة المفزعة "أين أنا؟". قال: 

أين أنا؟ 

كل العلامات تقول: 

هذه (أعرابيا).. 

كل الإهانات التي نسمعها 

بضاعة قديمة تنتحها (أعرابيا) 

كل الدروبء كلها 

تفضي لسيف الطاغية.. 

أين أنا؟ 

مايين كل شارع وشارع 

قامت بلد.. 

مايين كل حائط وحائط 

قامت بلد.. 

مابين كل امرأة وطفلها.. 

قامت بلد 

يا خالقي يا راسم الأفق ويا مهندس السماء 


0 


هل ذلك الثقب الذي ليس يُرى 
هو البلد؟””" 
ويضيق نزار قباني بهذا "الثقب" فيأتي به على غير وجه. لدرجة جعلته 
بخصّه بقصيدة تحمل هذا العنوان "الثقب””"» وأراد به في السابق "بلدا" من 
البلدان. وجعله في هذه القصيدة "طائفة". اخحتزل الوطن العربي مرة بثتقب - بلد. 
واختزلت الأمة العربية "بين المحيط» وبين الخليج" بثقب- طاتفة. وكان نزار 
قباني غريباً في الثقبين: 
لماذا الجماهير.. 
بين المحيط. وبين الخلبج 
تجوب الأزقة كالقطط ا خاتفة 
وأين هو الشارع العربيٌ 
الذي كان يمضغ حم الطغاة 
ويخترع العاصفة؟ 
وكيف خرجنا من الحلم الوحدوي الكبير 
يسمونه الطائفة؟؟؟ 
وضاق نزار قباني بالثقوب التي أشعرته بالغربة» وحاول أن يجسّدها 
بالرّسم على الورق لتعبّرء إن لم يكن على الحقيقة؛ فلا بأس أن تكون على 
المجاز. ولا ضير في هذا. إنها "محاولة"! وفعل! تصوّر الشكلء على حاله. 


7" الأعال السياسية الكاملة 5: 45. 
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5 


وليس من خياله» وإذا بها: شوارع مهجورة» ضيّقة» لا مجال فيها للجدوس أو 
الحركة. يجلس أهلها فيها القرفصاء!!: [ 
أحاول منذ الطفولة 
أن أنصور شكل الوطن 
رسمت بيوتاً 
رسمت سقوفاً 
رسمت وجوهاً 
رسمت ماذن مطليّة بالذهمب 
رسمت شوارع مهجورة 
يقرفص فيها.. لكي يستريح التعب 
رسمت بلادأء تسمّى مجازا 
يلاد العرب... 
وشتان بين ما رسمه نزار قباني بريشته البائسة» وبين ما رسمه من قبل 
في نفوس القرّاء: "الرسم بالكلمات” !! 
وضاق صدر الشاعر باليأس في الحالين: الحقيقة: و والخبال. الأصل 
والصورة» وما كان منه إلا أن يصرخ: 
وداعاً قريش... 
وداعاً كليب... 


وداعاً مضر.. 00 


*'' الأعال السياسية 5: 57 ". 


ركس 


كان نزار قباني مدركاً للواقع العربي في تشتته وفسيفساته» وتعدد دوله 
وأقطاره؛ وإن“الانتقال من بلد إلى بلد "من بلاده" دونه "جز اللمم؛ وخرط 
القتاد"!. وقد جسد هذا في شعره: "غربة العربي في بلاده"!'" 

إنه الفراق بين الشاعر وبلاده» والطلاق الذي لا رجعة عنه. ولكن إلى أين؟ 

د عد 

هذه صور من شعرنا المعاصرء عبرت عن غربة الشعراء في بلادهم. 
لكن قسوة الظروف»ء وشدّة القَهر والظّلم اضطرّت عدداً كبيراً جدّاً من 
الشعراء إلى أن يغادروا بلادهم علهم ينجون بأنفسهم. فانتقلوا من "الغربة" 
إلى "الاغتراب"» وهاموا على وجوههم. وقد عرض عبد الواحد لؤلؤة هو لاء 
الشعراء» شعراء الاغتراب» الذين درس شعرهم في مجلة "الاغتراب الآدبي" 
دراسة أصيلة» وما قاله في هذه الدراسة "أما مضمون الشعر عند هو لاء 
الكبار فهو حرقة الغربة عن الوطن, وعبثية الوجود خارجه مهم! تكن 
الأسباب. ليس الحنين عند هو لاء شسبيهاً بالحنين الرومانسي عند شعراء 
المهجرء إنه حنين الحرقة واللوعة. يعجٌ بنوع من الغضب المكبوت أو 
الصارخ. سياسي اللون في الأحوال جميعاً. إن الاغتراب لأسباب معاشيّة 
صعبء لكن الاغتراب لأسباب أهمها تجنب مخاطر السياسة وطلب الأمان 
الشخصي يفوق في صعوبته وإيلامه كل شيء عداه. وقد لا يقترب من هذا 
الإيلام إلا شعور الإنسان بالغربة في وطنه" "". 


''' انظر في هذا على سبيل المثال لا الحصر: قصيدة "التأشيرة" 7: 44-97. وقصيدة 
"الحاكم والعصفور" 17 751- 717. 
''' مدائن الوهم .١557‏ 
رض 


وقد مر بنا في مفتتح هذا الفصل كيف أن شعراء المهجر الذين غادروا 
ديارهم مختارين لا مجبرين - في الأغلب- لأسباب اقتصادية كانت أشعار 
الحنين عندهم ذات طابع إيجابي محبّب. على النقيض من ذلك شعراء الغربة في 
بلادهمء أو الاغتراب خارج بلادهم. فإن أشعارهم كانت مشحونة بالغعضبف 
والألم في آن. 


515 


قم 
جى ضري ( فى 
دك 2 («زروميى 


أجطج باك 1119 . 


له 07 
قطي أل 2 
0 
6 )م صر م 


أ العربي من بلاده 


بانتهاء الحرب العالمية الثانية (9145١م)‏ مر العالم العربي بأحداث 
سريعة متتابعة: إعلان استقلال عدد من الدول العربية» وباتت دولاً ذات 
سيادة. وقيام انقلابات عسكرية على أنظمة الحكم القائمة» بوصفها تشكل 
عقبة في طريق التقدم والتطوّر في مختلف مناحي الحياة والوحدة. وانطلاق 
ثورات سَعَت للتخلص من الاستعار المحتل لدول عربية رزحت سنين 
طويلة تحت سلطانه.... وصاححَبّ هذا أن مُني الوطن العربي بانتكاسات 
وهزائم متكرّرة بردت كثيراً من آماله وأحلامه التي كانت معلّقة لحين 
الاستقلال والتحرّر: فالوحدة العربية مرّقها دعاتهاء وكرّسوا القطرية 
باسمها! والحريات انعدمت في ظل الثوريين والاشتراكيين والوحدويين! 
والتقدم طغى عليه الشكل على حساب المضمون والجوهر!... وبات التعويل 
على الزمن الكفيل بتصحيح ما اعوجٌ» وتصويب الخطأء وتغليب العام على 
الخاص.. وإذا بالأمور تسير من سيّء إلى أسوأء ومن ترابط إلى تنافر» ومن 
وحدة إلى فرقة» ومن محبّة إلى بغضاء... بين الأقطار العربية» من جهة:؛ وبين 
أبناء القطر الواحد من جهة ثانية. وما عاد هناك بصيص أمل في النفوس أن 
يرتدع أحد عن غيّهء أو تتوقف المزائم. أو تخف الغوغاء.. فأصيب المواطن 
العربي بحالة من الإحباط في آماله وتطلعاته. وسيطرت حالة من اليأس في 
النفوس من إنقَاذ ما يمكن إنقاذه» ناهيك عن النصر والتقدم إلى أمام. 

ومثلم| كان الشعراء سيّاقين في التغني بأمجاد الأمّة. ومن المبشرين 
بتطلّعاتها منذ القَرن التاسع عشرء فقد كانوا سبّاقين أيضاً في كشف الزيف 
الذي عَلَمَّت به كل الشعارات الكذابة» وكانوا الأسرع والأوضح في وصول 
حالة اليأس إلى نفوسهمء من كل ما هو قائم» وانعكس هذا على المجتمعات 
العربية التي باتت تتبنئ أشعارزنهم وتتغنى بهاء تخفيفاً للأل» وتنفيساً عا في 


يحض 


الأعماق من خيبة في اللأمل» ومعاناة في الخنسائرء ومكابرة في العجز. 
وارتسمت هذه الحقيقة - حقيقة اليأس - على وجوه الشعراء على امتداد 
خارطة الوطن العربي ولم تعوز يَأ منهم الوسيلة التي صوّرت اليأس والقنوط 
من هذه الأمّة نتيجة أقوالما وأفعالماء إلى الحد الذي جعل بعض الشعراء يشعر 
بالحرجء ولا أقول الخزيء لانتسابه إليها. | 

والطريف في الأمرء أن الواقع العربي البائس في وقتنا الحاضر لم يكن 
بدعا في تاريخنا الطويل» إنما هو هو على حاله. لكن حالنا اليائس البائس. 
جعلنا برب منه ولو إلى حينء وبتنا نفتش عن لحظات مشرقة في الماضي» ندت 
عن السياق العام طوال قرون, فتشبثنا بهاء وأسبغنا عليها حالة من المبالغة 
فباتت كأنها التاريخ كله وكأننا لم ممزمء أو نقهرء أو نَظلم ونُظلم.. فاستمرأنا 
البؤس والذلّ والهزيمة» ونحن نتوارى وراء تلك اللحظات التي جاءت في 
باب الاستثناء لا القاعدة. ففتش ال حاضر على الماضي» وتم استقراؤه قراءة 
جديدة واعية منطلقة من القراءة الواعية للحاضر. 

ومن أبرز الشعراء الذين التفتوا لهذه الحقيقة الشاعر محمد الشبيتي» 
الذي التفت بذكاء ودهاء للواقع فصور الماضي به» وللاضي فأسقطه على 
الواقع» وكان التطابق في كل الأحوال. 

جاء بقصيدة من ثلاثة مقاطع مكثفة» توجز سيرة العربي في تفكيره 
وسلوكه وحاله. 

ويشدنا العنوان "أغان قديمة لمسافر عربي 


و 
اللاكى و . 3 : "أغان 


حديثة. '"'» وأضيف ثانية: "أغان قديمة حديثة لمسافر عربي مقيم". ولك أن 


.1594-١156 7“"أديوانه‎ 
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تقلب العنوان على أوجه عديدة» وبقدر ما يتّسع التأويل تتسع الدائرة. 
ويصدق الحكم. ويشذنا في العنوان أمر آخر: "أغان"! وفيه مفارقة, لأن 
سياق القصيدة لا ينسجم مع الأغاني» بل هو للنقيض أوجه وأولى! لكن هذا 
النقيض لا يسنتقيم إلا إذا كانت هناك دلائل إلى أن العربي يضيق بواقعه 
السيّء. ولديه إرادة في تغييره. أما وقد ألف البؤس والحزن والعجز عن 
العملء فلا فرق بين الغناء والبكاءء أو بين الرغبة في التغيير وبين الاستكانة 
والاستسلام. 

أما المقطع الأوّلء فلك أن تقول: إنه اتصل بالوقت عند العرب» ولك 
أن تقول أيضاً: اتصل بالإرادة» ولك أن تقول بعد هذا: اتصل بالإنجاز. 

وفي كل الأحوالء النتيجة واحدة» فلا معنى للوقت لديهم. وهنا 
بحضرني قول ابن خلدون: "أمران لا معنى لما عند العربيء وهما أساس 
املك: الرقم والوقت!" فالسؤال عن موعد رحيل القافلة محدّد: متى ترحل 
القافلة؟ لا لبس فيه ولا غموض. 

والإجابة -أستغفر الله- والإجابات عنه: سترحل توًاً! لذا عليك أن 
#بيء "لنفسك زادك والراحلة". ولم ترحل القافلة "توا" وقد هيأ صاحبنا 
زاده وراحلته على ععجل. ويعاد السؤال ثانية هو هو: متى ترحل القافلة؟ 
ويأي الجواب مراوغاً غير محدد: "غداً ربا" فجاءت "ربا" لتقليل الاحتمال. 
وتابع المسؤول الجواب: "ربأ القابلة" بتقديم "ربا" على الليلة القابلة! وفي 
هذا ضعف الاحتمال أكثر!. ثم زالت "ربا"» وجاء القطع في الجواب على غير 
المتوقع "وقد تتأخر يوماً ويوماء وشهرأء إلى أن تضيء لما لحظة عاقلة"! إن 
الوقت مفتوح إلى ما لا نهاية لتأتي "اللحظة العاقلة" وهي غير معلومة» وغير 
متوقعة في ظل الراحلين المتردّدين اليائسين! ويل السائل - الشاعر - العربي 


اكض 


في السؤال بعد أن ضاق ذرعاً هذه الأجوبة المراوغة: متى ترحل القافلة؟ 
ويجيء الجواب المفجع: "لقد نامت القافلة" ونام الراحلون - العرب عامة. 
وغدوا في سبات عميقء لا هزهم طربء ولا تستثيرهم نخوة:؛ ولم يؤدوا شيئاً 
مما هم مطالبون به "لا فرضاًء ولا نافلة" تجاه أهلهم وذويبم» وتجاه أنفسهم. 
وتأخذ الرؤية البصريّة دورها في المقطع حين يختتمه الشاعر بسطر من النقاط 
"...0 الذي يشي بالسأم من الإجابات السقيمة» والملل من تكرار السؤال 
الذي لم يجد جواباً مقنعاً له» أو مريحاً على الأقل. 
قلت: إن المقطع يمكن توجيهه على أنه متصل بالوقت الذي لا معنى 
له عند العربي. ويمكن توجيهه على أنه متصل ب "الإرادة" المعدومة عند 
العربي» لأن في الإرادة حزماً» وقوّة» وقرارأء وحال العرب يتعارض ويتناقص 
مع هذه الثلاث. 2 
أما الإنجاز! فهو بعيد المنال حين يقفر "وجه الطريق من السابلة". 

قال: [ 

متى ترحل القافلة؟ 

سترحل توا 

َّهَىّء لنفسكٌ زَادَك والرَّاحلَة 

متّى ترحل القافلة؟ 

غداري 

يا القابلة 

وقد تتأخَرٌ يوماً 

ويوما 

وشهراً 
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مت ترحلٌ اقاة؟ 
لقد نامَتٍ القافلّة 
ونَامَت هَا أَعْينٌ ال اجلينَ 

قر وجهُ الطريق منَّ الاب 

إن نت القافة 

فلا المَرْضَ أَدَّتْ - مُبَاكَ- 

00 

ويبحث الشاعر عن العلّة التي جعلت هؤلاء القوم عاجزين يائسين 

بلا إرادة» ولا معنى للوقت - الحياة عندهم. ويجدها فيهم, منذ أمد بعيد: في 
فرقتهم» وفي عصبيتهم, وفي تضخم الأنا عند كل منهم, وفي تقليل شأن 
غيرهمء وهم في حقيقة الأمر منهم. وقد تل هذا في المقطع الثاني الذي جاء 
في ثلاث فقرات» كل واحدة منها اتصلت بسؤال "من أنت؟", فكان الجواب 
الأول: 

©« مَنأنت؟ 

١‏ شبح من عَبسُ 

وجهي رمل الصحراء اللاهث. 

واحاثٌ الشّمسُ 

كانت عيناي مزارع نحل 

ألقيت بها للريح 

فضاع اليوم. وضاع الأمس 


ص 


أجل : "ضاع اليوم. وضاع الأمس"! والسبب "كانت عيناي مزارع 
نخل ألقيت بها للريح" أي للعدم» بإرادته؛ وبدون أي مؤثر خارجي. أما 
الحواب الثاني فكان: 


واعة ا س 


مَن انت؟ 

و ظ 6" 5ه 

رَجَل من طي 
أرمّقت كتائب أيّامى 


في الإبحار إلى اللاشيغ 
مذ عانيت العشقٌ 
أمرْقٌ ثوي» جسدي 
وأداوي عشقي بالكي 
أجل ثانية: "أرهقت كتائب أيامي في الإبحار إلى اللاشيء" فأية عدمية 
هذه التي تمتع بها هذا الطائي - العربي- القديم- المعاصرء الذي كان عاشقاًء 
ول يخط خطوة إلى أمام من أجل عاشقة: اللهم إلا أن يمرّق ثوبه» ويداوي 
عشقه بالكي أي التعذيب. ومعلوم "أن آخر العلاج الكي" وليس أوله. 
أما الجواب الثالث على السؤال: من أنت؟ فهو: 


ألْعَنُ أشلاء العمر 


م أصرحٌ في وجه المَاقَة؟ 


تفضا 


"تتعثر في أعصابي روح» بل أرواح. أفاقة" إنها الشخصية غير السّوية 
القلقة المضطربة التي لا توصل إلى برّ الأمان» وصاحبها "طفل" يتشرب القيم 
السّامية من شجاعة وكرم وسؤددء وهو لا يجد ما يسد رمقه. ويعاني الفاقة. 
مما أوقعه في حيرة من أمره - وهو طفل - أيأخذ بها يسمعه أم يعيش واقعه 
المناقض تماما لما يطالب به؟. ظ 

ولك أن تتساءل» لم خصٌ الشاعر هذه القبائل الثلاث بالسؤال؟ لأنها 
رمز للشجاعة؛ والكرم والسيادة: عبس بشجاعتهاء ورمزها عنترة العسسي. 
وطيء بكرمهاء ورمزها حاتم الطائي. وبنو أنف الناقة بسيادتهم» وهم الذين 
خصهم الحطيئة بقوله: 
قومهوالأنف والأذناب غيرهم وهل يسوّى بأنف الناقة الذنبا 

وكأن الشاعر أراد مبذه القبائل أن تكون أنموذجاً جامعاً مانعاً للعرب 
كافة. وكأن حالهم ما نطق به شيخ عبس» ورجل طي»ء وطفل بني أنف الناقة: 

ويظل محمد الثبيتى متمسكا بِاليَّاتْء بوصفه سجلاً خالداً صوّر حياة 
الأمّة وامتد أثره فبات الحاضر صورة لللاضي. وإذا كانت الرحلة من سهعات 
الحياة العربية هرباً من جدب وقحطه أو قهرا بغزو ونهبء أو طلباً لأمن 
وسكينة» أو بحثاً عن كلا وماء... إذا كانت الرحلة حاضرة بصورة من هذه 
الصورء فقد كان الشعر ترجماناً لكل هذا. والشاعر لا يختلف حاضره عن 
ماضيه؛ وقد شعر بالضيق من كل ما حوله؛ واليأس من الخروج بنتيجة؛ وم 
جِسّدتها "قد" التشكيك ست مرّات: "قد نفنى» وقد نصل" "قد يحتوينا 
سهيلٌ" "قد يمدّ لنا أبعاده زحل" "قد نحضن الفجر... وقد تجف على 


الفضن 


أفواهنا القبل"! ومع هذه الصورة القاتمة» إلا أن يأس الشاعر دفعه للمجازفة 
بدلا من المملاك المحتم. وهوليس بدعاً في هذا "فالجائرون كثيرٌ. قبلنا 
رحلوا"؛ وقد كان قائدهم في القديم الكميت بن زيد الأسديء الذي سنّ سنة 
للشعراء ساروا على هديهاء واستعاروا مطلع قصيدته: 
ياحادي العيس عرّج كي نودّعهم ياحادي العيس في ترحالك الأمسل 

على مر العصور. إلى أن وصلت للثبيتي في الوقت الحاضر فالتقط عجز بيته. 
وصذر به مقطعه» وهو يائس من واقعه باحث عن بديل غير مألوف: "في 
ترحالك الأمل"!: ظ 

'"'يا ادي العيس في يرحالِكٌَ الأمل'" 

يا حادي العيس قد نفنى وقد نَصِل 

قد يحتوينا سُهيل أو يرافقنا 

وقد يمد لنا أبعادهُ رُحَلٌ 

قد نحضن الفجرٌ أو نحظى بقملته 

وقد تجف على أفواهنا القبَ[ 

إذا انتهيناء على الأيام حجّتنا 

وإن وصلنا يغتّي الرّحْلُ والجمَل 

يا حادي العيس - فلنر حل - هلم بنا 

فالحائرون كثير قَيْلّنا رحلوا 

في عام ١197177‏ كانت هزيمة العرب جميعاً أمام إسرائيل. وتفتقت 

عبقريّة المهزومين عن مصطاح يضف من هوا الهزيمة» فجاء مصطلح 
"النكسة" على أساس أن في النكسة أمل» وفي الهزيمة استسلام. وروج 


فض 


. للمصطلح فراج. وبات يتردّد على الألسنة. وممن أخذوا به نزار قباني» فقال 
قصيدته "هوامش على دفتر النكسة 737971" », جرياً على الشائع المألوف. 
وهو يعي جيداً أنها ليست نكسة. إنم| هزيمة: 
نباية الفكر الذي قاد إلى ال هزيمة.. 
لكنه لم يصل به الأمر "آنئذ" إلى اليأس. صحيح أنه لم يُبِقٍ ولم يَذَر 
آمّة العربية: حكاماً ومحكومين. وتاريخاً وحضارة. وسلوكاً ومعاملة... 
وأن: 
خلاصة القضية 
توجز في عباره 
لقد لبسنا قشرة الحضاره 
والروح جاهلية 
لكنه أبقى الباب موارباء ولم يقطع الرجاء في هذه الأمّة. وإن كان قد 
يس من جيله» فإنه علق الآمال على الأطفال بوصفهم طيبين طاهرين 
"كالندى والثلج". ونصحهم بأمر: 
لانقرأوا أخبارنا 
لاتقتفوا آثارنا 
لاتقبلوا أفكارنا 
وعلق عليهم أملا: 
أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة 


الأعال السياسية الكاملة 5: 41/١‏ -/591. 


ضر 


وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة 
وكبر الأطفال» وصاروا رجالا ومضى ربع قرنء وكان الأطفال 
صورة لآبائهم "ومن شابّه أباه ما ظلم" وجاءت "الهزيمة" التي لا مراء فيها 
ولا تأويل. ونزار قباني حيٌّ يرزق» وشاهد حيٌ» فأعاد الكرّة ببوامش جديدة 
لكنه كان أكثر نضجاً ووعياً من ذي قبل. فإذا جارى المهزومين من قبل 
واستبدل الهزيمة بالتكسة؛ فإنه كان حريصاً هذه المرّة» على تسمية الأمور 
بأسمائهاء فكانت قصيدته "هوامش على دفتر الحزيمة .“2”515991١‏ وقد أعاد 
الكرّة فيها بأن لم يبق ولم يذر» مع تغيير جوهري يتسق مع العنوان» وهو 
"اليأس" من هذه الأمّة لأننا:. 
نكذب في قراءة التاريخ 
نكذب في قراءة الأخبار 
ونقلب الهزيمة الكبرى 
إلى انتتصار 
وإن أمّة هذا دأمباء وهذه سيرتها ل شك أنها تؤول للزوال» وهذا ما 
دعا الشاعر إلى أن يختتم قصيدته بقوله: 
يسافر الخنجر في عروبتي 
يسافر الخنجر في رجولتي 
هل هذه هزيمة قطرية؟ 
هل هذه هزيمة قومية؟ 


أم هذه هزيمتى؟؟ 


'' المصدر السابق 5: 899-/!07. 


فص 


وأقول: إنها كل ذلك!. وشتان بين خاتمة هذه القصيدة التي تقود لليأس» 
وبين قصيدته الأولى التي سبقتها بربع قرن» وقد كان فيها بصيص من أمل. 
وإن هذه الأسئلة المؤلة المحرقة أثارت الشاعر غازي القصيبيء إذ 
نكأت جرحاً لديه» وغصة في نفسه. فوجد في هذه الأسئلة سانحة يتكئ 
عليهاء وينفس عا في نفسه ويأتي بقصيدة "أزفٌ إليك الخبر"! ويذيّل العدوان 
بالإهداء "إلى نزار قباني الذي سأل"”". ظ 
أما الخدر فهو: 
نزارٌ: أَرْف إليك الخير 
لقد أعلنوها.. وفاة العرب 
وقد نشروا النعي فوق السطور.. 
وبين السطور.. ونحت السطور.. 
وعبر الصور 
وقد صدر النعي.. 
بعد اجتاع يضم القبائل.. 
جاءته حمير نحدو مضر 
إن غازي القصيبي جاء متأخراً في خبره الذي سبقه نزار إليه بالنبوءة. 
وجاء متأخراً ثانية إذ إن نزار تحت التراس» لكنه إن فاتته التهنثة بالمعايشة» فقد 
فاز بها بالسّبق والخلود» وهو ما دعا غازي القصيبي إلى أن يحذو حذوه. 
ليكون بقربه كريماً خالداً» ولا يتسئّى هذا إلا إذا كان بجوار صنوه الخالد 


"تحت الحفر"!: 


'' للشهداء . 


فس 


نزار أزف إليك الخبر 
سئمت الحياة بعصر الرفات 
فهيّء بقربك لي حفرة 
فعيش الكرامة تحت الحفر ! 
وقد كان له ما أراد» عليههما رحمة الله. 
وتتجلى حالة اليأس عند أحمد سويلم ب"صرخة عربيّة"7" جاءت في 
سبعة أسئلة معسجزة» كل واحد منها يسلم للآخر بلا جواب. اللهم إلا إذا كان 
العدم جواباً!!. وبقدر ما كانت الأسئلة بسيطة في ظاهرهاء إلا أنها كانت مؤلمة 
تدفع المرء إلى الصمت العميق» لأن البوح بالحقيقة المرّة أشدٌ إيلاماً. وقد 
جاءت الأسئلة جامعة مانعة فيا يتصل بنا - بأمّتنا من حيث: العشق» 
والأرضء واللون» ونحن, والوجهة» وما تبقى» ومتى نفيق؟ 
قلت: إن كل واحد من الأسئلة يسلم للآخرء وكل واحد منها ذيّل 
بمفتاح الجواب الموّلم. فلا بأس أن يسأل: لأي عشق ننتمي..؟ أما أن يختم 
السؤال "بداخلنا المهدم"! فلم يبق حديث للمسؤول: 
لي عشق ننتمي 
لله 
للشيطان.. 
للإنسان 


أم للذي ججيء من داخلنا المهدم 


" الأعمال الكاملة ؟: 788-7/820. 
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فهل هناك قدرة لمن داخله مهدّم أن يكون سويّاً مؤمّلاً للعشق؟ وأي 
عشق؟ التمييز بين الإيهان والكفرء الإنسان والحيوان! 
والأرض العربية باتت مسلوبة أو منهوبة؛ أو بين بين! والدعوات 
تتكرّر ولا تتوقف لإنقاذها أو تحريرها أو هذا وذاك! ومن الداعي: من تجرّد ' 
من النخوة والحمية والإرادة: 
لأيّ أرض ننتمي 
للساحل القريب 
للقفار.. 
للحقول.. 
أم للذي يجبيء من جدب القلوب المعتم؟ 
وشْبّان بين القلب المعتم المظلم, والقلب المضيء بالإيوان والمحبّة 
والعقطف والحنان!. 
واستعار الشاعر "اللون" ليعبر عن "الصوت" أو "اللغة" التي لم يعد 
لها وجود. للرذ على ما هو سائد شائع. وإن أشد حالات العّجز حين يعقد 
اللسان عن النطق أمام الحقيقة الدامغة والإدانة الثابتة» فيتحول الناطق أبكمء 
لايحر جواباً: 
لأي لون ننتمي 
للصمت 
للحوار 
للرصاص 
أم للذي يجيء من ذعر القلوب الأبكم؟ 
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وإذا كنا كذلك. لآ لون ولا طعم ولا رائحة» وهو ما يتعارض مع 
طبيعة الإنسان في كل زمان ومكانء ولا يتفق مع طبيعة الأمم والشعوب التي 
يحمل كل منها "هوية" قِيّزه عن سواهء وتحمي وجوده وكيانه بين الأمم. 
وكأننا نبت شيطاني» ولغز يصعب فكه للكشف عن مكنونه "كالقطيع 
المبهم"!: 
من نحن 
هل جتنا بلاهويّة . 
حتى نرى في رقعة الشطرنج 
كالقطيع المبهم؟ 
ويأخذ اليأس مداه عند الشاعر حين يرى أمّته وهي على هذه الحالة. 
غارقة في الرّذيلة» فاقدة للروية» وهى تتخبط بحيث "حار العقل" في تفسير 
طبيعتها الشاذة الغريبة: ظ 
لأيّ شىء وجهنا 
للقبلة السوداء 
أم للخمرة الصهباء 
أم للعلة التى يحار العقل 
من تفسيرها المحرم؟ 
ويشعر الشاعر بالقسوة» التي تجلب له المتاعبء أو شعر بالمبالغة التي - 
تحتاج إلى دليل» فعلل وفصّل: 


ين 


7 
3 . 
سسعية 


وفرقة 

الله - حتى الله - 

حار في ضياعنا المقسم! 

للُوم عاشقون 

للخوف مدمئون 

للفخر والرثاء.. وارثون.. 

إمارة على حجارة الشقيّ الأشأم 

ها نحن ندعو الله 

والسّماء يا رفاق.. 

أوصدت أبوابها الألف بصمت محكم! 

وماذا بعد؟ لقد علّل ودلّلء بحيث لم يعد هناك من معترض أو محتح! 

وحق له أن يواصل أسئلته المعجزة المؤلمة: ظ 

ماذا تبقى اليوم.. 

فبض الريح 

أم قبض الرقاب 

أم وهم الذي يحلم ما زال بعصر ملهم 

إي والله! "قبض الريح» أم قبض الرقاب, أم وهم الذي يحلم.."! أم 

هذه مجتمعة؟ إنها خيارات أحلاها علقمء لكنها حقائق قائمة» لا بد من 
إيضاحهاء ومواجهة أهلها بها لعلّهم.. لعلهم يفيقون مماهم فيه من غيّ 
وضلال: 


متى.. متى نفيق 
أو.. متى نضيق 
أو.. متى نتوق 
مل عاشق متي 
تهون عنده الحياة في الجحيم المضرم 
ومن نكون.. 
من نكون في سطور المعجم!؟ 
وبقيت أسئلة الشاعر على حاهاء لم يطرأ عليها تغيير أو تبديل» لآن 
"العاشق المتيم" رحل عناء وحل محلّه الأوغاد الغارقون في الرذيلة» وقد 
جعلوا حياة الآخرين من أهليهم "في الجحيم المضرم". 
وما انفك أحمد سويلم» يطرح أسئلته التي تحمل بين طياتها أجوبة 
اليأس والإحباط أين! اتجه. ومع كل مَنْ يتعامل معهم. وكان عنوان قصيدته 
هذه الموّة "سؤال"”'2. وهو سوال بلا جواب» ولك أن تقول: إنه سؤال 
استنكاري» وضع بين يديه مقدمة تنبئ به وباستحالة البوح بالجواب اللهم 
إلا إذا كفر المرء بأرضه وشعبه وواقعه» ورحل عن أولئك جميعا. فتحقيق المنى 
بعيد المنال "مسافات.. ورؤى غائمة". وواقع الحال 'صحارى.. وتكايات". 
أما الماضي والآتيء فلا يختلفان عن الحاضرء وبضوء هذا كله جاء السؤال 
الممجع : 
هل مِنْ أحدٍ يخبرنٍ 


“""المصدر السابق ”: 707. 


نان 


وسماء.. 
م ترهقها زفرات!؟ 
لقد ضاقت الأرض والسّماء عليه بها رحبتا! واسودّت الدنيا أمام 
ناظريه» ونسي أن "ني الأرض منأى للكريم عن الأذى" لكن هذا كان في 
الخنصوصء حين تكون البدائل قائمة» "والتحوّل" ميسوراء أما حينا يكون 
البلاء عامّاًء فإن أرضه "أزهقها الخطو.. وأرهقتها الزفرات"!. 
ولا يتوقف أحمد سويلم عن التساؤل حول الحاضر والمستقبل بعد أن 
أكثر الكلام على الماضي والتغني به هرباً من الحاضرء وعجزاً عن التفكير في 
المستقبل. وقد استحضر "شهرزاد" رمز القص في التراث» ولك أن تقول: 
رمز اللهو الذي ينسى المرء واقعه» ويصرفه إلى الوهم الذي لآ طائل من ورائه. 
وإن عنوان القصيدة "كان" بكل هذا حين است حضر الشاعر "شهرزاد" 
طالباً منها أن تطوف به في الماضي - اللامعقول بعد أن ضاق ذرعاً بالحاضر 
المؤم: "طوفي.. بنا شغف للهوى الممتع"! بعد أن أصبح "كل شيء نأى.. 
هش في أدمعي"! وقصت شهرزاد ما شاء لما القصء» وطرب صاحبنا حتى 
غفا مرّات ومرّات» ثم صحا من غفلته» والتفت إلى واقعه» فتساءل محقاً: 
دي و 
أتساءل.. يمضي السؤال.. 
ولامببٌ الخطوً للزمن المسرع 
قبل لي بعد أنبحّ صوتٌ الحروف: 
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اتئك. .. 


إن هذا زمانٌ تحثرٌ. . 


"'' المصدر السابق ”: .70٠‏ 


لكان 


حتى استباحت ثراه الأفاعي 
وبنّت لغاتٍ المزابل 
أزهقت النورٌ في صفحات المشاعل.. 
كيف يعود الصدى.. 
كيف كيف يعود الصدى بالفوى المولّع! 
ولكن هل يمكن أن يعود الصدى الجميلء في "زمان تخثّر" وقد بت 
فيه "لغات المزابل"؟ ! 
أكثر أحمد سويلم من الأسئلة التي لم يجد ني الإجابة عنها ما يشفي 
غليلة» مع أنها بسيطة واضحة. وأكثر من الحديث عن حال أمّته بالصَراخ 
مرّة والششكوى أخرىء والاحتجاج ثالثة. ولم يجد أذناً تسمع» أو عيناً تبصر 
ماهو واضح وضوح الشمس في كبد السّماء» فَيَصابٌ ب "الذهول"”", الذي 
تَّحْذه عنواناً لقصيدته. ولا يكون الذهول إلا من هول الصدمة لأمر ماء 
فيتأوّه الشاعر مرّات عديدة: آه لو تدرك الخيل.. آه لو تتأنى الكلاب.. آه لو 
تدرك الشمس..! وهي آهات الشاعر نفسه وقد يئس من أمّتهه فانصر ف إلى 
الطبيعة بأشيائهاء وهي المعلم الأوّل للإنسان.. الإنسان الملهم الواعي 
المستفيد مما حوله! أما الإنسان الذي تساوى عنده الظلم والعّدلء الخير 
والشَّرّء الضحك والبكاءء القاتل والمقتول» الشائه والجميلء الشامخ والذليل» 
فهو الإنسان الذي يعيش أحمد سويلم بين ظهرانيه» فأصابه بالذهول» ودفعه 
للتمني الذي لا طائل من ورائه أيضاً "أن يركب المستحيل"! وهل يركب 


”'" المصدر السابق 7: .7١7‏ 


المستحيل» من ععجز عن ركوب الممكن المداح؟! لكنه اليأس الذي أخصرج 
الشاعر عن طوره فقال: 

- آه لوتدرك الخيلٌ 

أن الصَهيلٌ احتجاحٌ 

وأن احتجاج الذيول مصاهرةٌ لاشتهاء الرحيل 

-آه لو تتأتى الكلاب. ظ 

لتدرك أن التباح يعيدٌ النبوءة 

من ليلها المستحيل 

آولو تدرك الشمس 

أن بلاديّ مظلمة 

والطواويس مقبلة 

والخرائطً مجهضة 

والبيوت طلول.. 

- صوتٌ من يض حك الآن 

صوت من بحتويه البكاء 

وكلانا سواء 

سققطت كل أسناننا 

وشحلنا السيوف لنغمدها في قناديلنا 

ونصمٌ عن الحب آذننا ثم نبكي جهالتنا 

نكتفي بالذهول.. 

- أينا قائل.. أو قنيل 


ع 


أينا شائة. . او حميل 


و 


أينا شامح.. أو ذليل 

الدماء جهلنا منابعها وامتدادٌ الننسب 

ليتنا ندرك الحلم.. 

أو نقترب.. 

ليتنا كالخيول.. 

ليتنانركب المستتحيل ! 

ويحاول محمد أحمد العزب أن يقرأ واقعه. لعله يخرج من هذا الواقع 

بتصور ينقذه ما هو فيه. ويواجهه "الزمن الرديء" المليء بالهزائم والتراجع 
والتخلّف. في الوقت الذي تقدَّمَت فيه الأمم إلى الأمام بحكم مظاهر التقدّم 
ووسائله التي اجتاحت العالم بأسره؛ وإن كانت بنسب متفاوتة. ويفاجئنا 
العزب بأنه '"راحل للخلف"! نتيجة يأسه من التقدم إلى الأمام» وعجزه عن 
"احتواء الفعل واللافعل" لما حل به من تيه وضياع؛ بحيث تكائرت المآسي 
عليه» وتزاحمت الأوليات» فم عاد يميز بين الجيد والرديء. وبين المهم 
والعبثي؛ فتساوت الأمورء وما عاد معنياً بثىء ذي بال» بل كلها سواءء وبات 
راكضاً "في كل آفاق الفراغ!! لفراغات بلا حتى فراغ"» وما مردٌ هذا إلا 
"القراءات الرديئة" التي أوصلته لليأس التام من كل شىء: 

راحل للخلفء منفيّ على كل الوجوه!! 

يتردى.. ويتوه!! 

في احتواء الفعلٍ واللافعل.. 

في رصد المسارات النقيضة!! 


في انبيار الغرفة الأولى.. 
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وف موت الولادات على الأرض.. 
وفي فلسغة الرّجع المريضة!! 
من فراغ راكض في كُلَ آفاق الفراغً!! 
لفراغات بلا حتى فراغً!! 
يرقد التاريخ أعطاباً على تاريخه الأعمى. 
وآباراً مليكة!! 
وكتاباً غارقاً في طين أن قد تلقيناف 
منذ البدء؛ صمتاً جانبياً 
وقراءات رديئة!!7 
كانت تلك قراءته الأولى "من فراغ لفراغ"! ويبدو أن الشاعر حاول 
أن يراجع نفسه. ويعيد القراءة من جديدء ثانية وثالثة ورابعة» حتى جاءنا ب 
"قراءة في أبجديّة كل القراءات"”" فهاذا كانت النتيجة؟ إنها "'عبث يرقد في 
كل الحروف!!" ثم ماذا؟ "وخواء بين كل الكلمات"!! هذا على الإجمال. أما 
على التفصيل» فاختلط الحابل بالنايل» وما عاد لشيء قيمة أومعنى» كما لم يعد 
هناك تمييز بين المقدس والمبتذل» "واستحالت لغة الأرض تكايا مفردات"! 
أما التاريخ» فإنه "يسقط تحت العجلات المسرعة"! وبتنا "لا نعرف أن نعرف 
معنى لامتدادات العصور" وأما الوعي فإننا '"قراء رديئون.. رسبنا في امتلاك 
الحرف..". لذا بتنا "من خلفي خراق.. إلى خلف ندور"!: 
عبث يرقد في كل الحروف!! 
*' الأعال الشعرية الكاملة 57 6. 
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يكن 


وخواء بين كل الكلمات!! 

القواميسٌ تخلت عن معانيها القديمة!! 

واستحالت لغةٌ الأرض تكايا مفرداث!! 

حين أعلنًا اتتهاء الخَلّق جاورّنَا البدايات الصحيحة!! 
عِلَقَثَنَا أغنيات الصمت في كل الميادين إشارات مرورٌ!! 
يعبر التاريخ في أوجهنا! ! 

يسقط التاريخ تحت العجلات المسرعة!! 


ب 


لا نحتمح.. 
لانعطى إشاره!! 

نحن لا نعرف حرفا من قوانين العبور!! 

وأسماء الشوارغ!! 

نحن لا نعرف أنْ نعرفٌ معني لامتدادات العصورٌ!! 
م2 و 

نحن قراء رديثون.. 

رسينا في امتلاك الحرف.. 

فى احتواءٍ اللأمبالاة (إذا شئنا) على 

كل الجسور!! 

إلى حلفي خراقّ... ندور!! 
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إلى خلف.. ندور!! 
نحن من خلفي خُرَاي.. 
إلى َل خراق.. ندوز!! 
إن تكرار "نحن من خلف..." يؤكّد حالة اليأس التي سيطرت على 
الشاعر» بحيث ما عاد لديه أمل ف الصلاح أو الإصلاح في أمْته. 
ويجيء محمد إبراهيم أبو سنة بسؤال عجيب "أترى يكون هو 
الوطن؟" ويتّخْذه عنواناً لقصيدته”". ومردٌ العجب أن الوطن والحديث عنه 
في زماننا وصّل حد الابتذال» لاتخاذه مطية عند كل أعدائه من المهزومين, 
وَالقَتَلدَه والجَّهّلة» من أبنائه. وحمّل كل المخطايا بوصفها في سبيله. ولعل هذا 
مصدر اللبس» ولا أقول الجهلء عند أبي سنة في سؤاله» إذإن الوطن مقدس 
عنده» لكن ما يراه بأم عينه أوقعه في الوهم» وعدم وضوح الرؤية. ويدخله 
هذا الخال في حوار مع من يراه في حالة من البؤس والتّردّي! الوطن بكبريائه 
وعرّته وشموخه. وأشيائه» والشاعر بعيشه وقد احتواه البؤس والذل 
والتخلّف. إنها أمران لا يتسقان: الحب والبغضء العِرّ وَالذُّلّء الكرامة 
والمهانة: 
أبصرته يلج المدينة في المساء 
متلمّعاً بالرّيح وامَطَر العَزير وبالدّماء 
يمشى فتجلده المصاببح الكبيرة بالضياء 
- مَن أنت يا أبتاه من أي البلاد؟ 


- ولدي أنا حَجَرٌ من الأهرام مئذنة أن سعف النخيل 
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ومنابع الماء البعيدة والحقول 

- من أنت يا أبتاه لاتلغز 

فتلك مدينة الكره العميق 

أدخلتها خطأ أم أن النور قد أغرى عيونك 

أم جئت تبغي المجد أم لحم النساء؟! 

"أم جئت تبغي المُجِدَ أم لحم النساء"؟! إنه العقوق التامٌء وأكاد أقول: 
"الفجور". لأن أشد الشعارات قوّة والتزاماً وانتماء هي تلك التي يردّدها 
المَجّرة المتاجرون بالوَطَن وأهله. 
وتزول المفاجأة» ويرق الحوار» وتهدأ النفس بسماع صوت الأب - 

الوطن؛ الصدر الحنونء والقلب الرؤوم على أبنائه» مها قسوا وعقواء لأنه لا 
يعمر إلا بهم» ولا يعزون إلا فيه! فهم مثال العزّة والشَّرّف, أما الصٌّدق فلا 
يعرفون غيره» ها هم الأبناء عند أبيهم -- وطنهم: 

- ولدي فقدت يني في هذا الزحام 

فأتيت أطلبهم لأنذرهم 

لتراب قريتنا 

فقد كثر الذتات 

- أبتاه ما صفة الوجوه وما علامات الثياب؟ 

- كانت وجوههم نجوماً في الظلام 

النبل أول ما يرى فوق الحباه 

والحب رايتهم 

والحب أول ما يقال من الشفاه 
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أما هم - مهذه المواصفات- فلا وجود لمم: 
أبتاه أخطأت الطريق 
فتلك مدينة أخرى» وأخطأت البلاد! 
ويصدم الأب - الوطن - بالواقع» ويصعب عليه أن يصدقه. أما هو 
فأعرف بنفسه. وأما هُمْ فَحَابَ فأله فيهم! وأما هوه فأمعن في الذبول» لأنهم 
وسيلته في العيش» وبدونهم هو أرض قفر لا نبت فيها ولا حياة» ولا معنى 
لقوّة أو سيادة: 
- ولدي كفى 
لا بخطع الإنسان نفسه 
ورأيت شمس الغرب تمعن في الأفول 
والشيخ يذبل ثم يذبل ثم يمعن في الذبول 
حتى رأيت الشيخ ظلا في الظلال 
وصرخت يا أبتاه نور لي الطريق!! 
ويقود اليأس أبا سنة إلى أن يغرق في الظلام الدامس ب أراده إخوانه 
في تيه وضلال وعقوقء وإلى أن يضيع الوطن بضياع أهله. لكن السؤال ظل 
يلخ على الشاعر: مَن هذا الذي سيطر عليه وارتبط به» بحي ث لم يقدر على 
الفكاك منهء وفي الوقت نفسه كان عاجزاً عن تقديم شيء له يحقّق له شيكاً من 
مطلبه» وهو إرشاده على بنيه الضالين. وأمام هذا وذاك اختتم قصيدته بم) 
افتتحها به: "أترى يكون هو الوطن"؟! ويكفي هذا فجيعة» حين يكون 
الوطن بحاجة إلى دليل! إنه اليأس مما هو قائم معيش: 
وسألت عنه العابرين 
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قال الذين رأوا علامته تمر بآنه يغشى المساجد والكنائس 
وبأنه في الصبح يجلس بين طلاب المدارس 
ويحب رائحة المصانع 

ولربما يقضي المساء 

في كهف صيّاد فقبر 

ولريّما في الجر أذَّنَّ للصلاة 

قال الخنود بأهم 

لمحوه يجتاز القناة 

ويقيم فوق رمالا علما ويحرق كل آثار الغزاة 
ورأيت سيّدة تؤكّد أنها دوماً تراه 

يأ إذا ما اللبل أوغل في دجاه 

بأني فيغمض عين طفل أو فتاة 

أبتاه يا أبتاه يا أبتأه 

ورأيته يبكي على النهر المغلل والعيون 
يفثر فيها النور عن شرق جديد 

وصرخت يا أبتاه ما أقسى الفراق 

ورأيته أسداً من الصخر القديم 

نقشت عليه ملاحم النصر العظيم 

ورأيته بيتامن الطين المطرّز بالكروم 
وسألت نفسي والغيوم 

ترخي جدائلها على الليل الكتوم 

أترى يكون هو الوطن؟ 


أترى يكون هو الوطن؟ 

ونبقى مع شعراء مصر: أحمد سويلم» ومحمد العزب» ومحمد أبو سنة» 
ورابعهم أمل دنقل الذي يضرب اليأس أطنابه لديه. بعد الهزائم الماحقة التي 
تتابعت في بلاده. وتأخذ القصيدة عنده طابعاً قصصياً في بنائها. من العنوان 
إلى التفاصيل. فالعنوان "الموت في.. الفراش"!''' وعهد الشاعر - وهو يعيش 
مرحلة صعبة: جيشه مهزوم؛ وأرضه محتلة - أن يكون الموت في المعركة 
بكرامة» إن ل يكن النصرء وهو إحدى الحُسْنَيين: الشهادة أو النصر. أما وقد 
بات النّصر غير وارد, فإِنَ الموت في ساح المعركة أصبح عبثيًً!. 

ولعل الشاعر أدرك قسوة العنوان» وشدذة وقعه على النفوس التوّاقة 
للخروج من المأزق الذي تمر به فكان لا بد له أن يفصح عا دفعه لمذا. إنها 
النتيجة المأساوية التي ألمت به وبأمّته. وهي بحاجة إلى '"بيان"» على طريقة 
الأنظمة المهزومة التي تطلع من وقت لآخر على شعوبها ببيانات تبرّر الظلم 
والقهر والكّبتء وتسوّغ الهزيمة. لكن "'بيان" أمل دنقلء على ما فيه من يأس 
وإحباط؛ إِلَّا أنه جاء بالحقيقة عارية» خالية من كل زيف: "صدرنا يلمسه 
السيف. وفي الظهر الجدار!"؛ ثم ماذا؟" ليس ما نخسره الآن.. سوى الرّحلة 
من مقهى لمقهى.. ومن عار لعار"!. ويرى الشاعر أن في هذا البيان خروجاً 
على المألوف لدى أولى الأمر من جهة» ولدى عامّة الناس من جهة ثانية» إذ إن 
كلا منهما كان يحرص عل المراوغة والمناورة» وحفظ خط الرجعة:» اقنداء 
مقولة مشهورة متداولة أميء فهمهاء ووظفت في غير لها في زماننا. إعها 
مقولة معاوية ؛ بن أبي سفيان: "لو كان بيني وبين رعيّتي شعرة ما انقطعت. إن 
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شدّوا أرخيت» وإن أرخوا شَّدَدْت"؛ قلت: أسيء فهمهاء ووظَّمّت في غير 
مكانها في زمانناء الذي أحرق فيه كل شيء؛ ول تبن رابطة بين أولي الأمر 
الظالمين المهزومين» والشعوب المظلومة الضحيّة. أما البيان فهو: 

أمّها السادة: ليبق اختياز 

سقط الهم من الإعياءء 

وانحلث سيور العرَبة 

ضاقت الدائرة السوداءٌ حول الرقبة 

صدرنا يلمسّه السيف» 

وني الظهر: الجدار! 

أعبا السّادة: لم يبق انتظارٌ 

قد منعنا جزية الصمتٍ لمملوك وعَبْدٌ 


وقطعنا شعرة الوالى ''ابن هند"' 


ليس ما نخسره الآنَ.. 
سوى الرحلةٍ من مقهى إلى مقهى.. 
ومن عار.. لعار!! 


هذه هي النتيجة التي وصل إليها الشاعرء ودعته. إلى إصدار هذا 
البيان!. أما التفاصيل» فهي مرعبة مفجعة» ولا بأس من الوقوف عليها إبراءً 
للذمّة» كي لا يتهم الشاعر بالسوداويّة واليأس والإحباط. 

يتكى الشاعر على أسلوب المفارقة الذي يميز بين الشيء ونقيضه في 
السّلوك. ويعكس صورة الضحايا الذين ذهبت أرواحهم هباء؛ وذويهم 
الذين اكتووا بنار الفقدء وأمل اللقاء» وطول الانتظار: نسوة متشحات 
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بالسّواد.. "ذابت عيونمن في التحديق.. ينظرن.. حتى تتآكل العيون"! هذه 
صورة: ْ 

على محطات القرى.. 

ترسو قطارات السهاذ 

فتنطوي أجنحةٌ الغبار في استرخاءة الدنُوٌ 

والنسوة المتشحات بالسُواد 

تحت المصابيح؛ على أرصفة الرسو 

ذابت عيونبن في التحديق والرنو 

علّ وجوه الغائيين منذ أعوام الحداذ 

تشرقٌ من دائرةٍ الأحزانٍ والسلوٌ 

ينظرن.. حتى تتآكل العيون 

تتآكل الليالى 

تتآكل القطارات من الرواح والغدوٌ 

والغائبون في تراب الوطن - العدوٌ 

لاايرجعون للبلاد.. 

لايمخلعون معطف الوحشة عن مناكب الأعياذ! 

أما الصورة المقابلة فهي العبث بعينه» حيث اللهو والترّف والبَذْخ. 

وكأنه في عالم منبت الصلة بمن ذابت عيونهن من التحديق في انتظار الغائبين 
الذين "رقدوا في أمعاء طائر وذئب" وهم يدافعون عن هؤلاء وأولئك. إنها 
صورة الزيف والتزوير الذي عمّى الحقيقة» وهلل "للثورة المنتصرة" إنها: 
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نافورة حمراء. 

طفل يبيع القْلَ بين العربات. 

مقتولة تنتظر السيارة البيضاء. 

كليٌ يحكٌ أنفه على عمود النور. 

مقهى» ومذياع» ونرد صاخبٌء وطاولات. 

ألوية ملوية الأعناق فوق الساريات. 

أندية ليلية. 

كتابة ضوئية. 

الصحف الدَّاميةٌ العنوان.. بيض الصفحاتث 

حوائطٌ وملصقات.. 

تدعو لرؤية (الأب الجالس فوق الشحرة) 

والثورة المتتصرة! 

وأمام هاتين الصورتين المتناقضتين كان لا بد للشاعر من تعقيب» 

شكل موقفاً قاسيأء لكنه الحقيقة» حين وضع شعبه مثلاً "بسرحان" أمام 
خيارين: "تقل أو نُقتّل". إنه المتيار الصَّعب. ويفجع الشاعر بتردّد سرحان 
في الخّيار» الذي تردّد مرّة» وخاف أخرىء, وشَّل تفكيره ثالشة» فكان مصيره 
القتل: 

سرحانٌ يا سرحان 

والصمث قد هدَّكٌ 

حتى متى وحدّكُ 

تَحَفْركَ السجحان؟ 


ان 


© ف شتات هس هس هاس 


هذا الخيارٌ الضَعبْ 

وشلنا بالزعب.. 

َرَدُ العُرّلُ 

في البيتٍء في الميدان 

َكل يا سرحان! 

وأمام هذا الخيار الذي وقع عليه "سرحان- الشعب" "أن يقتل لا أن 

يتقتل" هان كل أمر» وابتذلت كل قيمة» وما عاد لمن ضحًوا بأنفسهم في سبيل 
أوطاءهم ذكرء اللهم إلا أمور شكليّة تتمثل في صورهم الموتّحة بالسّواد. 
ويستحضر أمل دنقل روح واحد منهم وقد "التمّ شمل العائلة" إلا هو! 
وحاول أن يراهم بعده» ويستمع إلى أحاديثهم وإذا بهم يعيشون حياة لهو 
وترف ولا ذكر لمن رقد "في أمعاء طائر وذئب" إلا بقدر ما يقدم لهم من جاه 
أو ما يردٌ لهم من ربح. إنه استحضار مؤلم ميئسء لكنه واقع حي لا مراءاة فيه 
ولااجحود: 

أبخرة الشاي تدور في الفناجين» وتشرئبٌ 

يَْتَعُ شمل العائلة 

.. إلا الذي ني الصحراء القاحلة 

يرقد في أمعاء طائر وذِئبٌ 


(مببط من صورته المقابله 


ينض 


يلف حول راسه الدّامي شريط الحزنْ 

يجلسُ قرب الركن 

يصغي إلى ثرثرة الأفواه والملاعق المبتذلة 

ينشقٌ في وقفته.. نصفَّين 

يصب في منتصف الفنجان.. قطرتِينْ من دمه. 

يتكسرٌ الفنحان.. شظيّتين) 

ينكسرٌ النسيان 

وهو يعود باكياً إلى إطار الصورة المجلّلة 
القرآن. 

ولايترك أمل دنقل صاحبه الشهيد الذي رقد في أمعاء طائر وذئب 

وحده وَوَجَدَ من اللازم أن يعلّق على ما حَدَتْ وهو أضعف الإيهان. واقتصر 
تعليقه بالتمييز بين الدّم النقىّ الزكيّ» والدم الفاسد المفسد. الدم النقي 
الطّهور للشهيد الرّاقد في أمعاء الطير والذَّئبء ول يجد من يدفنه ويواريه 
الثرى» والدّم الفاسدء دم كل من ظلّوا أحياء؛ ول يرعوا حرمة من قتل في 
سبيلهم. وكانت الفاجعة أن الدم - اللبن الفاسد: أخفى الدم الشاهد! وكأنه 


ا 


يقول: لا فائدة» وقد كان هناك بصيص نور في حياته. أما وقد مضى على وفاته 
عقدان» فقد تأكدّت نبوءته: لا فائدة!!: 

إيقاعات: 

الدمٌ قبل النومٌ 

نلمسه.. رداء 

والدم صار ماءً 
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الدمٌ في الوسائد 

بلونه الداكن 

واللبّن الساخن 

تبيعه الخرائد 

اللَّبِنّ الفاسد 

اللْبَنُ الفاسد 

الب الفاسد 

تخفي الدم - الشاهد! 

ويعكس محمد علي شمس الدين حالته في لبنان بحوار داخلي بينه وبين 

"ميمون" الشخصية الخياليّة التي اصطنعها لتكون شاهداً على يأسه من أَمّته 
وقد مَضى عليه عقدان من الزّمنء وهو في فوضى من القتل والمّراب والوّيل» 
الكل يقتل الكُلّه والكُل يشكون الكُلّء والشّاعر يحاول أن يجد بصيص أمل 
من أهله وذويه» أساس بلائه وخرابه» وهم همء من يتطلّع إليهم لنصرته 
ونعجدته. وتتوالى الأسئلة الإنكارية لديه: 

خبّرنٍ يا ميمون: 

هل مر بنا أحد.. 

هل سألوا عا 

هل نزلوا 
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هل دقوا جرس الباب؟ 

هل تركوا عنوان منازهم 

ومنافههم 

عنوان سفينتهم في البحر 

وناقتهم في الصحراء؟ 

وهي أسئلة العارف بحقيقة الأمر! وهب ا: نهم سألوا؟ ماذا هم 

فاعلون» وهم منفيّون في بلادهم؛ عاجزون عن عون أنفسهم, بَلْهَ عون 
الآخرين. وماله والأمر كذلك إلا أن يعبّر عن صَجّره من حاله» وحال قومه. 
وينكفئ على ذاته بعد أن يئس تمن يسمعه أو ينصره؛ فيشعر بالرّاحة في 
مصدر القَلّقء وبا لحياة في الموت» ولا يسعه من هذا العالم» إلا "القبر" سكنه 
الذي استبدل به الدنيا. وقد جعل الشاعر عنوان قصيدته "شكوى إلى 
ميمون””0". واختتمها بيأسه ممن اشتكى إليه» واكتفى بأن يساعده "ميمون" 
لينام "على الضَلع المكسور"! وهل هذا بحاجة إلى عَوْن؟ أم أنه إيماءة من 
طَرّف خفيء إلى أن من طلب عونه؛ هو أسٌ بلائه» ومصدر يأسه؟ قال: 

لاشيىء هنا 

وهناك 

طوّفتٌ كثيراً 

يا ميمون 

وعدث إلى سَكني... 

(أعني القبر)... 
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سأنام على الضلع المكسور 
ويأخذ اليأس مداه عند محمد علي شمس الدّين فيقول: "أنحني فوق 
يأمي قليلا" ويقول: "لا شىء ينقص يأمي". لكنه يحاول أن يفهم ما سر هذا 
العقوق والجحود اللذين أحاطا به. وما مَرّدٌ هذا العجز الذي أوصل أمّته إلى 
الموات؟ ومع ما يعانيه الشاعر من آلام» فإنه يعر عليه أن تكون أمّته على هذا 
الحال» ويقوده هذا إلى أن ينتفض من قبره. ويحمله على كتفه» لينقذهم مما هم 
فيه من مّواتء أو قَلٌ: لينقذ كل منهم| الآخرء وكان حاله حال القائل "طبيب 
يداوي الناس وهو عليل" وقد يرٌ كل منهما الآخرء فلا هو قادر على مداواة 
نفسهء ولا هم قادرون على نصره ونجدته. ولمذارَيَطٌ الشاعر أمنياته - 
هذيانه» وهو "كتمثال بوذا" يكلم نفسهء ب "ربعا جاء موتي وأبصرتهم.." 
ولا يتم هذاء إلا "وهم أموات"!: 
لست مننظرا أيّ شيع 


أو صديقا 


وما كان لي أن يعودوا 


وأن يذكروني 
أغلقوا باهم فجأة 
وانطووا كالصدى 
م يقولوا غدا 

ولا وعدون 

وأنا هادئغ 


أنحني فوق يأسي قليلا 


تعالوا انظروا 

إن ردم 

أنا رجلّ هادئْ 

من زمان 

كتمثال بوذا 

فلا تجرحوا وحدق 
أو سكوني 

أكلمُ نفسي كبثر 


وأدفن صوتي بأحشائها . 
أقول غداً 


ع و 


"ءءء 
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غدا 
ربا قمثٌ أسعى إليهم 
وأحمل قبري على كتفي 


أو جبيني 
أقول غداً ريّ) 
رم 
رما أبصروني”'" 

ول يجد محمد علي شمس الدّين منقذاً له نما هو فيه من يأسء إلا 
البكاء» بوصفه مَمْفاً للألم والضيق, على ما فيه من دلائل ضعف. لكن الشاعر 
ما عاد يعبأب| يراه الآخرون, وإنما هو معنيّ با يمر به» وقد أصبح كل شيء 
مقلوبا وعلى غير طبيعته. فلا بأس من أن يخلد قليلاً للرّاحة وال هدوء ب 
"فاصل للبكاء"!”" وقد حاول أن يشاركه في بكائه الطبيعة بأشيائهاء وقد 
مَرَّت بحاله؛ واتخذ "السؤال المفتوح" مدخلا لمذاء بوصفه عارفاً العلّة» أو 
لأنه يجهلها ويببحث عن جواب لاء أو لأنه يريد أن يشركنا معه في البحث عن 
الجواب! وهو في كل الأحوال مثير للفضول المعرقّ. 

اشتمل "فاصل البكاء" على خمسة أسكلة» ببخمسنة أجوبة مفتوحة على 
كل الاحتمالات» ونحاول أن نشاركه فيها: 

- لماذا يئن الغزال؟ 

لآن البراري... 


7" المصدر السابق 679. 


ك)أبء 


ونكمل: لأن البراري مليئة بالحيوانات المفترسة.. لآن البراري 


- لماذا تين الخيول الشّريدة؟ 

لأن الرّمال... 

ونكمل: لأن الرّمال تعيق حركتهاء فتغوص فيها. 
- لماذا تَئْنّ الطّواحين عند المساء؟ 

لأن السواقي.. 

ونكمل: لأنْ السّواقي لا ماء فيها! 

لماذا تين الكلاب الريئة؟ 

لأن الخطى... 

ونكمل: لأن الخُطى أعجزتها عن المسير. 

مَنَ القادمون؟ 

(بكاء ثقيل) 

ونعقب: لا وجود لهم! 

ِنَّ "الأنين" الذي صاحب: الغزالء وَالخُيولء والطَواحينء 


والكللاس» وهي في الأصل مدعاة للجَوال والفرّح. والنصرء والخصب 
والوّفاء أسقطه الشاعر على كل شيء» وأراد أن يكون راسباً كما يرسب 
الراسبون» أي اليأس الذي حل به من أمْته قال: 


2 فاصل البكاء 
-: لماذا يَئِنَ الغزال؟ 
ب لذن التراري... 
-: لماذاتَئْنَ الخيول الشّريدة؟ 
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-: لآنّ الوّمال... 
-:لماذا تين الطواحين عند الممساء ؟ 
-: لآنَّ السّواقي... 
-: لماذا تَئْنَ الكلاب اللَزِينة؟ 
-: لأن الخطى... 
- من القادمون؟ 
(بكاء ثقيل) 
بطيئاً كما تسقط الأرض في لا نهاياتها 
بطياً كما يرسب الرٌّاسبون 
* احتفال بمجيء الليل 
(فطم) احتفلت بمجيء الليل 
وما جاء تعقيبي اليائس الميئس من فراغ» وإنها كان صاحبه نزار قباني. 
الذي وجه خطابه لجنوب لبنان ومن فيه وهم صامدون مدافعون عنه. لكنهم 
لا يقوون على البقاء والثبات بدون ظهير يحميهم ويقدّم لهم الدّعم والمساندة» 
فكان تعقيب نزار قباني على ذلك: 
سميتك الجنوب 
يامن يصلي الفجر في حقل من الألغام 
لا تتتظر من عرب اليوم سوى الكلام.. 
لا تنتظر منهم سوى رسائل الغرام 
لآ تلتهت إلى الوراء يا سيدنا الإمام 
فليس في الوراء غير الجهل والظلام 


ء٠ه‎ 


وليس في الوراء غير الطين والسخام 
وليس في الوراء إلا مدن الطروح والأقزام 
حيث الغني يأكل الفقير 
حيث الكبير يأكل الصغير 
حيث النظام يأكل النظاه'" 
إن تكرار (لا) ثلاث مرّات» و(ليس) ثلاث مات و(حيث) ثلاث 
مرّات!لم تبق أملاً يرتجى في شيء من هذه الأمّة. 
ويبدو أن تجربة الشاعر الشخصيّة هي التي جعلته يأتي بهذا الأسلوب 
الإخباري التقريري القاطع. إذعز عليه ما بذله من جهد ني إصلاح هذه 
الأمّة في ميدانه بالطبع "حتى أقيم دولة الحبّ" ومن "دولة الإنسان" بحريته 
وكرامته واستقلاله» في زمن مذته نصف قرن. وكانت التتيجة أنه كان كمن 
يحرث في البحر! 
اتخذ الشاعر نفسه معيارأًء وله نظائر كثيرة» في مجحالات أخر. لكن يبدو 
أن أمته جبلت على الذلّ والمسكنة!! قال: 


قاتلت حمسين سنة 

حتى أقيم دولة الحبٌ التي أريدها 
ودولة الإنسان 

لكنني اكتشفت أنّ ما كتبته 


ليبس سوى حفر على الصوان 
.. وها أناء من بعد خمسين سنة 
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تأكلني الأحزان 

لأن من حاولت أن أجعلهم آلهة. 

قد تركوني خلفهم. 

وفضلوا عبادة الشيطان.. 

ولم يتوقف الأمر لدى نزار قباني عند هذا الحد: أن تأكله الأحزان» بل 

امتذت به ردّة الفعل» إلى أن يشكّك في الماضي» الماضي المشرق على وجه 
الخصوص»ء فحرص عل إعادة قراءته» قراءة متأنية واعية ناقدة. ويقف عند 
سفر نفيس في تراثنا. إنه ''مقدّمة ابن خلدون"» ويقرأها قراءة ثانية: بعنوان 
"'قراءة ثانية لمقدمة ابن خلدون”". ويسقط الحاضر على الماضي. فم دام 
الحاضر كلّه كذب وظّلم وزيف وتلفيق. وقد رآه بعينه» وسمعه بأذنه؛ ولمسه 
بيده.. 4 لا يكون الماضي كذلك؟ إن نزار قباني لم يفترض ذلك افتراضاًء بل 
قطعه قطعاً. وحبجّته نفي الماضي بيأس ال حاضر!: 

هذا هو التاريخ» يا صديقي 

من غير ما تعليق 

وكل ما قرأت عن سيرتنا المعطرة 

من كرم.. 

ونجدقا 

ونخوة 

والعفو عند المقدرة.. 

ليبس سوى تلفيق.. 


'" المصدر السابق وا ؟. 
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وكل ما سمعته من قصص الشّهامة 
وعن سجايا حاتم 
وعن حكايا عنترة. . 
م يبق شيء منه في المفكرة 
وكل ما سمعت عن حر وبنا المظفرة 
وكرّنا.. 
وفرّنا.. 
وأرضنا المحررة.. 
ليبس سوى تلفيق.. 
إن نزار قباني محبط من واقعه؛ يائس من خلاصه. فهل يشفع له هذاء 
في أن يسحب هذا وذاك على الماضي؟ إنها مسألة فيها نظر!!. 
ويتطلّع سميح القاسم من فلسطين إلى أهله القادمين من دمشق 
وبغداد والقاهرة... لنصرته» تطلّع اليائس المفجوع. لأن هذه ادن ل تَنْض ‏ 
نفسها كي تنصره! ناهيك عن كونها بحاجة إلى مَن ينصرها وينجدها مماهي 
فيه من هزيمة وبؤس وضياع. انظره يقول وهو يتحدث عن الشام: 
أرى 
في الطريق إلى الشام نخلا 
كثيراً 
وفي اللاذقية 


أما بغداد الغارقة في القتل والدمار فهى: 
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لبغداد أن تطمئن إلى حاكم 

عادل 

سوف يولد 

بعد ثلاث سنين 

ويوم وليلة 

على شط دجلة 

وتولد بين أصابع رجليه 

خسون مليون نخلة. ‏ 

ويأخذ التعريض أبعاده عند الشاعرء الذي يرى هذا الحال؛ الذي لا 

أمل من ورائه ولا فائدة» في الوقت الذي يسود الصراخ والتهريج بنقيضه. 
وإذا مهم : 

سيأتون من مطلع الشمس 

راياتهم تتوهج في قيظ تموز 

يأتون بالبهجة الغامرة 

وسوف ثُعْنَي لمقدمهم 

عامة القدس والقاهرة 

ويسود الأمن والأمان» والعدل والرّخاء في ربوع البلدان. أستغفر 

لله» بل لن تنفرد فلسطين بالاحتلال والسّلبء إنما ستلحق بها الْمْدن والبلاد 
العربية الأخرى به] هي فيه» وإن اختلفت التسمية» وإذا بها جميعاً سواء: 

بالعدل والقسطاس 

تورْع الفضيلة 
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كل الذي فيها من الرذيلة 
بالعدل والقسطاس 


إي والله! "كل الذي فيها من الرذيلة" التي لبست ثوب الفضيلة. 
وزعت على جميع الناس» "'بالعدل والقسطاس"! 
ويصحو سميح القاسم من غفلته» ويقرٌ بخطئه» ولك أن تقول: 
بغبائه» حين ظل عالقا بحبل الوهم في نصرته. وكل القرائن تؤكد عكس 
خسن ظنه. والوت هو سَيِّد الموقف! فهل من أمل في مَيِّت لا حياة فيه؟: 
م أقرأ المكتوب فوق الباب 
"هنا يقيم الموت"" 
ألا اعتبرتم 
يا أولي الألباب؟!”") 
وكان سميح القاسم واحداً من المعتبرين! 
وكان محمود درويش قد سبقه في العبرة» لأنه قرأ المكتوب في وقت 
مبكره وغسل يديه من أمّة العرب» وتسرّب يأسه إلى شعبه الفلسطيني» الذي 
تنازعته الفرقة» وشدّت قواه الأهواء والولاءات التي ندّت عن الوطن 
المغتصبء والشعب المشرّد. 
أدرك محمود درويش أن العرب مشغولون بأنفسهم. وكل يغني على 
ليلاه. الثري غارق في ترفه ونعيمه» والفقير غارق في بؤسه وشقاته» وهذا 
وذاك بينهما ما صنع الحداد» من الحسد والحقد وتمنّي زوال النعمة...! وهذا 


''' الكتب السبعة .77-١45‏ 


ملك 


وذاك رفع شعار التحرير لفلسطينء في الوقت الذي يعيش الفلسطيني غريباً 
منبوذاً بين ظهرانيهم. إن محمود درويشء لم يرحم العربيء كم لم يرحم 
الفلسطيني!! لم يرحم العربي بازدواج الشخصيّة لديه في موقفه من فلسطين. 
ولم يرحم الفلسطينيء الذي يشكو الظلم والفاقة» ولم يود كلمته. ليكون 
قدوة لمن يريد عونه» وقوّة في وجه خصمه بعد أن تخلى عنه الجميع ويئس من 
الجميع» فقال: 

يا لحم الفلسطينيّ في دول القبائل والدّويلات التي اختلفت على ثمن 

الشَّمَنْدَِ والبطاطاء وامتياز الغا ظ 

واتََدثُْ على طرد الفلسطينيّ من دّمه. 

تجْمَعْ أمها اللحم الفلسطينيّ في واحد 

تجَمّع واجمع الساعد 

لتكتبَ سُورَة العائل. .. ١”‏ 

وتظل بغداد ودمشق والقاهرة وعَدَن خط أنظار الشعراء. انتظر 

سميح القاسم من قبل أهله القادمين من هذه ادن فخاب فأله» ويئس من 
طول انتظاره. أما مظفر النواب» فسار في الاتجاه الماكسء إذ هو الذي شد 
رحاله إلى هذه ادن لعلّه يجد فيها مستقب أ أو أمناً أو نخوة تعيد له الثقة بنفسه 
وبأمته» فتكون فاجعة مظفر النواب أكيرء ويأسه أَشَدَء لآنه رأى بعينه. (وما 
راءِ كمن سمعا): رأى الحدود... وكفى بها دليلا على هر أبناء جلدتهاء وعلى 
الحفاوة والتقدير للغريب عليها. وإذا ما تجاوز ذلك وختم على جواز سفره 
"بالقهر". ودخل إلى العمق» يصعق مما يرى» من وهم الوحدة» وصلة الدم. 
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عا١أ‎ 


ووحدة الأرض!! فقد "'ندخل بالعشق وتخرجنا الشرطة بالعطب"!. انظره 
وهو يجوب الآفاق من أعلى النهرين - دجلة والفرات- إلى أقصى جنوب 
الجزيرة العربية - إلى عَدَنْء بالشوق أو باللوذ. أو بكليهماء وكانت النتيجة أن 
دخلها ساماً معاى» وخرج من كل منها "معطوباً" قال: 

كنت بأعلى النهرين أساقي القمح 

وأمسح بالثوب خدود البطل الترب 


ويمنْ الله بقافلة للشام 


فتحمل لي قري 

م أطق الصمت على ما يحدث في الشام 
فأمصرت.. 

ولاقتني مصر ودمعتها بين الجفن وبين ال هدب 
طوّفت بأضرحة الشهداء 

وكل ضربح يمسك بي 

مصر إلى الوحدة قادمة 

مصر إلى الوحدة قادمة 

كلا.. نذهب نحن إليها 

م معاركنا الكبرى والزمن الخضب 
وأطل الفجر أنا عَدَن 

وحماري ما الريح بنا تعصف في عجب 


م ألق حدوداً لا تختم بالقهر 


اك 


و نجمعنا جلفا وتفتش عن سبب 

بلد لا نخرج منه 

بلد لا ندخله 

أو ندخل بالعشق وتخرجنا الشرطة بالعطب'". 

وكلما حاول مظفر النواب الاقتراب من بلاده» كلما وجد ما يصده 

عنها. لكنه متيم بهاء وهي في متناول يديه» في الظاهرء لكنها في الواقع "كأن 
الكوفة في حلب"! وهي واحدة موحّدة لغة وتاريخاً وأرضاً في الظاهر» لكنها 
في الواقع تمّقة "من درن القطرية والكذب"! وما له والأمر كذلك. إلا الحنين 
اليائس الميئس» وكيف لا يكون كذلكء» وهو وأمّته غارقان في "الوحل". 
والقاتل المتربئع على عرش الوحلء يكذ في طلب أهله وذويه: 

قلبي مبثوث بين عصافير النهر 

وألتف من الشوق كا يلتف خطيء السحب 

فعلى تحض ذراعين من المسك 

منازل أهلي 

وابعداه دذراعان 

هما أخطاء الكون من الخبب 

كيف عبرت ولم.. 

فأنا في الطرفين من النهر 

كأن الكوفة في حلب 

وطني أَنّى ينطق بالعربية صافية 
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من درن القطرية والكذب 

وبعمق التاريخ ورفعة عين الصقر 

أحن إلى الوحدة 

والوحل يضاعف أن أزلق 

والقاتل في طلبي ”© 

وبقدر ما حاول مظفر النواب أن يجد له متنفساً أو ملاذاً يشعر فيه 

بالأمن» والدفء في بلاده التي تعلق بهاء وترنم بحبها فإن اليأس من الصلاح 
والإصلاح كان يصدمه. وإن حيلته كانت قاصرة عن أن يفعل شيئاء كا أن 
بلاده أثقلت بالهموم بابتلائها بأبناتها العققة الذين حوّلوها جحياً بعد أن 
كانت جِنَّةَ ومماتاً بعد أن كانت واهبة للحياة. فيا كان منه -واللأمر كذلك- 
إلا البكاء» شأنه في ذلك» شأن محمد علي شمس الدين من قبلء» الذي اتخذ 
"البكاء فاصلا' بينه وبين المآمي التي أحاطت به من كل جانبء. وها هو 
مظفر النواس» يدعو بلاده للبكاء. يبكيان - هو وهي - الأموات والأحياع 
وهو -البكاء- الشىء الوحيد الذي يمكن أن يتسليا به» حين يخلدان للسكينة 
في الليل» "والحزن ثقيل في الليل"!: 

يابلدي! 

يابلدي ورماح بني مازن قادرة أن تفتك فيك 

والكل إذا ركب الكرسي يكشر في الناس كعنترة 

فتعالي... 

تعالي نبكي الأموات ونبكي الأحياء 
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فأنت حزينة» والحزن ثقيل في الليل”"' 

ومما يثير العجبء أن يضرب الشعراء على وتر واحد؛ هو وتر المدن, 
التي كانت.رمزاً للوحدة والحضارة والتقدّم» فباتت عنوان فرقة وتشتت 
وتمزق أوصل لليأس من النهوض. لحظناها عند محمد علي شمس الدين» 
وسميح القاسم» ومظفر النواب» وها هو سعدي يوسف يفصّل القول فيها 
بصورة أجمل وأعمق. وزاد من روعتها ذلك الإيقاع الراقص الذي أضفاه 
عليها: "'عسّان في صنعاء» أم عجمان في بيروتء أم بغداد بستان تسوره 
الرياض"! جميل أن نرى هذا التعداد الشجي لهذه ادن الأثيرة على نفوسناء 
العزيزة على قلوبنا. وما أن نشجى حتى يصامنا الشاعر ب يبِدّد المَرَّح 
والسّعادة» وكأنه كتب علينا أن لا نعرف الفرّح في أية لحظة. فانظره يكمل: 
"أم المدائن قد خلت أسماؤهاء فقد احتلت» حتى كأن حروفها نسيت 
رواسمها وراسمهاء لتنسينا البلاد وعشبها"! وماذا بعد؟!لم يبقٍ الشاعر 
كلاماً لمتكلّم؛ بعد هذه الحقيقة الناصعة الصاعقة» إذ لم يكن لهذه المّدن بريقها 
وحضورها إلا من باب تضخيم الذات؛ ولتنسينا أنها أجزاء من كل: "لتنسينا 
البلاد وعشبها"! وقد كان! وشبّان بين ما كان من هذه المدن في الماضي: 
دمشقء والقاهرة» وحلبء. والقيروان» والبصرة. والكوفة» ومكة. والمديلة» 
والموصل... لكن دمشى من قبل» وبغداد من بعد هي العاصمة» وهي المركز 
الذي ترنو له الأبصارء وتتطلّع إليه الأفئدة. أما اليوم؛ فإن كل مدينة 
(عاصمة) في بلاد العرب أريد لها أن "تدسينا عروقاً شدّت الأضلاع 
بالأضلاع"!. لكن الشاعر يشجيه الطَرّب» ويسعده ترديد أسماء مدنه العربية 


'''المصدر السابق 5/ا5. 
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على ما فيه من وعي بواقعها "وراسمها", وبالوهم الذي يبوح به ويفقده 
مصداقيته» وكأن الوهم جاء بديلاً لليأس. وغاب عنه أن اليأس إحدى 
الراحتين» في الوقت الذي كان الوهم ضلالاً وتضليلا. لكن ماذا نفعل» 
وسعدي يوسف, وصل به الأمر إلى أن لا يشغف بأسماء مدنه حسبء وإنم) 
كانت فتنته بكل حرف من حروفها: 7 

أعد وريقة لدع 

ثم وريقة للد . 

ثم وريقة للن 

ثم أكون في عدن.. 

عرّان في صنعاء» أم عجان في يروت 

أم يغداد بستان تسوره الرياض 

أم المدائنُ قد خلت أسماؤها فتداخلتٌ 

حتى كأن حروفها نسيت رواسمّها وراسمّها 

لتنسينا البلاد وعشبها 

واللّه والأرضينّ والميلاد 

وتنسينا عروقاً شرّت الأضلاع بالأضلاع 

والعريّ بالنجم المخبّأ 

والصبيّ بلعبة الأحفاذ 

ولكني أخبئ للصبيّة وردة أخرى 

أقول: ظفارٌ... 

ثم تطير أغنيتي بأجنحة العمانياتِ 

بالأثواب من كُحل ونرجسةٍ 


اميق 


ومعنى اس 

معنى الضدٌ 

معنى الرمح والأملود 

أو أصغي إلى تنويع هذا العود 
في عدنٍ 
ومن عدن 
إلى عدن 

ومن نحل 

إلى يمن 

أخبى للصّبيّة وردةً أخرى 

وأرسمها على باب المضيق وبدلة البخاز 

وأنحتها على الأحجار إذ أتوهمٌ الأشجار 

وأحفرها على الأشجار إذ أتذكر الا. .حار 
وأفتحها: 

أَخدٌ وريقةٌ للع 

ثم وريقةً للد 

ثم وريقة للدن 

ثم أكون في عدن... 

ومن عدن أخبيء للصبيّة من عُانَ الوردة الأخرى"' 
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وسرعان ما يصحو سعدي يوسف من "وهمه" ويعود إلى رشده» حين 

يواجه الحقيقة عارية» وإذا بمدنه - بلاده التي ترئم مهاء وشغف بتعدادهاء ما 
هي إلا "مقبرة". ولا يتردّد الشاعر في الاعتراف بأن هذه التسمية كانت من 
صنعه. أما الاسم الحقيقي لماء فهو "بلادي": لكنها ضاقت بهء وباتت 
تتريص به- وهي مسكونة بالرصاص المراوغ!! وتبدو القتامة في عيني 
الشاعر» واليأس بين جوانحه؛ بعنوان المقطوعة التي باح فيها بيأسه ووهمه. 
إنها: "هراء"”". وكفى بهذا العنوان دليلا على ما وصل إليه الشاعر من يأ 
من '"بلاد تسمّى بلادى"'! قال: 

غير أني أغني لهاء قادماً من بلاد تسمى بلادي 

وأسميتها المقيرة 

غير أني أغني... 
وإن ضاقت الأرضء وامتدت المجزرة 


ع 


في وحيد 


2 


في شوارع مسكونة... 
في قرى للرصاص المراوغ 


شرفة 


. 0-0 الس 


و نشيد. 


ويلود المتوكل طه بالشامء وهو يشدو مع أبي مام "بالشام أهلي.." بعد أن 
لحقّه الضيم في بلاده: 'فؤاده راعف ع" وصبية زعب الحواصل للاماء ولا 
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شجرء وأمهات ثكالى أيامى» قلومهن ممزعة "بشظايا النهب واللهب"» وقدسه 
تعنّ تحت وطأة المحتلين... قلت: لاذ بالشام لنصرته وهم أهله؛ فماذا رأى؟:0" 
كأنني لا أنادي أمتيأبلداً ولاتصوّحهافمالمغتصبي! 
وإذا بحاله حال القائل: 
لقدأسمعت لوناديتحيّاً ولك نلاحياةلمنتنادي 
آي إلى الشام محمولاً على سبي تحفبي شهبٌ تعلو عل الشَّهُبٍ 
أجينُها وفؤادي راعفٌ حمّعً وفوق خاصرت برق وجرح نسي 
ومُثْرقٌ بدمءٍضَرَجَ ثْبلداً لصبة مُجّروا من نعم ةالرَّعَبٍ 
وقلب آم صلوه حين جيء به مرّعاًبشظايا التَهَب واللّهَبٍ 
والطيرٍ والشجر المذبوح وامرأةٍ 2 وبيتهاوبنيهها تحت مُنقِبٍ 
آتي من القدس مطعوناً بصمتٍ أخي ونازفاً من هزالٍ الشسجب والخطًّبٍ 
كأنني لاأنادي تي أبداً ولاتْصَوَّجُهافعمالَمغتصبي 
وإذا كانت الأمّة "لا تصوّحها أفعال مغتصب" عند المتوكل طهء فإن 
هذه الأمّة هي هي عند ناصر شبانة "خواء"”" يقود إلى الفناء. فلا متر أرض 
يمكن أن نحلم باسترداده» ولا قرار في وطن» ولا عودة من منفى: 
خواع 
إذا ما حلمنا بمتر من اللأرض 


لا يشبه الأرض 
7" الأعال الشعرية الكاملة .٠١7 :١‏ 
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حين تورّعنا في المناني 
ثم ماذا: أيام متعبة» وغربة دائمة» وهزائم منكرة» بدأت بالتتار القوم, 

وانتهت بالتتار السلوك» وبالمهجرين في مخيَّات البؤسء التي باتت عنوان ذل» 
ورايات خنوع في لاد العرب.. كان الفلسطينيون معنيين بها من قبل»؛ 
وامتدّت حتى شملت بلاد العرب جميعا. وكان مفهوماً أن أخرج 
الفلسطينيون من بلادهم بعدوان خارجي طارئ أما غير المفهوم أن يعيش 
العرب في المخييات من العربء وبيد العرب. ففقدت العروبة هويتها ورايتها 
حين رفعت "فوق كتف المخيم يابسة بالمخيم"! قال: 

خواء بأيامنا المتعبة 

نافذة لا تطلٌ على شجر 

من دم الغرباء 

خواء تناسل فينا.. 

شوارع 

مذ تخوم القبيلة 

حتى قرى الاستواغ 

بتاريخنا المتكاثر فوق سرير التتار 


بالختم 
بالداخلين إليه 
وباخارجينٌ 


2*3 


على صهوات الكلامٌ 

خواءٌ بأرغفة الدمّ 

والمعول الخشبيّ 

وما تحت خد السماء 

وما فوقٌ جلد الرّغامُ 

خواء بهذا الغبار الذي 

سوف نعلفه للحام. . 

خواءٌ بدا كل هذا الرْحامٌ 

ولا يتوقف اليأس عند قاسم حداد من حاضرناء بل يراه متجذراً فيناء 

ويمتد إلى ماض سحيق. فينحو باللائمة على ابن منظور الذي أمضى حياته 
وهو "يصقل" اللغة العربية» ويشذّبها من كل ما علق بها من أخطاء وأوهام 
لتبقى سليمة صافية معبّرة عن أهلها بأبى صورة. قلت: أنحي باللائمة عليه 
وكاد أن يقول: إنه ارتكب خطيئة بصنيعه» لا لشيء إلا لأن أهل اللغة لا 
يستحقونهاء ولا هم جديرون بالحفاظ عليها. انظره يقول: 

صمت 

كأنَ ''ابن منظور'"' يرتكب خطيئته الفادحة 

وهو يقضي العمر يشحذ '"لسانّ العرب". 

ويصقل لهم اللغة(". ظ 

وما دفع قاسم حدد للامتداد للاضي بيأسه إلا "جمرة 

الفقدان"ني الحاضرء التي اتقدت في نفس الشاعر فنفس بها عن هول 
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المأساة» وقد أحاط به اليأس من كل جانب. حتى بات اليأس منقذا "'من 
الأحلام" التي لا طائل من ورائهاء ولا جدوى تُرتّجهى منها. ألم نقل من قبل: 
"إن اليأس إحدى الراحتين؟". وها هو قد تحقق لقاسم حداد "هنا يأس 
سينقذنا من الأحلام"! وما دفع الشاعر لهذاء إلا أحلامه التي باتت شيئاً من 
المذيان الذي يدفعه للتفكير في "المكبوت والرغبوت". وإن صيغة "فعلوت" 
هي الحذيان بعينه. هذى الشاعر بالمكبوت والرغبوت» ثم سرعان ما صحا من 
غفلته "لثلا ينتهي من الوهم"! فهاذا رأى» وماذا فعل؟ لقد تساوت عنده 
الأمور في السرّاء والضرّاء. بل إنها الضرّاء حسب!7"): 

بكينا مرة للحبّء لم نكمل أغانينا 

بكينا حسرة. 

وتماهت الذكرى مع النسيان 

هذا في جانبه الذاتي. أما الجانب الغيري ف "لو كنا مزجنا ليل قتلانا 

باء النوم... كنا انتحرنا قبل موتانا!!". فهل اسوددت الدنيا في عين الشاعر إلى . 
هذا الحَدّء أم أن الشاعر كان موضوعياً صادقاً مع نفسه ومع الآخرين إلى هذا 
الحَدّء الذي جعله يائساً ميئساً من كل شيء» بحيث لم يعد معنى لأي شيء؟ !: 

هنا يأس سيّنقذنا من الأحلام» 

نحن شهوةٌ الفردوس 

نبهذي في جحيم غبرٍ مكتملٍ 

لكي نسهو عن المكبوت والرغبوت. 
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يا منتهانا 

هل سرى ترياقنا فينا 

فأدركنا مرارتنا وأوشكنا على ندم 

فقدنا منحنى أحلامنا في الوهي ‏ 

قلناشعرّنا كي يفضح المعنى ويغفرٌ أحملٌ الأخطاءء. 
لو قلبٌ لنا أغفى على كْرَاسةٍ الأسماء 

فنشهّقٌ في اندلاع الحبّ 

بسنا ويلهو في شظايانا 

بكينا مرّةَ للحبٌ» لم نكمل أغانينا. 


َ 
- 


بكينا حسرة 


ب 


وتماهت الذكرى مع النسيان. 

لو كنا مزجنا ليل قتالانا بباء النوم 

لم نجمل قصائدنا على ماض لنا. 

متنا قليلاً وانتهينا في البداية 

م نوجل سرّنا 

كنا اتتحرنا قَبِل قتلانا وأخطأنا كما عبوى. 

فلا ماءٌسيرثئينا ولا نار ستمدحنا. 

وأصدر أحمد مطر ديواناً عام 944١م‏ حمل عنوان "لافتات"! وهي 

مقعلوعات مكثفة توجز كل لافتة منها ما آلت إليه أمّته من هزيمة أو تفككّك 
أو مكابرة أو شكوى, أو هذه مجتمعة. وتقود إلى اليأس الذي لا نجاة منه. بل 


ع 


هي اليأس بعينه. وإن قراءة هذه اللافقتات» بقدر ما فيها من الإحباط 
والاستفزاز والإثارة للمشاعر المقدسة. إلا أمما تشكّل صدمة قويّة للمرء 
تدفعه لمراجعة مواقفه وأفكاره» ومشاعره. لعلها توقظه إلى أمر آخرء غير 
الذي هو فيه» وهو عليه!! وقد مغى على صدور هذه اللافتات» ثلاثة عقود. 
وإن من ينظر حال الأمّة في هذه الأيام» يدعو بالرّحمة على تلك التي كانت أيام 
صدورها!! لقد كانت اللافتات» قراءة واعية لحاضرهاء وكانت نبوءة صادقة 
لستقبلهاء الذي أنبأ باليأس من كل شيء!! 
وخذ ما شئت من قضايا. وابدأ بقضيّة القدس. قضيّة العَرّبٍ الأولى» 

الها من قدسيّة دينية» وحضارية» وقوميّة! كيف كانت زمنه؛ وما آلت إليه 
الآن!. وكان أحمد مطر قد سأل سؤالا إنكارياً: أنا اللهيبٌ.. وقادت المطرء 
فمتى سأستعر؟! إن السؤال حمل بين طيّاته الجواب: هو اللهيب. وقادته 
المطر. إذن لن يكون هناك سعير! وهذا ما كان حتى الآن وإلى ما شاء الله...: 

يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر 

مالي يد في ما جرى فالأمر ما أمروا 

وأنا ضعيف ليس ل أَثرٌ 

عارٌ عل السمع والبَصَرٌ 

وأنا بسيفي الحرف أنتحرٌ 

وأنا اللهيبٌ.. وقادي المطر 


:ل سأ 1 0) 
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وتأخذ السخرية مداها عند الشاعر حين يبقى مع القدس المقدسة» 
ويفزع للتراث الديني» ولمريم العذراء» التي هزت بجذع النخلة فتساقط 
عليها رطب جني» يصدق طهرهاء ويغذي طفلهاء وينفي عنها كل سوء. 
ويرى القدس في الحاضر التي استنجدت بالعرّب فتنادوا لمؤتمرات قمّة 
متتابعة» وكان "الهذر" بديلا "للرطب"! وكان "المطر" بمعناه الحقيقي 
"الغضب والعقاب" مطفئاً ليب الثورة والرغبة في تحرير القدس مما لحقها من 
ضيم: 

هزي إليك بجذع مُوْمرِ 
يَسَاقط حولّكِ اهَذَرُ: 
عاش اللهيبٌ 

... ويسققط المملث !(1) 

وسقط "المطر". ولم ينهمر "الغيث" على القدس وأهلهاء ومن أين 
يأتي الغيث» والعَرّب في نوم عميق عند الجد. وفي هذر شديد وقت الفعل. 
وقد شخص الشاعر هذا في الحالين: حال الاسترخخاء: 

صباح هذا اليومٌ 
أيقظني منبهُ الساعة 
وقاللي: يا ابنَ العَرّبُ 


.2 2 و “ىن 
قد حان وفت النوم!”" 
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وحال الثورة والوثارة» بالهحروب لللاضي من الحاضرء واللوذ بصلاح 
الدين الأيوبي محرّر القدس من الصليبيين» في الوقت الذي نحن مطالبون بأن 
نصنع صنيعه» لا أن نتخذه قناعا يغطي عجزنا وضعفنا. وهب أن كان بيننا 
من تشرّب قيم صلاح الدين» واقتدى به وقد كان من الشهداء الأبرار الذين 
آمنوا بقضيّتهم وضحًّوا بأنفسهم في سبيلها: فماذا كان مصيرهم؟ كان 
صلاح الدين الرمز متاح له أن يكونء وإن وجد "فسوف تقتلونه"!: 
وغاية الخشونَة 
قُمْ يا صلاح الدين كُمْ 
حتى اشتكى مرقَدَهٌ من حوله العفوئة 
كم مرّة في العام توقظونه؟ 
كم مرّة على جدار الحبن تجلدونه؟ 
أيطلب الأحياءً من أمواتهم معونة؟! 
دعوا صلاح الدين في ترابه 
واحترموا سكونة 
لأنه لو قام خقا بينكم 
فسوف تقتلونة !7" 
ويقرأ أحمد مطر الواقع» ومنه يستشرف آفاق المستقبل» ويسججّل ما 
يتوقعه» في "سطور من كتاب المستقبل””"'» فاذا يكتب؟: بعد ألفي عام 


7" المصدر السابق "5. 
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تنهض فوق الكتب نبذة عن وطن مغترب تاه في أرض الحضارات من المشرق 
حتى المغرب باحثاً عن دوحة الصدق فوجدها مشنوقة "'بحبال الكذب"!. 
وما مردٌ ذلك إلا لأن هذا الوطن كان غارقاً في الشعارات الكاذبة» والأنانية 
التي تضخم الذات» وتلغي الآخرء على صعيد الأفكار أو الأحزاب أو 
الأفراد. وتصنيف المجتمع إلى وطني وخائن... وكانت النتيجة, أن كان 
الجميع كاذباء فكان الوطن خاسراً. وبخسارة الوطن خسر الجميع؛ وباتوا 
"أثراً" بعد عين "كان اسمه يوماً... يلاد العرب": 

وَطَنٌ 

لم يبْقَ من آثاره 

غير جدارٍ خرب 

لم تزل لاصقة فيه 

بقايا 

من نفايات الشعارات 

وروّث الخطب: 


وعلى الامش سَطر: 
آثر ليس له اسم 
ِنْا كان اسمٌّة يوماً 


... بلاد العرب! 


ضف 


والذي أذى إلى أن يتنبا أحمد مطر مبذه النبوءة المؤلمة» مارآاه من 
مقدّمات يعيشهاء لا بد أن تفضى إلى نتائج قابلة» منها: 
شعبنا يومّ الكفاح 


ولنا خصرٌ. ومزمان وطبله 

ولنا أنظمة 

لولا العدا 

ماقيت في الحكم ليله !7" 
ومنها: ظ 

أرضنا تصغرٌ عاماً بعد عامُ 

وحماة الأرض.. أبناء السماء 

عملاءً 

لا مهم زلرّلةَ الأرض 

ولافي وجههم قطرة ماء 

كُلَّا ضاقت بنا الأرض 

أفادونا بتوسيع الكلام 

حول جدوى القرفصاء 

وأبادوا بعضنا 
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من أجل تخفيفي الزحام! 


آه لو تجدي الكلامٌ 
آه لو تجدي الكلام 
آه لو تجبدي الكلامٌ 
هذه الأمّة مات 


... والسلاة!”" 


ويفجع الشاعر بواقعه» وأمته» حين يرى بالمقابل أمماأغيرها كانت 


مستعمرة وتحرّرَت» وكانت فقيرة وغنيت» وكانت متاخرة وتقدمت.... إلا 


نحن» ويدفعه هذا للتساؤل "نحن من أيّة ملّة"”'! ثم يقوم بتشخيص حال 


أمتهء وإذا به: 


نحن من أي مِلة؟ ! 

ولا يأمَنُ ظِله 

دمّنا يخترق السّيف - 
ولكنًا أَذلَهًا 

بعضنا يختصر العالم كله 
غيرَ أنا لو تجمعنا جميعاً 
لغدونا بجوار الصفر وَلَها 


نحن من أين؟ 
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إلى أين؟ 


وماذا؟ ولماذا؟ 
وشعوبٌ عن دماها مستقلَةٌ! 


وجيوشٌ بالأعادي مستظلة 
وبلادٌ تضحك الدّمع وأهلة: 
دولة من دولتينْ 

دولةٌ ما بين بين 

دولةٌ مرهونة والعرش دَينٌ... 
دولة ليست سوى بثر ونخلةٌ... 
دولة أصغر من عورة نملةً 
دولةٌ تسقط في البحر 

إذا ما حرّك الحاكم رجِلَة! 
دولة دون رئيس... 

ورئيس دون دولة! 

كائنات دونَ كون 

ووجودٌ دون علة 

ومِئال ل ير التاريخٌ مئكة! 

ير التاريخ مثله 


ثم ماذا؟ ١:‏ 


فيه 


أرضاًء وعرضاً وحمية 
وسيوفاً لا تباريها المنيه. . 
دكَموا... 

فالأرض زالت 

ودماء العرض سالت 
وولاة الأمرلا أمرَ شم 
خارج نص المسرحية 
كلهم راع ومسؤولٌ 

عن التفريط في حق الرعية! 
وعن الإرهاب والكبت 
وتفطيع أيادي الناس 

من أجل القضية! 
والقضيه 

ساعة الميلاد» كانت بندقيّةُ 
ثم صارت وتداً في حَيمةٍ 
أغرقه '"الزيت" 
فأضحى عُصِنّ زيتونٍ 

... وأمسى هِزْهَرية 
تُنعش المائدة الخضراء 
صُبْحاً وعَشْيةُ 


١ 


لقد سأل الشاعر سؤال العارف» وأجاب الجواب الشافي لمن لا 
يعرف» وحق له بعد ذلكء أن يحكم بها يشاء وكا يشاء. فالكرامة لديه: 
في مَقلب القمامة 
رأيثُ جثّة لها ملامِحٌ الأعرابْ 
تجمّعت من حَوْها '"النسورٌ" و"الذباب'" 
وفوقها علامّه 
وتقول: هذي جيفة 
كانت تُسمّى سابقاً... كرام !7" 
والناس عنده: 
ليس في الناس أمان 
ليس للناس أمان 
نصفهم يعمل شرطياً لدى الحاكم 
.. والنصف مُدان!7 
أما هو! ماذا قال عن نفسه؟: 
م أكن أعلم أني عربي! 
آه. لو كنت على علم بأمري 
كنث قفطعتٌ بنفسي (حبل سرّي) 
كنث نفْسْت بنفسي وبأمي غضبي 


خوف ان ثم : محض بي 
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خوف أن تقذف بي في الوطن المغترب 
خوف أن تحبل من بعدي بغيري 
ثم يغدو - دون دنب 
عربياً.. في بلاد العرب!7" 
إنه اليأس المسوغ بالدليل الي والحجة الناصعة لدى كل ذي بصيرة. 
أو قل لدى هؤلاء الشعراء على أقل تقدير. 
واستشرى اليأس في نفوس بعض الشعراء؛ حتى خرج عن حدود 
اللياقة وبات وباء أتى على الأخضر واليابس»ء واختلطت فيه الأمور» وما عاد 
لها ضابط أو حارس أخلاقي يميز بين الأشباه والنظائر. ومن نماذج هذا 
اليأس» يأس فدوى طوقان حين جاءت ب "أمنية جارحة"”"» ىا أرادتهاء وأنا 
أقول "أمنية سخيفة!". 
قذمت فدوى طوقان بين يدي أمنيتهاء ببيتين منسوبين لهند بنت عتبة» 
وهي تخاطب من تحبء إما الوفاق بودء أو الفراق بقطيعة. 
وقد كانت هند بنت عتبة تخاطب مَن تحب من قومها وأهلها. أما 
فدوى طوقان» فهي تريد أن "تفرش النارق" للفيتناميين الذين تندبهم 
لتحرير أرضهاء وتتمادى فدوى طوقان في غيّها وضلالها -وهي المرأة العربية. 
الأنثى- فتتمنى أن تهب "مليون ولود قحطانية" ولمن؛ لمليون فيتنامي!. رحم 
الله فدوى طوقانء وحمداً لله الذي رحمنا من تحقيق أمنيتها! ول يجد فتيلا 
اعتذارها الذي ذيلت به قصيدتها سيئة الذكر. قالت: 
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ما زلنافي غرف التخدير 
على سرر التخدير ننام 
والعام يمر وراء العام 
والأرض تميد بنا والسقف 
يبيل ركاماً فوق ركام 
والكذب يغطينا من قمة هامتنا 
حتى الأقدام... 

يا إخوتنا قولوا حتام؟ 
أواه وآويا فيتنام 

أ لو مليون محارب 

من أبطالك 

قذفتهم ربح شرقيه 

فوق الصحراء العربية 
فرشت نارف 

ووهبتهمو مليون ولودٍ قحطانية! 
عفوأيا أهل البيت 
جارحة هذه الأمنية 

لكنا لم يبق لدينا 

منكم إِلَّا قعقعة الصوت 
ضيعنا الأشياء الأصلية 
ولقد أعيانايا أحبابي 
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رش السكّر فوق الموت 
من بعيد قالوا: "اليأس إحدى الراحتين". أما الراحة الثانية فهي 
"الموت"!. ومن بعيد قالوا: "تموت الحرة» ولا تأكل بثدييها"! فا بالك حين 
توهب للفيتنامي !. لكنه اليأس في كل جانب» ومن كل شيء. الذي عاشه 
الشاعر العربي المعاصرء فأفقده ثقته في أمته» وورّطه في] لا تحمد عقباه في كثير 


من الأحيان» وفدوى طوقان واحدة من هؤلاء الشعراء. 
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جى يي جلي 
2 مي 


بكياكياكيا 


ير 


تعردةالعربي لواقعه 


شكل التراث العربي الإسلامي مادة خصبة للشعراء» با توافر فيه من 
انتتصارات» وسيادة» وبناء حضارة شهد لما العدو قبل الصديق. ومن طبيعة 
الأمم والشعوبء أن تزهو بواضيها المشرق» الذي أسهم في تطور الحضارة 
الإنسانية» وأن تسعى إلى الإفادة منه» والأخذ بأسباب نجاحه. وإذا ما كبت 
أمة كبوة» فإنها تفتش عن أسبايهاء بوصفها طارئة عليهاء وتسعى للنهوض 
منها أشد قوة وصلابة» بالالتفات للماضي مرة» وللحاضر أخرىء وللأسباب 
ثالثة» وللقدرات الذاتية رابعة» وللعوامل الخارجية خامسة... سعياً لإصلاح 
الخلل» والخروج من المأزق. وبقدر ما حقق العرب من انتصارات في الماضي. 
فقد منوا باتكسارات وزيادة. هذا في الماضى. أمافي الحاضرهء فالحزائم. 
والتشتت. والفرقة» والتخلف. والظلم, والمكابرة... هي السمة العامة الغالبة 
عليهم» بحيث ما عادت تخفى على أحد. أو يماري فيها أحد. لكن العَرّب 
مكابرون. لا يقرون مبزيمة» ولا يعترفون بعجز! والحال يغني عن السؤال» 
ولا بأس! فإذا لم يكن لدينا ما نباهي به الآن» فقد كان لدينا الكشير من قبل : 
الوحدة» والحضارة» والعقيدة» والرجالء والعلم» والسيادة... وما دام الأمر 
كذلك؛ فلا غضاضة من الحروب من الحاضرء والرجوع للماضيء وهو في كل 
الظروف "هروب". 

والماضي ليس كله خير» فيه الخير وفيه الشر! والأمر يتطلب قناعاً 
نستر به عوراتناء ونتخفى وراءه لإنقاذ ماء الوجه ما الحق بناء فكان اللجوء 
للماضي» والأخذ به انتقاتيء وليس عموماً. والتعميم في الماضي قاد إلى التجزئة 
والتفرقة والمزيمة. لكننا دفعنا دفعاً للماضى بحكم الثقافة السائدة» والمكابرة 
الفجة اللدين لا تعترفان ممزيمة» ولا تقرّان بعجزء فابتعدنا عبن الحاضر 
بمآسيه» وارتبطنا بالماضي الذي لا يخلو من مآس! مما أثار حفيظة عدد غير 


فرق 


قليل من الشعراءء الذين بحثوا عن مخرج من المأزق» وعاشوا واقع أمتهم. 
وتغنيها بالماضي» الذي قرأوه» وعرفوه بوعي وتجرّدء لا بعاطفة وانفعال. 
ووجدوا أن من عوامل النهوض التنبيه إلى أن الركون للاضي وحده عجز, 
وإلى أن هذا الذي لاذوا به ليس المنقذ. بل ربما كان إلى النقيض أقربء ولجأوا 
إلى كشف عورات الماضي مرة» وإعادة قراءته أخرى» وهي دعوات أقرب إلى 
رد الفعل منها إلى الفعل» وإلى الإحباط واليأسء منها إلى التفاؤل والأمل. 
لكنها المزيمة واليأس وضعف الحيلة التي تفقد المرء توازنه» وتدفعه إلى 
اللجاجة والرأي الفطير. 
وصل الأمر عند نزار قباني إلى القول: إن "تاريخنا ليس سوى 

إشاعة"”'» وهو يعني بطبيعة الحال "تاريخنا المشرق"» وحجته في ذلك. أن ما 
يراه بأم عينه» هو هو ما كان سائدأء على مرّ الزمن» لكنه زيّف وعمّي على 
مساوئه وآلامه. مثلم| نعمّي على مساوئنا في زمننا الحاضر. وينفذ نزار قباني إلى 
العمق حين يتخذ من اللون دليلآ على سوء ا حال العربي في كل زمان. إنه 
"اللون الأسود" الذي صاحبنا في اللباس» والشعارء والراية التي يلتف حوها 
القوم. ويقاتلون دونها. انظره يقول: 

من أين يآتينا الفرح؟ 

ولوننا المفضل السواد 

نفوسنا سواد 

عقولنا سواد 

داخلنا سواد 
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حتى البياض عندنا 
يميل للسواد 
والتقى تميم البرغوثيء مع نزار قباني في هذاء حين قال: "إن العرب 
إذا طليبت الثأر تعممت بالسواد"20. 
هذا عن اللون أما عن الحياة» فهي هي. ني الماضي والحاضرء وإن 

اختلفت الأساء والأطر. إنها "مسلسل استبداد" وإن زيّن بالقصص 
والحكايات» وما تحمله من جودة في العرضء وتمويه على الحقيقة» فلم يعرف 
النشء منذ نعومة أظفاره عن أمته. إلا القيم السامية» والمثل الرفيعة: شجاعة. 
وكرماء وسماحة» وشهامة» وتضحية» وإيشاراً... وهي قيم لما حضور في 
الماضى والحاضر والمستقبل» لكنها "قيم سامية" تسعى المجتمعات للوصول 
إليها. والتمسك بهاء لكن حضورها على صعيد الواقع نادر ومحدود. أما 
نحن» فصورنا التاريخ» ولا أقول: كان التاريخ» على أن هذه القيم ما كان إلا 
هي في الماضي. ومن هنا كانت ردة الفعل عند الكثيرين في مرحلة "الكهولة" 
والنضج.ء لأن ذلك لم يكن كما صورناه» فقادنا إلى الركون إليهء دون أن نبذل 
أي جهد لتغيير حالناء أو إصلاح مسارناء بالوقوف على الحقيقة المرة والتعامل 
معها بوصفها واقعأء علنا نبحث عن حل, لا أن نغض الطرف عنها 
فيستشري داؤهاء ويستعصي دواؤهاء لتصبح "'إشاعة" : 

في زمن الطفولة 

قرأت آلاف الأقاصيص 

عن النخوة... 
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والنحدة... 

والعزة... 

والإباء. والفدا_ 

والسخاء. والشحاعة 

ثم اكتشفت عندما دخلت في الكهولة... 

بأن نصف ما قرأته 

في حصة التاريخ. 

ما كان سوى إشاعة!! 

وقد كان نزار قباني منصفاً في حكمه. حين استثنى نصف ما قرأ 
وأبقى نصفا. 
وتعد مقدمة ابن خلدون وتاريخه. من عيون التراث العربيء بها اشتملا 

عليه من دقة المعلومة» ونقد الخبرء وتطور العمران» وتأسيس علم الاجتماع 
عند العرب. ونزار قباني يعرف هذاء ويعجب به. ولكثنه حين يعرضه على 
الواقع» بعد ستة قرون على كتابتهماء يرى مفارقة عجيبة؛ إذ من المفترض أن 
يفيد العرب مما اشتملا عليه من مادة» وإذا هم يتنكرون لهذه المادة» ويبتعدون 
عنها في مبناها ومرماها. ويذهل لما يرى وما رأى» ويدفعه هذا أو ذاك إلى أن 
يعيد النظر في أحد الأمرين: الماضى والحاضر. أما الحاضر فلا يستطيع تجاوزه. 
لأنه يراه بعينه» ويعايشه واقعاً ملموساًء وهو في الوقت نفسه. يتناقض 
ويتعارض مع ما جاء في مقدمة ابن خلدون» وهي ماضي بعيد؛ لكنه موثوق». 
وكاتبه حجة يصعب تجاوزه» ويهتدي نزار قباني إلى حل معقولء هو إعادة 
القراءة» ويأتينا بقصيدته "'قراءة ثانية لمقدمة ابن خلدون"20. وفي قراءته 
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الثانية» يقف على أمرين: أحدهما دعوى بدون دليل» وثانيهما واقع مرير. أما 
الدعوى فهي القيم التي أشار إليها من قبل وتيقن أنها "إشاعة". وإذا مها هذه 
المرة "تلفيق" لا يصمد أمام النقد الصارم والدليل الحي. ولعل نزار قباني 
جنح إلى الغلو في حكمه؛ لكن المبالغة في القيم السامية في تراثنا جعلت الخطأ 
خطيئة» وقادت إلى ردود فعل مبالغاً فيها بالمقابل. انظره يقول: 

هذا هو التاريخ يا صديقتي 

من غير تعليق 

وكلّ ما قرأت عن سيرتنا المعطرة 

من كرم... 

ونحدة... 

ونخوة... 

والعفو عند المقدرة... 

ليبس سوى تلفيق... 

وكلّ ما سمعته من قصص الشهامة 

وعن سجايا حاتم 

وعن حكايا عنتره... 

م يبق شىء منه في المفكرة 

وكلّ ماسمعتٍ عن حروبنا المظفره 

وكرّنا... 

وفرّنا... 

وأرضنا المحرّره... 

ليس سوى تلفيق... 
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تلك هي الدعوى في القيم والمثل» ليست "سوى تلفيق"! أما الواقع 
المرير! فنحن "سائرون في جنازة"» "منذ مصرع الحسين"؛ و "من يوم 
تخاصمنا على البلدان..." ويصل به الأمر إلى أن ينصح صديقته بألا تثق بم) 


روى التاريخ: 
ونصفه خطايه... 


ويعود بنا نزار إلى المناصفة في التاريخ» لكنها هذه المرة» مناصفة قاسية 
مُرة. كانت من قبل "نصف إشاعة" ونصف مسكوت عنه. أما الآن» فنصف 
هلوسة» ونصف خطابة. فأحلاهما مرّ. ولا مجال للتأويل أو التعليل. وما 
انفك الشاعر يلح على المناصفة في قصيدته. ليخفف من حكمه القاسي. 
وتفهّمه لدى الآخرين» حين يسقط ما في الحاضر على الماضيء لأنه يراهما 
هذي بلاد 
نصقها زنزانة 
وحفل التراث العربي بشواهد القهر التى قادت للبغض بين الأهل 
والآقارب» ناهيك عن الآخرين. وقد أشرنا إلى شىء من هذا في التمهيد. 
هم من بعيد. يَقَهرون ويقهرون. وقد عبّروا عن هذا في لحظات صدق مع 
الذات» وبعيداً عن التنفج والدعاوى العريضة الكاذبة. لذا كان الماضى 
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يخفف مما هم فيه! ولك أن تقول أيضاً: يدفعهم لرفض القهرين: الماضي ظ 
والحاضرء والدعوة للانعتاق منهما. 

كان من تلك الناذج في الماضي "ذو الإصبع العدواني" الذي قال 
مخاطباً بني عمّه: 
الله يعل وائي لالح بكم ولاأأل ومكمالا تصد يوني 
لو تشربون دمي لا يروَ شاربكم2 ولادماؤكم جمعاترويئني 

ويلتقط الشاعر محمد عفيفي مطر البيتين» ويثبتههما في مقدمة قصيدته 
"إيقاعات الوقائع الخنومية”"”"» ويجد قاسيأً مشتركاً بين واقعين» وإن اختلفت 
الظروف والوسائل. فذو الإصبع أفنى قومه بعضهم بعضأء وكان غريباً بينهم 
في رؤيته وسلوكه. فهم قاموا على الظلم والحسد والضغينة» وهو قام على الود 
والصلاح والسلامء فقاد هذا وذاك إلى القطيعة... ومحمد عفيفي مطر عاش 
في مجتمع غرق أهله في الفقر والجوع والمرض والجهل والتخلف. وسُلْط عليه 
من لا يرحمونء ورأى هو إنصافه بالعتق من الظلم والإنقاذ من الجهل» فكان 
نصيبه السجن!! وإن كان محمد عفيفي مطر التقى مع ذي الإإصبع العدوانيٍ في 
الموقفء إلا أنه اختلف عنه في أن العدواني قال ما عنده» وبقي حيّاً معاف» أما 
محمد عفيفي مطر فقال ما لديه» وكان جزاؤه السجن!. قال. بعد أن مهّد 


لقوله ببيتى ذي اللإصبع: 
كيف هناك 
يتدخل الوطن فتيته الطالعين من عكارة 


البلهارسياء وصمم الأميّة» وحيوانية الجوع. 
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ورهبة العبيد» وطاعة الإماء. وجبروت الوحش؛ 
ثم ينتفي: 
أجسادٌ قذت من صخرة واحدة على قالب وحيد 
فلا استثناء في شىء 
وجوةٌ مسفوعة بصفرة الشمس المعتلة 
وغبار الأحذية 
عيون تختلط فيها حمرة بصفرة براووق البن المتخثر 
ولا يشبهها شيء إلا عيون الكلاب الميتة في 
بجرور النهر ومستنقعات النتن الدهري! 
أرأيت الخيارات المتاحة لوطنه, ماذا ينتقي منها!! ويكفي أن يطرح 
الشاعر هذه الخيارات» ليثير حفيظة أولي الأمر المتسلطين على رقاب الناس» 
فكانت حالتهم كما جسّدها الشاعر» وأدى هذا إلى أن يلقى جزاءه: 
اخلع ثيابك.. 
... أدر إلى الجدران وجهك... لا كلام ولا تلفت 
ويصاب صاحبنا بالهلع» وتظلم الدنيا في عينيه» وإذا مها: 
حدّقت في وسخ الزجاج فروعتني نظرة الشخص المحدق 
عنكبوت ملهم في الركن يبني ثم يهدم 
في اتتظار الصيد! 
... ثم ماذا؟ : 
طأطىء ولا تنظر وراءك واحتبس أنفاسك... 
...قي الركن... كان العنكبوت 


ا ْ 4ه 


من مغزل الدأب المجنح بالغرائز وانتظار الصيد يبني ثم يهدم! 
... ضريت كلاب الصيد... 
صيادون من كل البلاد تحلقوا 

فوق الحشايا والزرابتٌ الدمقس: 

حثالة الماسون, تجارء جواسيس القناصل 

باعة الوهم» السماسرة. المرابون» اجيج 

وثلّة التجوال بالسمّ البطيء 

وشتان بين أبناء الوطن الذين أجهدهم التعب» والنصبء والمرض» 
والذل... وبين من نُصَّبوا عليهم لامتصاص دمائهم. وبين هؤلاء وأولئئكك 
ذهب الشاعر ضحية» فجرّد من ثيابه» وأوقف وجهه للجدارء لا كلام ولا 
تلفت! وكفى مبذا جزاء وعقابا!! 
ويظل الشعراء القدامى؛ ملهمين للشعراء المعاصرين في البؤس 

والقهر» ويبقى شعرهم معبراً عن حالتهم؛ وصداه تمتداً بروعته وتصويره. 
ويلتفت عبد الوهاب البياتي لفتى عبد القيسء طرفة بن العبد» الذي لم يحتمله 
عصره وقومه؛ فقصف عمره في عنفوان شبابه "في الست والعشرين"! لكن 
شعره خلّده. بعد أن خذله قومه وعصره. التفت البياتي لطرفة وردد أبياته 
ذائعة الصيت» وهو يشكو همه وخذلان قومه» حين قال: 
ومازالتشرابي الخحمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني العضيرة كلّها وأفردتإفراد البعيرالمسد 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها با ملكت يدي 


أثبت البياتي أبيات طرفة ى| هيء» وذيّلها ببيت له بوزنها وقافيتهاء هو: 


7ع 


كريم يروي نفسه في حياته١‏ ستعلمإن متناغداً أينا الصدي”" 
وكأن الشاعر (البياتي) يقول: إنه وطرفة سيان في الألم والغربة» وما 
الفرق بينهماء إلا أنْ طرفة حقق ما أراد أو قل: إن طرفة جسّد قوله بفعله» أما 
البياتي فقضّر فعله عن قوله. وظل إلى أرذل العمر حتى لفظ أنفاسه على 
فراشه!! وكان هو "الصدي"!. | < 
ومن الشعراء القدامى الذين فتن بهم البياتي» وربطته به وحدة حال 
في البؤس والغربية مع من عاش بين ظهرانيهم» والضيق بالناس 
والأنظمة» أبو العلاء المعريّ الذي جسّد الحزن بعبقريته الفذة في بينه ذائع 
الصيت: 
إزحزناً في ساعةالموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد 
التفت البياتي لبيت المعري» والتقط معناه» وأعاد صياغته با يتلاءم مع 
ظرفه البائس» وهو يعيش حياة القهر والذل» فجرّد بيت المعري من كل سرور 
لأنه كان "ميتاً حيّآه وحيّاً ميتاً في ساعة الميلاد". وهذا مالم يدر بخلد أبي 
العلاء» فلما رأى ذلك "'بكى" وكأن ما شكا منه المعري قبل ألف عام, هو هو 
الذي شكا منه البياي في أيامه. وهو تتبعه '"كلاب صيد الموت": 
أزحت عن قبري أطباق الثرى وكُوَمَ الحجار 
كسا عظامي اللحم 
وانتفخت بالدم 
عروتي الي الزرقاء 
مددت للشمس يدي فاخضرٌ ت الأشحار 
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أمسكت بالنهار 

وهو يولي هارباً في عربات النار 

توهج الرماد في أصابعي وطارت العنقاء 
بكى أبو العلاء 

وهو يراني ميّتاً حيّاء وحيّاً ميْتاًفي ساعة الميلاد 


ع 1 

أبععث حرا بعد ألف عام 

في ساحة الإعدام 

وفي خيام اللاجئين ومقاهي مدن العالم دون وطن أو بيت 
تتبعنى كلاب صيد الموت!" 


أما أمل دنقل فكان ملهمه اثنين: شخصية تاريخية ترددت على 
ألسنة العوام والخواص؛ حققت نصراً في غفلة من الزمن؛ فباتت عنواناً 
للمتاجرة والمناورة لدى العرب المهزومين المأزومين على مرّ الزمن إنها 
شخصية "صلاح الدين الأيوبي" "البطل البدائي الذي تراقص الموت على 
إيقاعه المجنون"! والثانى هو الشاعر الحديث أحمد شوقي الذي تعلق 
'"'بجبل التوباذ" رمز الحنين للماضى؛ حيث الحب العفيف» فقال بيته 
المشهور: 
جبل التلتوباذ حياكك الحجيا وس قىاللّهلرتنا وروى 

لكن أمل دنقل مأزوم. وثراه نضب ماؤه» وعزرواؤه لآن الأجنبي 
جائم عليه عتل لَه وادا كات من دعاع فهو الخللاص من هذا المحتل. ذا 
لحظنا الشاعر يجري تعديلاً على البيت فيقول: 
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جبل التوباذ حيال.الحيا وسقىالّهوثرناالأجنبي 
فقد كان حال أمل دنقل حال "المنبتَ الذي لا أرضاً قطع, ولااظهرا 

أبقى". فالعرب "غرقى" شتتتهم سفن القراصنة» وأدركتهم لعنة الفراعنة"! 
وهذا أطلق صرخته "خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين""'"!. 
والآصل هو "الخطاب التاريخي". خاصة إذا اتصل الأمر بصلاح الدين» لكن 
واقع الحال يغني عن السؤال» وما دام العرب غطوا عجزهم. ب "تميمة 
الطفلء وإكسير الغد العنين" وكانت هذه التميمة هي "حطين» وصلاح 
الدين" دون أن يصاحبها دأب وجدء فإنها بشير شؤم وعجزء والتمسك بها 
غطاء لذلك» انظره يقول: 

أنت تسترخي أخيراً 

فوداعاً... 

يا صلاح الدين 

يا أمها البطل البدائيّ الذي تراقص الموتى 

على إيقاعه المجنون 

ياقارب الفلين 

للعرب الغرقى الذين شتتتهم سفن القراصنه 

وأدركتهم لعنة الفراعنه 

وسنة... بعد سنة... 

صارت هم ''حطين""... 

تميمة الطفل» وإكسير الغد العنين 
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(جبل التوباذ حيّاك الحيا) 
(وسقى الله ثرانا الأجنبي!) 
ولم يترك أمل دنقل قوله بدون شاهد, أو دليل على "حطين- التميمة" 
لا "حطين- العزيمة"! با تلاها من أحداث,. وهزائم: التتارء والأتراك. 
والإنجليز» والفرنسيين» والصهاينة...: 
ونحن - جيلاً بعد جيل - في ميادين المراهنة: 
نموت تحت الأحصنة! 
ومع ذلك» لم يكل العرب أو يملوا من المكابرة والمتاجرة بصلاح الدين 
-وبشوقي- ثانية - الذي قال - في لحظة ضعف- وهو منفيّ عن بلاده» بينه 
ذائع الصيت: 
وطني لو شغلت بامخلدعنه نازعتني إللسيه في الخلد نفسي 
لكن أمل دنقل» يعلم علم اليقين أن صلاح الدين بانتصاره» والوطن 
بقدسيته ما هما إلا قناع عند العرب المهزومين لتغطية هزائمهم» وإذا بالبييت 
عند الشاعر يتحول إلى: 
(وطني لو شغلت بالخلد عنه...) 
(نازعتني - مجلس الآأمن- نفسي!) 
ومادام الأمر كذلك. فرحمة بصلاح الدين أن نخرجه من 
"خطاباتنا"» ورحمة بالوطن أن نحمّله نتائج خيباتداء في الوقت الذي نؤثر 
الذل على الكرامة» وال موان على الكد. "ونسأل الله القروض السسنة"!: 
نم يا صلاح الدين 
نم... تتدل فوق قبرك الورود... 


حك 


كالمظليين 
ونحن ساهرون في نافذة الحنين 
نقشر التفاح بالسكين ظ 
ونسأل الله ''القروض الحسنة'"! 
فاتحة: 


-_- 


آمين. 
ويظل الماضي يلح على الشعراء؛ يلوذون به علّهِ ينقذهم مماهم فيه 
إذا بهم "كالمحتمي من الرمضاء بالنار"!. وأمل دنقل واحد من هؤلاء الذين 
عرّوا الواقع» ولم يسلم منه الماضي. فمن جهة؛ هو "جيل الأم": الهزيمة» 
والفقرء والظلم. ومن جهة ثانية هو لم يتكلم "سوى لغة العرب الفاتحين"! 
وبين هذا وذاك "لم يتسلم سوى راية العرب النازحين". وفي ظل هذا البمؤس 
والتردي» خفت صوت "الرجال". وارتفسع صوت '"النساء". بالتساوؤل 
الإنكاري حول مصير الضحايا التي باتت جماجم.ء والرجال الذين كان 
يفترض أن يكونوا حماة للدياره هل هذه ضاعت سدى؟ وهل يمكن تجاوزها 
إلى المصير المحتوم في مسيرة هذه الآأمة قرون طويلة؟!! إنه مجرّد تساؤل 
طرحته "امرأة في المدينة"”"©: 
قالت امرأة في المدينة: 
من يجرؤ الآن أن يخفض العلم القرمزي 
الذي رفعته الجماجم ‏ 
أو يبيع رغيف الدم الساخن المتخثر فوق الرمالء 
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أو يمد يدا للعظام التي ما استكانت 
(وكانت رجال...) 
كي تكون قوائم مائدة للتواقيع 
... أو قل 
أوعصافي المراسم؟ 
وتأخذ الرؤية البصرية دورها في النصء إذ يلي هذا المقطع سطر من 
النقاط الموحية بالصدمة لدى المسؤولين الذين بهتوا بالتساؤل. فلاهم 
قادرون على رفع العلم الذي ذهبت الاجم في سبيله» ولا هم قادرون على 
عدم "التوقيع" ليحفظوا مراكزهم ومواقعهم, وثمنها الجماجم. فلاذوا 
بالصمت. أستغفر الله بل قاموا بالتوقيع على ال هزيمة» واحتموا بسيف قديم. 


وصورة جد!: 


ويلوذ عدنان الصائغ بالحلاج» بوصفه واحداً من رموز التدوير في 
التراث» حاول أن يصلح فعجز وهزم» لكن صداه ظل يتردد في النفوس». 
وقوة من هزموه ظلت سيفاً على رقاب من تبنوا فكره» وترسموا مبجه. وعدنان 
الصائغ واحد من هؤلاء الذين رأوا بغداد ملأى بالمساجد والكنائسء ورأى 
المترددين على هذه وتلك» يؤدون شعائر وطقوساء ولا يتعدون ذلك إلى ما سواه 


الأمر الذي جعلهم شركاء مع "طغاة الأرض" ف ظلمهم وتسلطهم: 


”مع 


أصعدني الحلا إلى أعلى تل 
في بغداد 

و معابدها 

وكنائسها ذات الأجراس 
وأشار إِلي: 


ع 


- اخصٍ 

كم دعوات حرّى تتصاعد يومياً من أنفاس الناش 
لكن لا أحداً 

حاول أن يصعد 

في معناه إلى رؤياه 

كي يوقظة 

ماعَاتٌ طغاة الأرض 

وما اشتط الفقهاءً 

ومافعل الحراس"'" 


ويتجلى التراث بمآسيه عند محمد عفيفي مطر بنفس شعري أصيل» 
واستيعاب تام للشعر القديم: لغة» وصورة» ومضامين. تقرأ نصّه فتعيش 
بنفس جريرهء وأبي تمام» والبحتريء والمتنبي في القديم. والجواهري وبدوي ‏ 
الجبل في الحديث. أقول: تعيش بتفس هؤلاء لكن من منهم؟ تجد الشاعر 
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يتفلت منهم؛ ويعجزك عن أن تضع يدك على واجد منهم, بل يبقى له نصه. 
ويقف إلى جانبهم فيه. أما ما أراده من نصه فهو: أنت امتداد لماضيك البائس 
"أنت من ظمأ الأجداد همهمة قبل الكلام» وبرق من سلالة طين سوف 
ينكشف"!! وأنت "مجد ولاشرف"! وأنت "طريد بلاد كنت تحرثها حرث 
العبيد" لا حرث السادة النجب! 
وإشاراته التاريخية كثيرة» يومىء إليهاء وقد هضمها في نصه. وليست 
ثوباً جديداء هو للشاعر "فاخرج أمير بلاد ببّ تدكرها" هو الماضي: 
إبك مثل النساء ضبّعت ملكا 2 لم تحافظ عليهمث ل الرجال 
و "قد يسلم الترف المأبون في زمن ديّوثه الصحف". صياغة جديدة 
لصورة قديمة سقيمة: < 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ‏ حتى يراق على جوانبهالدم 
و "جد ولااشرف'' هوهو: 
فلا مجد في الدنيالمن قل ماله ولامال في الدنيالمن قل نجده 
ناهيك عن الصورة القاتمة القائمة في بلاده» التي لم يشفي غليله حولها 
إلا ب "إن الكلاب ملوكء والملوك دُمى بالقائمين عليها". أما هي -البلاد- 
فهي "تحت جيوش الروم تنجرف"!. وما مرد غضبه وثورته إلا المنهيل من 
دمه النضّاحء بدون ذنب اقترفه. اللهم إلا الإخلاص للأرضء والوفاء 
للشهداء. وإن من كان هذا حاله» ما عليه إلا أن يون ويذلء وأن يطوى 
وينسّى» خير له من أن يحيا حياة القهر والموان”"': 
هل هذه لغة 


*'' احتفاليات المومياء المتوحشة .5١-0/‏ 


زع 08 


أم أنت آخرٌ لَغو الناطقين بها 
أم أنتَ من ظمأ الأجداد همهمة قبل الكلام 
وبرقٌ في سلالة طبن سوف يتكشففُ!! 
احرج أميرَ بلادِبتٌ تنكرها 
واخرج أميرٌ قوافٍ 
من نشائدها يرف وحىّ هجاءٍ طالما 


اسيرتُ من شمسه اليف 
واسَّاقَط الكفنٌ المعقودُ من خْرّق الأحلاف ألوية: 
د د ير 
بجد ولا شرف. 


والشعبٌ تحت عراء العار ير تجف! 
قد يَسْلَمُ الترف المأبونٌ في زمن دَيُونّهُ لصحف 
ها أنتَ تحت سياط الكهرياء وبين القيد والظلاتٍ السودٍ 
تعترفٌ؟ 
... إن الكلات ملوك والملوك دُمىّ» 

والأرضٌ تحت جيوش الروم تنجرف... 
فاخرجٌ طريد بلادٍ كنت تحرنّها 

حَرْث العبيك 
وغادر إِرْنّها مدناً مجدورة بعشاش النملٍ 

ساطعةً الفجر الكذوب بكس الزيفي والسعّب 
وامسح جبينكَ بالنسيان واْتَدِرِ اَل من 

دمك النضاح: 

راعفهُ من بعد ما عصبوا عينيك يُتتطف 


اق 


فالعين يملؤها من ومضه السّربٌ 
ويصدر ناصر رباح ديوان شعر يحمل عنوان "واحدٌ من لا أحد". 
ويهديه "إلى غزة التي لا يحبّها أحد"! وعنوان الديوان والإهداءء يرخيان 
ظلالما على الظرف الذي يعيشه الشاعر في غزة» والموقف العربي العام تجاه 
غزة» وما يعانيه أهلها من شظف العيش.ء والفاقة» التي تصل إلى حد البؤس. 
وبالمقابل الموقف العربي العام تجاه غزة الصامدة المقاتلة الصايرة أمام عدو لا 
برحم بقوته وجبروته» ولا يقوى العرب على مجاراة غزة في صمودها بالعمل 
كا أنهم لا يقوون على غض الطرف وصرف النظر عما تسجله من بطولات. 
فهم في مأزق من هذا وذاك» لذا جسّد الشاعر موقفهم الحقيقي: إنها لا يحبها 
أحد! 
وإذا ما وقفنا على قصائد الديوان التي تقطر مرارة وأسىّ من العرب». 
فإنها لم ترحمهم, إذ هم هم من بعيد في التردي والكذب والنذالة. تاريخهم 
كذبء وأرضهم مستباحة: 
التاريخ مسيلمة الكذاب المتكاثر في التاربخ 
والحغرافيا لوحات الله المنثورة حول الكون قلادة 
همس الرمال إلى الرمال قبيل عاصفة الضحر 
...يا أولاد: 
لا تاريخ بلا جغرافي”" 
أما العرب المعاصرون عنده. فهم "وه" لأنهم قعقعة ولا ترى 


ع 


طحنا: 
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في الطريق إلى وهمنا 
نلتقى العائدين 


فرحين... 

ها آتاهم الله من أكف خاوية 
)١(6. . 7‏ 

و في حصان 


ومعلقته المشهورة التى بكى فيها وا ستبكى» وباتت تقليدأً فنياً ثابتأ في شعرنا 
العربي "البكاء واللاستبكاء" وهى في الوقت نفسه تجسيد موضوعيى: البكاء 


والعويلء اللذان أتيا على كل فرح وسعادة: 
ما الذي منذ ''قفا نبك"" ... 


ومثلما كانت نجدة العرب ونصرتهم "وهماً". كذلك كان انتصارنا 
على عدوّنا وتقرير مصيرنا بأيدينا "وهما" ونحن نعيش الفرقة» والأنانية 
وإيثار الذات» وتغليبها على الجماعة. وقد اتكأ الشاعر على أمور بديبية هي 
المدخل لكل نصر أو نجاح. واستعان بالطبيعة وأشيائها: السفينة لا تكون إلا 
في البحر. والأغصان لا تكون إلا بالشجر. والغيوم لا تسير إلا بالريح. وإن 
أي خلل في هذا هو مناف لطبيعة الأشياء. وكذا النصر على الأعداءء» لا يكون 


)010 المصدر السابق ١١‏ . 
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إلا يوحدة الصفء. وإنكار الذات» وتكاتف الجهود اتصل اق تقر 
المصير"! وهو ما لا يلوح في الآفق: 
قالت السفينة للبحر ''سلاماً" 
سأمضي على قدمين أو حتى أطير. 
قالت الورقة للشحر ''سلاماً"" 
سأمضي على قدمين أو حتى أطير. 
قالت الغيمة للريح ''سلاماً'" 
سأمضي على قدمين أو حتى أطير 
كانت الريح والشجر والبحر نياماً 
كذلك حق تقرير المصير 7" 
ولعله يشير مبذا إلى حالة الانقسام بين الضفة والقطاعء بين فتح 
وحماس» كلّ منهه| ينادي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كله وهو في 
قبضة الاحتلال والتشرد؛ في الوقت الذي انقسم الشعب على نفسه في ظل 
انقسام ممثليه على أنفسهم. 
وفي مشهد قصصي يزاوج تميم البرغوثي بين الماضى والحاضرء 
بوصف كل منهم| صورة للآخر في البؤس والتردي. ويأتي بقصيدة 
"القهوة””". وللقهوة أهميتها ورونقها في نفوس القوم حيث يحلو السمرء 
وهم متحلقون حول النار» ودلال القهوة. وفي السمر يكون الكلام على 
السجية» وقصص البطولة والشهامة هي الطاغية الغالبة. وما كان أبو زيد 


''' المصدر السابق 14. 
("' شعراء إرهابيون 605؟7508-5. 
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امهلالي» وعنترة بن شدادء والزير سالم... إلا ناذج شائعة يتداولهها القوم في كل 
زمان ومكانء وفناجين القهوة تدور عليهم يحتسونهاء ويستطيبون مذاقها مسن 
حين لآخر. 
استحضر تميم البرغوثي "التاريخ" في القصيدة, بها له وما عليه. وما 

أكثر ما عليه» وما أقل ما له. وكانت بطلة القصة "نوار" وهي تصب القهوة» 
وتدعى للحوار مع التاريخ الذي ما انفك عن زيارتهم, ومالهم إلا هوني كل 
الأحوال الحسنة والسيئة» لأنه يشتمل على شواهد دالة من هذا وذاك» يسعف 
طالبه بها يريد... ونوار فتاة نضجت على سماع قصص التاريخ وبطولاته. 
لكنها مقبلة على الحياة» غير ملتفتة إلى الوراء كشيراًء ولا فكاك لما من هذا 
التاريخ. افتتح الشاعر قصيدته بمقطعين جعلههم| مدخلا بين يدها : 

صبي لعمك يا نوار القهوة 

لا تستحي من عمك التاريخ 

قد زارنا من قبل 

كنت صغيرة 

لا تذكرين 

لاتسرقي أقلامه 

لا تبزئي من شكله 

هو هكذا 

الوجه مرتجل الملامح 

عنده أيد كأيدي الحات الهند. لا تحصى 

ويصبح طائراً إن شاء 
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طاووساً نعاما أو دجاجاً صاخياً 

وبطير أو يمشى 

ويزحف أو يغوص 

وخلفه أثر طويل بين دائرة وخط مستقيم 

هذا هو التاريخ عند الشاعر: طاووس. نعام» دجاج صاخب... يطير 
أو يمشي» يزحف أو يغوص! هو كل شيء؛ وفيه ما تريد من خير أو شرء ومن 
حميل أو قبيح. لذا كان لا بد للشاعر من تنبيه "نوار" منه؛ كي تكون على 
حذرء لأن من يجمع هذه المتناقضات تحذر جانبه» ويتقى شرٌه. 
كان ذلك على الإحمال» حتى إذا درخل الشاعر في التفاصيلء كانت 
أحاديث السّمر هي هي مكرورة تمجوجة» تعكس خيبة المتسامرين وضحالة 
تفكيرهم, إذ يتناولون الموضوعات الكبيرة» بعقول كليلة» ونفوس مريضة. لا 
يعرفون من أمرها شيئاء ويفتون فيها بالرأي الفطير... يتنقلون في أحاديثهم 
من البعيد إلى القريب» ومن الجد إلى المزل ومن الصواب إلى الخطأء ومن 
الحلال إلى الحرام» لا رابط بينهاء ولا علم لهم بهاء ومع ذلك لا يملون ولا 
يكلون, الأمر الذي يدعو إلى أن تصب نوار قهوتها وتدور بها عليهم ليزدادوا 
نسَوة وطربا لما هم فيه غارقون: 
ظ لا تكثري, هو لن يجيبك بالكلام 

هو وائق من نفسه 

لاشيء يربكه؛ 

ويرتبك الذين يحاولون بجهلهم إرباكه 

هو عمك الوغد اللئيم 
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هو عمك الشهم الكريم 
هو محدّثء وعليه أجمع أكثر المتكلمين 

وإن يكن في وجهه شيء قديم 

لاشيء يسمع حين ينطق 

بل مقاطع من شرائط سجّلت عبر العصور 
وعوجت من بعد رقمياً 

مزيج من تراتيل المعابد 

من و احد في اثنين ضد ثلاثة في واحد 

الله أكبر في قتال المسلمين 

وفي مجالس أنسهم 

وغنائهم 

وفضول أسئلة أجيبت من قديم الدهر 

يرجع طازجاً 

ويثير فينا ربها بعض ال حنين 

. (أنظن تركيا ستعلن عن دخول الحرب مع ألمانيا) 
(هل يدخلون دمشق) 

هل سترد أنطاكية الإفرنج أم يصلون حتى القدس؟ 
ما قال الخليفة للمبلغ أغهم وصلوا؟ 

أببقى من بني مروان من أحد؟ 

علام نظن أن قريشاً اجتمعت بدار الندوة؟ 


صبىي لعممك يا نوار القهوة! 


إي والله! من حق صاحبنا أن يدعو "نوار" إلى أن تصب القهوة لعمها 
التاريخ» بعد أن أتحفنا ببذا الهذيان» وهذا السيل الجارف من الأسئلة» التي لم 
تبعد عن الواقع» كم| أن سائليها ظلوا على حاهم من بعيد إلى يومنا هذا. 

وفي يومنا هل طرأ على الأمر شيء؟ وهل غير التاريخ من سيرته» وهل 
غيّر أهل التاريخ من تفكيرهم وسلوكهم؟ لم يحدث من هذا ثيء قط!! لكن 
الشاعر أراد أن يكون حذراً من اليوم» بعد أن كان حرا في الأمسء وكان لا بد 
أن يحذّر "نوار" من اليومء لأن رد عمها لن تحمد عقباه إذا ما استثارته. 
وعليها أن تكثر من صِبّ القهوة لتهدىء من روعه. وتستدر عطفه. فهو وإن 
كان "بطيء الردّ» لكن ليس بالرجل الحليم"! وبعد هذا التحذير يسأها: 
"أعلمت فيم أتى إلينا اليوم"!. ويتطلب السؤال لحظة تأمل وتدبّر والتقاط 
الأنفاس قبل الجواب. ويدعوها "صبي قهوة أخرى"! لأن الآتي غطى على 
الماضي» بكوارثة» وهزائمه وويلاته» في لبنان» حيث غطت الطائرات سماءه. 
إنها طائرات إسرائيل! ولم تعبا نوار بهاء لأنهبا -من سذاجتها- ظنت أن العرب 
سينصرونهاء ويردون كيد المعتدين إلى نحورهم, ول يأت العرب» وغرق لبنان 
في احتلاله من جهة» وواصل حربه الطائفية من جهة أخرى! لقد كانت نوار 
"طيبة"» وأضيف "ساذجة" في ظنهاء لذا جاءها التاريخ مطيباً لخاطرهاء 
مذكراً إياهاء أن الحاضر هو ابن الماضي» وأن الماضى لن يخرج من صلبه إلا من 


يسبهه : 
يا بنت كفي عن إثارته 
لله يعلم كم من الأقوام أفنى 
غير منتبه لما صنعت يداه 
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وغير مكترث بهم 

لاتغضبيه فإنه رجل بطيء الرد 
لكن ليس بالرجل الحليم 

أعلمت فيم أتى إلينا اليوم؟ 

صبي قهوة أخرى 

نوار أتذكرين بحرب لبنان الأخيرة 
كنت ترمين البذور على الجبال 
وكنت حين سألت: (ماذا تصنعين؟) 
أجبتني: 

(إن السماء إذا الطيور ملأنها 

قد لاترانا الطائرات خلالها) 

قد جاء عمك بين أسراب الحمام 
وحط عندك 

قال: إنك كنت طيبة فجاء يراك! 


ولى تكف "نوار" عن سؤال عمها التاريخ عن المعضلات التي تواجه 
أمتهاء وفي مقدمتها إسرائيل. سألته "هل ستعيش إسرائيل بين المؤمنين؟"! 
وقد أشفق عمها "التاريخ" عليهاء وعلى براءتهاء ولك أن تقول: سذاجتها. 
واكتفى بابتسامة ساخرة ارتسمت على شفتيه رأتها نوار للمرة الأولى» كانت 
أبلغ جواب عن سؤالماء وكان أبلغ منها أن طلب منهاء أن تصبٌ القهوة صرفاً 
للحديث, وقطعاً للجواب: 


هل ستعيش إسرائيل بين المؤمنين؟ 


سألت نوار عمها 
وفضول عينيها جميل كالطفولة فكرة 
وحياتهاء في لحظتين تعلقت بجوابه 
ورأته للمرة الأولى تبسّم منذ آلاف السنين 
هذا سؤال تعرفين جوابه يا حلوة 
صبي لعمك يا نوار القهوة! . 
فهل عرفت نوار الحلوة الجواب» هي وقومها الأشاوس؟. 
جد عند عد 
ويشكل القهر هاجساً مرعباً عند الشعراء» بحيث أصبح الواحد منهم 
مسلوب الإورادة» وبات يخاف من كل شيء. ويشكك في كل شيء» وقد وصل 
الأمر أن أصبح المرء رقيباً على نفسه يمنعها من التفكيرء في ظضل عدد مسن 
الأنظمة في الوطن العربي» ناهيك عن أن يشترك مع أحد في التفكير. ودفعت 
هذه الحالة محمد أحمد العزب أن يكتب مقطعاً بعنوان "قراءة في أبجدية 
النوف من الخوف””". وإن العنوان يثي بأن "النوف. والنوف منه" بات 
مسلا به» ولايحتاج إلى برهان أو دليل في زماننا. أما القراءة» فهي مرعبة. 
ميئسة» وكفى بذلك دليلا أننا "لا نملك إلا أن نجيده" و "لا نملك من شيء 
حياله'" : 
نحن محكومون بالخوف... 
وبا خوف من الخوف نموت!! 
صرخاثُ الرعب تين مطل من شبابيك البيوث!! 


("الأعال الشعرية الكاملة .55١‏ 
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مطرٌ في شارع الصيفي. 
وثلج في تعاريش الحدائق!! 
وخواءٌ رابض في دورة الساعات مرميٌ 
على وجه الدقائق!! 
لمسات في الزوايا... 
ووسادات سرير... 
ولفافات دخان... 
وحكايا عاشقين التقيا... 
ودراما كل أبباء المسارخ!! 
نحن محكومون بالخوفب... 
وانكفأنا... 
وتبادلنا المجائيات... 
لكنا كتبنا فيه آلاف التواشيح وآلاف المدائخ!! 
نحن أهديناه للأطفال... 
قمصاناً... وحلوى... وحقائبٌ!! 
وارتضيناه لنا في قاعة البحث رسالةٌ!! 
نحن لا نملك إلا أن نجيدة!! 
نحن لا نملك من شىءٍ حياله! ! 
هل في هذا إحالة؟ ربا! هل فيه عجز؟ ربما: ... لكن اليقينء إنه قائم 
بين ظهرانيناء ولا فكاك لنا منه. 
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أما الأدلة على هذا اليقين» فناذجه كثيرة» وهاك واحداً منهاء إنه 
"'صندوق العجائبت"27 لأحمد مطر: 
في صغري 
فنتحت صندوق اللْعَبْ 
أخرجتُ كرسيَا مُوشَى بِالذّهَبْ 
قامث عليه دُمِيةٌ من الخشبٌ 


9 0 ع‎ ٠ 
رفعمت رأس دميتى‎ 


حينَ رأى المشهد خافف واضطرب 


”'' الأعمال الشعرية .8١-8٠‏ 
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وَتَبأً اللعبة في صندوقها 
وَشَّدَ أذْني... وانسحب! 
6 

وعِشْتٌ عُمري غارقاً في دَهْشَتي. 

وعندما كرت أدركت السبّبُ 

أدركتٌ أنَّ لعبتي 

ظ قد جَسََدَت 
كل سلاطينٍ العَربُ! 
وما انفك أحمد مطر يحدثنا عن عجائبه في مجال الخوف والقهر. فهو 

يرفض واقعه. ويتطلع إلى واقع أفضل» ويدفع ثمن هذا الرفض»ء بالسجن 
والتعذيب. وهو إنسان. له تطلعات وأمان يسعى إليهاء وهي بسيطة 
متواضعة. تتمثل في العيش الكريم في بلاده» لكنها مستنكرة ومن الكبائر عند 
"السلطان" 2 وأمام هذا وذاك» يبحث الشاعر عن النجاة» بالببحث عن الحياة. 
لقد "خاف من الموت", فارتدذت "لاؤه نعه"!: 

َم خث: لا 

من شدة الأ 

لكن صدى صوتي 

خاف منّ الموت 


فارتد لى: نعم!"" 
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ولم يكن الشاعر بدعاً في هذاء ولك أن تقول إنه معذور ني هذاء وقد 
سبقته "الملايين" التي كانت على شاكلته: على الجوع تنام وعلى الخوف تنام» وعلى 
الصمت تنام! والذنب الذي اقترفته هو دعوتها لتطبيق شرع الله في كل من اقترف 
ذنبأء ليعيش الناس في أمن وسلام» ويتوافر لديهم الحد الأدنى من العيش الكريم» 
وكان مصيرهم "تتهاوى فوقهم سيل بنادق» ومشانق» وقرارات اتهام"! ألم نقل: 
إن أحمد مطر كان معذوراً في قول "نعم" بعد "لا" للظالم المستبد» وهو ليس حمل 
البنادق والمشانق. إنه '"النوف". وإنه "القهر" اللذان لا يرحمان: 
الملايين على الجوع تنام 
وعلى المنوف تنامُ. 
وعلى الصمت تنام. 
والملابِينٌ التي ُسرقٌ من جيب النيام 
تتهاوى فوقهم سيل بنادق 
ومشانق 
وقرارات اتهام 
كُلما نادوا بتقطيع ذراعئ 
كل سارق 
وبتوفير الطّعام!("© 
والطريف عند أحمد مطرء أنه اتعظ على الصعيد الشخصيء لكنه ضمّن 
عظته تعريته للظلم والظالمين. وجسّد هذا في مقطوعة بعنوان "قطع علاقة" ". 
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والمراد "قطع علاقته بالسياسة" التي ذاق منها الويل من حيث لا يدري. أو 
حيث يدري لكنه يتغابى! إذ عدب بأشكال وأساليب لا تليق ببشرء فاستنكر 
هذاء وكان الرذ: "لا تتدخل في السياسة"! فجاء العنوان» يحمل دلالتين: قطع 
علاقة بطلب من السلطان. وقطع علاقة بيأس من الشاعر وخوف: 

وَضعوا فوقٌ فمي كلب جراسة 

ونوا للكبرياء 

في دمي» سوق نخاسّه 

وعلى صحوة عقلٍ 

أمروا التخديرٌ أن يسكب كاسّه 

ثم لما صحت: 

قد أغرقني فيض النجاسَة 

لا تندخل فى السياسة”" 

قلت: إنه اتعظ على الصعيد الشخصي, لأنه يئس من وحدة الصف 

على الصعيد العام. وإذا ما وّجدت هذه الوحدة» فعلى الطبل والزمرء وتقبيل 
"الأيادي الأجنبية"!. أما عند العروبة فهي اسم بلا مضمون. وأمة بلا هوية. 
إنها التعرية التامة لأمة جبلت على الأنانية والفرقة» حتى وإن قادها هذاء في 
نباية المطاف. إلى الذل والمسكنة: 

فَرقتنا وحدة الصف 


على طبلٍ ودف 


المصدر السابق .٠٠١‏ 


352 


وتوحدنا بتقبيل الأيادي الأجنبيّه... 
عَربٌ نحن... ولكن 
أرضنا عادت بلا أرض 
وعُدنا فوقها دونَ هويّة. 
إن القهر الذي شاع بي الوطن العربي يكاد يكون هو الواحد المتوحد 
عند العرب. فالتسلط على رقاب الناس», واحدء والاعتقال والتعذيب واحدء 
وأساليب التعذيب واحدة... وكأن الأنظمة تعاونت فيا بينها على ذلك. أو 
كأنها تعلمت على يد معلم واحد. وبالمقابل» فإن الشعوب المقهورة لقيت 
المصير نفسه. واللافت للنظر أن الشعراء حين) جسدوا هذه الحقائق» كانت 
وسائل التعبير عندهم متطابقة» وكذلك مظاهر التصوير. 
حدثنا أحمد مطر عن الاعتقال والتحقيق» وعن التعذيب وطرقه. 
وعن "صندوق العجائب". وعن الفرقة» وخراب الأرضء وفساد الذمم... 
وإن هذه الوسائل التعبيرية والفنية كانت هي هي عند نزار قباني» الذي استمع 
إلى "خطاب"”2 فضحكء ول يدر بخلده أن هذه "الضحكة" ستكلفه سجناً 


عشر سئين: 
وأنا أضحك كالمجنون وحدى 


من خطاب كان يلقيه أمير المؤمنين 


كلفتني 2 ضحكتو عشر سنين 
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أما عن التحقيق في السجنء فيكفي أن يكون "فرم الأصابع" أحد 
وسائل التعذيب» وكأن السجن جاء للتعذيب حسبء أما الاستجواب 
والإفادة فهى معدة جاهزة لا تحتاج إلى اعتراف: ظ 
سألوني 
وأنا في غرفة التحقيق» عمّن حرضوني 
وعن المال... وعمن مولوني 
كتبوا كل إفاداتق... 
ول يستجوبوني... 
أما "صندوق العجائب" فلحظه نزار قباني في شخص السلطان- 
البهلوان الذي يتحدث في خطاباته» عن بطولاته وإنجازاته. وهو غارق في 
الوحل» وشعبه يتجرّع السم فقراً وعذاباً وهزيمة» فلم يكن من الشاعر إلا 
"الضحك"؛ وحين فاض به الكيل امتد به الآمر إلى الماضي المجيد الذي قرأناه 
في الكتب» ورأيناه في "صندوق العجائب" فكدّب كل ما قرأء وحطم 
صندوقه "صندوق العجائب" لأنه يتعارض ويتناقض مع الحقيقة. إذ إن 
العجائب نقيضة للحقاتق. وكأن التسمية مقصودة لهذا الصندوق. أقول: 
حطم الشاعر صندوقه. بعد أن عجز عن القيام بشىء ضد "البهلوان" وأنى له 
ذلك: ' 
كنت بعد الظهر في المقهى... 
وكان المهلوان... 
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يلبس الطرطور بالرأس... 

ويلقي كل (ما يطلبه المستعمون) 

... كنت أسترجع أفكاري... 

وكان المخبرون 

كالجراثيم» على كل الفناجين» وني كل الصحون 

كنت أصغي كألوف البسطاء الطيبين 

لكلام البهلوان 

وهو يحكي... ثم بحكي ... ثم يحكي... 

مثل صندوق العجائب 

... وتذكرت ليالي رمضان 

وأراجوز الذي كان له آلف لسان... ولسان 

وحزني كان في حجم الكواكب 

فاعذروني. أمبا السادة» 

إن حطمت صندوق العجائب 

وظل صندوق العجائب دلاحق نزار قباني» ويلاحقه. مثل) ظل 

السجن والتحقيق والتعذيب دلح مايه لأنمها أخذت طابعاً نمطياً لا يتغير 
بتغير الزمان والمكان. استمع إلى '' لخطاب" فدخل السجن. وحقق معه... 
لكن الضحك الذي أدخله السجن ليس شرطاً أن يكون السبب أو قل: ليس 
شرطأً دخول السجن بيسبى! ولعل "الاستجواب”” وحب الاستطلاع 
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يكفيان لأن يزج صاحبنا في السجنء بدون ذنب اقترفه. اللهم إلا صيره على 
الذل والمهانة» "عشرين سنة"! وفي هذا مثار للعجبء أن يصير المرء هذا 
الوقت الطويل بدون كلل أو ملل أو شكوى...! لا بد أن يكون وراء هذا 
الصبر شيء! وبالمقابل: هؤلاء المخبرون: لا بد أن يكون لهم عمل يقومون به! 
والجنود» والمحراس. والمنافقون, والحاقدون... الذين يحيطون بالسلطان 
بحاجة لتعويض نقصهم؛ وبث سمومهم في نفوس من لديهم شيء من 
الكبرياء والآنفة... وما ذلك إلا بالاعتقال» والاستجوابء والتحقيق. وكان 
"الاستجواب” عنواناً لقصيدة نزار قباني: ولك أن تقول العبث واللهو 
والاستخفاف بالناس وبعقوطم: 


من قتل الومام؟ 
المخبرون يملآون غرفتي 
من قتل الإمام؟ 
أحذية الحنود فوق رفبتي 
من قتل الإمام؟ 


من طعن الدرويش صاحب الطريقه؟ 
ومزّق الحبة... 

والكشكول... 

والمسبحة الأنيقة...؟ 

يا سادق: 

لاتقلعوا أظافري... 

بحثاً عن الحقيقة 

في جثة القتيل» دوماء تسكن الحقيقة 


فق 


ألم نقل: إنه العبث» والاستخفاف يعقول الناس وأرواحهم! فأي إمام 
هذا الذي يُسأل عنه؟ وأي درويشء وأي صاحب طريقة؟! والساتلون 
وسادتهم يزعمون أن هذا وذاك من الخزعبلات التي يحاربونها؛ ويعملون على 
تخليص المجتمع منها! لكنها نماحكات إجرائية» أما القرار والحكم فهو صادر 
بحق من يحقق معه ويستجوب. ويدرك الشاعر هذاء ويقطع الطريق على 
مستجوبيه بأن يسألوا ويجيبوا ما شاء لهم السؤال والجواب؛ لأن هذه سيرتبم 
معه منذ حكموا بلده. من أمد بعيد! ولم يتوقف الأمر عند الحكم بل امتد إلى 
التفكير» وفى هذا إلغاء للإنسان وإنسانيته. وإلحاقه بالحيوان: 
00 من قتل الإمام؟ 
عساكر يكامل السلاح يدخلون... 
عساكر يكامل السلاح يخرجون 
حاضر... 
آلات تسجيل... 
مصورون... 
يا سادتي: 
ما النفع من إفادتي؟ 
مأ دمتم... 
- إن قلت أو ما قلت - 
سوف تكتبون... 
ما تنفع استغاثتي؟ 
ما دمتم... 
- إن قلت أو ما قلت - 
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سوف تضربون... 
ما دمتم منذ حكمتم بلدي 
عني تفكرون!!! 
ويلبس الخوف من القهر ثوباً مختلفاً عند الشاعر حميد العقابي الذي 
خاطب "وطنه خطاب عاشق يتوسل إلى حبيبته أن بجر الحهجر» وتعود إلى 
الوصالء كا نقرأ في شعر الحب التراثي عند كثير من الشعراء العرب: 
متوسّلاً أدعوك أن تدع المشائق والبنادق جانباًء 
وتكون مثل بقية الأوطان ترحم عاشقيك فإنني 
- أسفاً لتربتك التي نبتت بها الإبر الحقودة ميس]- 
أجنو وأتلو آيتي. 
ولأجل نحلتك العقيمة فنّحت أزهاري الأولى. 
متى تأت فصول النضح؟ 
إن تناس الأرواح يرعبني. 
فكل خطيئة, تلد الخطيئة... هكذا 
جسدي مواطن مخطئين ولاجئين من التشرّد للتشرّد. 
هكذا... 
يتناسل التعتيم في جسد رخامي 
فلا أفنى» ولا تخبو الحرائق ني دمي... 
مرةٍ 
من أجل عينيك استباحت ضحكة العشاق داري 
ولأجل عينيك استباحت صرخة الأشرار داري 


شه 


لم تكن داري سوى الرّكن القصيّ بدارك» الأشباح 

أنى لي برفقتهاء وأنى لي سوى ألم التوسّل 

أن أكون كما أريد. ىا أريدك أن تكون 

كخيمةٍ وهنا مداري... 

إن جراحناء مأساتنا وطنّ يطاردنا فنهرب». 

ثم مهرب كي يطاردنا 

فإناني سباق العمر نلتحف "الأنا"'... 

كيف التخفي عن عيون العاشقين» وعن عيون المخبرين» 

وعن عيوني؟ 
هذه قصيدة حب للوطن» هي من صلب شعر الغزل. فيها شكوى من 
'فراق الحبيب» وفيها خوف من خطر قادم» يتهدد هذا الحب. هو هنا خوف 
من "تناسخ الأرواح" إذ يلد الحقد حقداً جديداً. وتلد المشانق مشانق أخرى 
في صورة طغاة. لا يذهب طاغية إلا ويأتي طاغية خليفة له» ويستمر التشْرّد 
والتعتيم. الوطن ".برب كي يطاردنا" لأنه طاردنا فهربنا منه» وما زال 
يطاردنا في مغتربنا. فكيف السبيل إلى التخفي في هذا السياق الذي لا تلوح له 
نهاية؟ الشاعر هنا لا يطلب شيئاً مستحيلاً لا يطلب إلا أن يكون وطنه "مثل 
إخية الأوطان" حيث يكون الوطن خيمة تظلل الناسء فإذا خرجوا من تلك 
اح الوطنء لا يكون الخروج إلا "مداراً" حول الخيمة- الوطن. لا 
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وثي السياق ذاته كان موقف عدنان الصائغ من العراق- الوطن الذي 

لاحق الشاعر وهو يعيش في ربوعه» ثم وهو بعيد عنه. وما بعده إلا لأن 
الظلم والقهر لم يترك مجالاً له ليتصالح مع وطنه في ظل حكم الطغاة: فهو 
'"يبتعد» كلها اتسعت في المنافي خطاه"! وهو "يتئد كلما انفتحت نصف 
نافذة... قلت آه"! وهو "يرتعد كلما مرّ ظلٌ..."! وما الظل بشيء» لولا ظلاله 
التي يرخيها على نفوس الناس مما رأوه بأم أعينهم في غيرهم, وباتوا يتتظرون 
دورهمء إن حقيقة أو وهماً. وهي أشد حالات الألم أن يكون المرء يائساً من 
النجاة» منتظراً الهلاك, ولا شيء غير الملاك؛ مادام العراق بات "نصف 
تاريخه أغانٍ وكحلء» ونصف طغاة": 

العراقٌ الذي يبتعدٌ 

كلما اتسعت في المنافي خطاه 

والعراق الذي تعد 

كلما انفتحثٌ نصفف نافذة... 

قلت: أ 

والعراقٌ الذي يرتعدٌ 

كلما مر ظل 

يلت فو هة تترصدني» 

أو متاه 
والعراقٌ الذي نفتقدٌ 
نصففٌ تاريخه أغان وكحل... 

ونصفف طغاة0"© 
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وبالطغيان والقهرء تفقد الحياة معناها عند بلند الحيدريء والأرض- 
الأم» مصدر الخصب والعطاء والحنان تصبح "مرة" لديه. والخوف والقلق 
والتوتر يجعله غير قادر على اتخاذ أي موقف أو قرار في ظل الأسواً القادم. أما 
السىء فهو يعيشه ليل نهار. وانظره في عنوان قصيدته '"أرض مَرة "1" وعهدنا 
بالمرارة مصدرها الماء أو النبات» لكن لا فرق» وما عاد للمنطق أثر أو دورء ما 
دام المرء في ترقب البلاء حسبٌء أما الفرج فهو بعيد المنال» وما عاد له وجود 
"فالأرض هنا صّاء كالصخرة» عمياء كالصخرة» ومياه الجرف مياه مُدّة"! 
وماذا بعد؟! هل بقي مجال لآن ننظر للمستقبل في ظل هذه الأوضاعء وأن 


''نبذر بذرة.» او ن: سصب ١‏ 9 خحمة"؟: 


من يدري...؟ 

قد فرحل عند الفجر 

لاتلق 

مرساة 

لاتبذر 

بذره 

فالأرض هنا صماء كالصخره 
عمياء كالصخره 

ومياه الحرف مياه مره 

لا تلق 

مرساة 
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لا تنصب 

خيمه 

سنموت ولن تعبر غيمه 

لتصير حياة في زهره 

لا ثلق 

مرساة 

لا تبذر 

بذره 

من يدري 

قد نرحل قبل الفجر 

عن أرض صماء كالصخره 

ولمى يصل بلند الحيدري إلى هذه الصورة القاتمة إلا بالتجربة المرة 

التي مرّ مها طوال حياته؛ إنها حالة "خداع""'". تمثل تفاؤله بالخلاص من 
المأزق الذي يحيط به من كل جانبء وكان مطلوباً أن يتتحمل» وأن يضحيء 
وأن الليل كلما اشتد ظلامه» أذن بطلوع الفجرء وأن المعاناة الشديدة 
والصبر عليها ستؤدي إلى الخالاص. كان هذا تصوره.؛ الذي لا حرج عن 
طبيعة الأمور في مسارها. ولم يدر بخلده أن البديبيات ما هي إلا "أطياف 
آل"! وأن القهر والقتل هما سيدا الموقف في حياته» لكنه اكتشف هذا الخداع 
في وقت متأخر فكان عطشه مميتاء وتعبه تميتاً أيضاء لأنه جرى وراء السراب 


2 بلاده: 
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... ومن خلال 

عطش الرمال إلى المياه 

كانت تلوح لنا الحياه 

أطياف آل ظ 

فنظل نغرق في الضلال 

والدرب 

يبدو ىا نرأه 

عطثي ميت 

والدرب يبدو كما نراه 

تعبي مقفيث 

والدرب يبدو كا نراه 

ماذا وراه...؟ 

هذا التلفت للحياه... ماذا 

وراه...؟ 
ويعيش محمود درويش غزو ببروت لحظة بلحظة. ويرى بأم عينيه 

القصف والدمار الذي لحق بكل شيء. والأحداث لم يكن فيها لبس أو 
غموضء أو أي مجال للتأويل أو التحليل: عدو لكل العرب يستبيح عاصمة 
عربية» في معركة غير متكافئة... وهي محسومة النتائج منذ اللحظة الأولى 
لصالح العدوء لكنها طالت: لشيء من الصمود. وأمل في العون من 
العرب... ولا أمل في وصول دعم أو مدد. لكن الصمود قائم» وما دام قد 
حدث للمرة الأولى» فلا بأس من التعامل معه على أنه جارج عن المألوف 
والمنطق في تاريخ هذه الأمة؛ لا لشيء إلا لتسجيل موقف لا لتحقيق نصرء 


م١‎ 


وذلك بالصمود مرّة في وجه العدو؛ وبوجود إرادة مغايرة للشائع المألوف في 
هذه الأمة وهي محاصرة الحصار! والثبات لا الفرار! إنه التعامل مع 
المستحيل» وهو أشبه بالانتحار منه بالبطولة. لكن الشاعر رأى فيه ضرورة 
حين غاب العقل بغياب الأهل» وغاب النصر بتكريس الهزيمة "لا إخوة لك 
يا أخي لا أصدقاء"! هذا من حيث النجدة!! "لا الماء عندك, لا الدواء ولا 
السماء ولا الدماء ولا الشراع" وهذا من حيث الإمكانيات!! "ولا الآمام ولا 
الوراء" وهذا من حيث القدرة على التصرف والظرف! وما دام الأمر على هذا 
النحوء وجد الشاعر أنه بين خيارين لا ثالث لها: إما الاستسلام والخنوع. 
وهو بهذا يسير على النهج الذي أخذت به أمته على مر العصور.ء أو الجنون. 
بالثبات والصمود. وهو على علم بالنتائج المترتبة على هذا "الجنون"» فاختار 
الجنون على العقل: 

أشلاؤنا أساؤنا... لا... لامفر 

سقط القناع عن القناع عن القناع 

سقط القناع 

لا إخوة لك يا أخي, لا أصدقاء 

يا صديقيء لا قلاع 

لا الماء عندك» لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع 

ولا الآمام ولا الوراء 

حاصر حصارك... لامفر 

سقطت ذراعك فالتقطها 

واضرب عدوك... لا مفر 

وسقطت قربكء فالتقطني 


7م 


واضرب عدوك بي» فأنت الآن حر 
حًّ 

وخر... 

قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة 
فاضرب بما. اضرب عدوك... لامفر 
أشلاونا أساؤنا. أساؤنا أشلاؤنا 
حاصر حصارك بالجنون 
وبالجنون 

وبالجنون 

ذهب الدين تحبهم. ذهبوا 

فإما أن تكون 


أو لاتكون 


واللافت للنظر في المقطع كثرة التكرار في مفردات بعينها: القناع. 
والحصارء والأشلاءء؛ والأسماء. والجنون» وحر... وكل لفظة من هذه 
الألفاظ لما ظلالها التي ترخيها على المشهد فالقناع يشي بالزيف الذي غلّفت 
به أمته العربية» بالشعارات الفضفاضة البراقة» وأخفت خلفه الخيبة والغدر. 
والحصار جسد الحقيقة المرة التي أحاطت بهذه الأمة من كل جانب. والأشلاء 
والأسماء هي الضحايا المتوالية في كل مكان وكل زمان. أما الحر فهو مكتشف 
القناع» الذي أسقطه وعرّى المتقنعين به» كما أنه الذي آثر الموت بكرامة» على 
الحياة بيذل. وماالجنون إلا القبول بالعيش بين من يحبهم ويبغضونه. 

ظ وينصرهم ويبزمونه» ويرفع من شأنهم ويخفضونه... وما هذا بجديد بل إنه 


هو هو من بعيكل. 


المع 


ذهه بل نين أح بهم وب قيت ملل السيفافردا 
وقد ذهبواء وذهبء لكن كل إلى غايته: هم إلى الجحيمء وهو إلى 
الخلود. 

و يشف محمود درويش غليله. بالإيحاء والتعريضء ورأى أن يسمي 
الأمور بأسمائهاء إنهم "العرب" الذين تخلوا عنكء بعد ما تخلوا عن أنفسهم 
"أطاعوا رومهم... وباعوا روحهم" ومن هذا دأبه لا أسفاً عليه ولا رجاء 
فيه» ولا خير يرتجى منه: 

سقط القناع عن القناع 
سقط القناع, ولا أحد 
إلّاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان 
فاجعل كل متراس بلد 
لا... لا أحد 

سقط القناع 

عرب أطاعوا رومهم 
عرب وباعوا روحهم 
عرب... وضاعوا 
سقط القناع 

سقط القناع'") 


إن هؤلاء العرب الذين أطاعوا... وباعوا... وضاعوا... بات أمرهم 
واضحاً للعيان! وإن الشعراء العرب أدركوا هذه الحقائق» وتمتعوا بقدر من 
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الوعي والجرأة - التي لم تخل من دفع الثمن- فعرٌوا هذا الواقع» وإن لاح لهم 
من يزعم أنه عاش الظرف, وأدرك الحقيقة» ورغب في التغيير والإصلاح» 
رسموا له الطريق الصحيحء بمعالم أساسها التخلص من الكبائر التي ارتكبت 
في حق الآمة بالتخلص من سفك الدماء بغير وجه حقء والبعد عن الكذب 
الذي كان "ملح كلامهم" وعقاب من ارتكب جرماء أو أزهق روحاء وفتح 
المجال للرأي والرأي الآخرء وإنصاف الشهداء وذويهم: الاعتراف بقتلهم 
بدون وجه حقء وإنصاف ذويهم بتكريمهم. ثم تعريف الناس -كل الناس- 
بالحقيقة بدون تزوير أو تشويه أو تزييف... عندئذ يمكن أن يعاد النظر في 
حقيقة هؤلاء العرب. كانت هذه معالم على الطريق رسمها قاسم حداد لكل 
من يرغب في أن يكون له صوت مسموع. أو رأي يحترم! إنها معالم معقولة 
مقبولة عند كل ذي بصر وبصيرة. كل من يسبق فعله قوله... لكنها عثرات في 
طريق العرب الذين لا يملكون البصر ولا البصيرة» ولا سلاح لديهم إلا 
القول الذي لا فعل لهء ولا أمل في تحقيقه. وقد كان قاسم حداد يعي ذلك. 
لأنه عاشه على حقيقته. أما من يأخذ ببذه المعالم وهو لا يعرف أبعادها ولا 
مراميها فهو كمن يحرث في البحر: قال: 

سيكونٌ عليهم تنظيفف التاربخ من الدم 

سيكونٌ عليهم غَسْلٌ كلامهم من الكذّب 

سيكونٌ عليهم تأنيبٌ القتلى في كفن مستعمّل 

سيكون عليهم تحرير الصمتٍ من الأحجار 

سيكون عليهم أن يعتذروا لبكاء امرأةٍ مكبوت 

سيكونٌ عليهم سردٌ القصّةٍ من أَوَه 

من اتن والهامشس والحاشية 


ممع 


ويكونٌ لناحقٌّ الدرس. 7" 
لقد وضع قاسم حداد شروطاً تعجيزية غير قابلة للتحقيق في بلاده. 
لأنها جبلت على ما يناقضها - والمرء على ما جبل عليه- فأعفى نفسه من 
"حقّ الدرس"! 
وَحَبْ أنه أراد أن يتعظء وأن يسلك الطريق الذي يخلصه من المأزق» 
ويعتقه من العبودية والذل» هل يمكنه ذلك» وو "الطاغية" واقف له بالمرصاد. 
عنوان الثأر عند العرب كا جسّده تميم البرغوثي من قبل» وعنوان الانكسار 
والحزن عندهم أيضاً ى) جسّده إبراهيم نصر الله من بعد. إن "الطاغية". قطع 
الطريق أمام كل من حفظ الدرس واتعظ. وخرج للخلاص. وفتحه أمام كل 
من اتعظ» فألغى عقله» واستسلم لم قدّره "الطاغية" له وليس لما قدَّر له. 
انظره في قصيدة "الطاغية""'. وهو عنوان مثير» مفتوح على جوانب متسعة 
للتاويل: 
على راحتيه رماد 
وفوق أصابعه ملجأ وبقايا ثمانين طفلاً 
وعشرة آلاف أمّ يَنحنّ 
يجبن الليالي بأثوامبن وأدمعهن ولوعتهن: السواد 
هذا عن المواطنين في ظل "الطاغية". أما الوطن! فانظره كيف أصبح 
على راحتيه: 
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كلمع 


على راحتيه شواطىء فاحمة 

أب غضّةٌ وتغصٌ بأنات حنجرة 

حلقت ذات يوم كحُلم 

وفي ساحة الرقص لم ترتبك 

صهلت» أزهرت» رسمت» 

رقصت كالحياد 

على راحتيه قرى ومدائن 

غابات لوز 

عصافير لما تزل تتنقل بين سماء وبين سماء 

ولاشىء في الحو غير دخان كثيف ... صدى... وهواء جماد 

كان ذاك على '' راحتيه''! أما على ''شفتيه''! فهاك ما قاله: 

على شفتيه بلاد معلقة بالأكاذيب من عنقها 

ومساجدٌ مذبوحة وكنائس 

بلاد... تغالب أحزانها وتكش المنافي كسرب ذباب 

إنه الدرس الواقعي الذي رسمه إبراهيم نصر الله ولقنه "الطاغية" 

لشعبه فحفظوه عن ظهر قلبء ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة! وليس الدرس 
التعجيزي الذي وضعه قاسم حداد, ولم يكن له أي صدى في النفوس» حتى 
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يديك 


أخذ القهر مداه في الوطن العربي منذ أخذت الدول العربية استقلاهها 
بعيد الحرب العالمية الثانية. بتجزئة الكل إلى دول فسيفسائية ناصبت العداء 
بعضها بعضاً. وأفرغت الوحدة من مضمونهاء والأمة من ترابطها 
وتماسكها... وتفرغت الدول- الدويلات لشعوبها بأنظمة متسلطة خاوية من 
كل فكر أو مضمون. متسلحة بالجهل والقمع» مستفيدة من غوغاء الشعارات 
الزائفة التي شاعت في النصف الثاني من القرن الماضي: الحرية» والعدالة 
والتحريرء والتقدم؛ والوحدة؛ والاشتراكية» والقومية... وهي شعارات براقة 
فيها جاذبية لكنها خالية من أي مضمونء لأن من رفعوها لا يعرفون أبعادها 
من جهة» ولا يؤمنون بها من جهة ثانية» فترتب على ذلك هزائم منكرة. 
وجهل مطبقء وانعدام ثقة في كل شيء. فارتفعت أصوات تشجب مرة» 
وتستنكر أخرىء» وتتحدى ثالثة» وتوجّه رابعة... لكن يد البطش كانت أشد 
فتكأء وأعلى صوتاً! ومرٌ بنا نماذج من هذه وتلك ضاقت ذرعاً بالواقع. 
فاستنكرته على استحياء» وفي حدود اللياقة والأدب. 

ولكن فريقاً آخر عاش المأساة. وكابد الأم» ووقف على الحقيقة المرة. 
فشخصها ىا هي بدون مواربة» وفتح الباب على مصراعيه» بجرأة تصل إلى 
حد "قلة الأدب"! وتطرف أفقد دعوتهم وهجها وأثرهاء لكنها - الدعوة- 
لقيت - من جانب آخر- قبولاً واستحساناً عند من اكتووا بنار الخيبة 
والتخلف والتسلط. قلت: وقفوا على الحقيقة المرة» وهي أن عرّوا كل شيء: 
حكاماً ومحكومين. ثواراً وعاديين» كتّاباً وشعراء... كلهم كان مسؤولاً عا 
نحن فيه» وكلهم مدان في نظرهم: 

ومثل هذه الفئة من الشعراء شاعران: سعدي يوسفء ومظفر 
النواب. وهما شاعران كبيران: مضموناً وفناً. ولكن اللافت للنظر غلبة 


ممع 


المضمون على الفنْ في قصائدهماء وهذا أمر معلوم ومفهوم» كلما ارتبط الشعر 
بالجمهور أكثرء ابتعد عن الفن والصورة» وهو في هذه الحالة كان مثار جدل 
وخلاف بين الماحثين والدارسين. 
فسعدي يوسف على الصعيد الشخصيء سجن وعذب ولوحق في 

لقمة عيشه؛ وهرب إلى خارج بلاده العراقء إلى بلاده - بلاد العرب- في 
بيروت والجزائر وتونسء ول تسعه لا هذه ولا تلك فحط به المقام في فرنسا 
مرة» وبريطانيا أخرى... وعلى الصعيد العام» مسخر شعره على مدى سستة 
عقود للقضايا العامّة امتصلة بالحرية والعدالة والتحرير... لكنه أتيح له 
بالمقابل طوال هذه العقود أن يقف على الزيف الذي غلف حياة أمته عند 
الأحزاب. والمثقفين» والشعراء» والكتاب» ناهيك عن عامة الناس. ووقف 
أيضاً على أنظمة الحكم وكيف تدير دفة الحياة: بالترغيب مرة» والترهيب 
ثانية. ىا وقف على الهزائم والانكسارات التي لحقت أمته... فانتهى إلى غسل 
يده من هذه الأمة» بكل مكوناتهاء وإلى ما لا بدَ منه» وهو التعرية ب "صباح 
الخير أيها العرب"”": 

صباح الخير» ألفاء أمها العربٌ! 

صباح الخير للمشرق 

صباح الخير للمغرب 

صباح الخير» عبد الناصر, الغلطا 

صباح الخير» يا أمة» تعرّت أمة وسطا. 

صباح الخير» ألفاء أيها العربُ 


"' الأعال الكاملة 7: .١١1١‏ 


21 


صباح الخير للأولاد 

صباح الخير للجلاد 

صباح الخير للثورات تنقلبٌ 

صباح الخير للطلقات مكتومه 

صباح الخير للرايات 

صباح الخيرء عشرأء للوحول تلطخ الرايات 

صباح الخير للشعراء 

صباح الخير للرقباء 

صباح الخير للسفراء أميين مثل نبينا 

وهم صباح الخير حين يخططون القتل والشهداء 

للشركات حاكمة: صباح الخير 

للأحزاب إذ تُرشّى: صباح الخير 

للدولار قومياً: صباح الخير 

للقدس التي صل بها الحربُ 

صباح الخير... 

صباح الخير» تف... ف... أيها العربٌ! 

قلت: قد يبدو في النص خروج عن حدود اللياقة» التي تصل إلى قلة 

الآدب. لكننا إذا أخذنا بالقول - الذي لا يخلو من وجاهة-: العقاب من 
جنس العملء فإِنَّ ما عدده الشاعر من مآس وتخاز لا يستحق إلا السطر 
الأخير في النصء لأنه من جنسها. ْ 
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وأمر آخر أشير إليه وهو هذه المباشرة في النص» وهذا التكرار في 
"صباح الخير" ولعل مردّه شدة الألم التي يعانيها الشاعرء والتي سوّغها 
النقاد لشعراء الألم والرثاء» الذين صرفهم الحزن وألهاهم عن الفن والتجويد 
في النص. كما أن اهتمام الشاعر بأن يكون نصه متداولاً مفهوماً لدى الناس 
كافة على اختلاف مستوياتهم في الفهم دفعه إلى هذه المباشرة فيه. 

ولا تختلف سيرة مظفر النواب الذاتية عن سيرة سعدي يوسف». من 
حيث السجن والملاحقة والغربة. ى| لا تختلف الظروف التي أحاطت 
بالشاعرين: السياسية والثقافية والفكرية. والطريف فيها أنهما نسجا على 
منوال واحد في التعرية للمرحلة التي عاشا فيها. وتكاد تكون ردة فعلهم| 
متطابقة» وتعريتهما هي هي. بل إن بناء قصائدهما واحد: المباشرة» والإقذاع 
والشتم للجميع» فلم يستثنيا أحداً! الظالم والمظلوم؛ القاتل والضحية... 
وحين يريد أي منهما أن يلتمس العذرء يراه جاهزاً شاهداً للعيان» إنه التاريخ 
الطويل من "'داحس والغيراء" إلى ما شاء اللّه!. 

وإذا اتخذ سعدي يوسف "صباح الخير أيها العرب" عنواناً ولازمة في 
قصيدته بأسلوب التهكم والسخرية اللاذعة من أول القصيدة إلى آخرهاء فإن 
مظفر النواب اتَخذْ لازمة أشد سخرية. إنها "'وطني علمني"!. ومعلوم أن 
الوطن علمنا حب الانتماء إليه» والتضحية في سبيله بوصفه مصدر الأمن 
والأمان»والخير والعطاء» والعزة والكبرياء» والقناعة والوفاء "فلولا حبّ 
الوطن لخرب بلد السوء" لكن بلد السوء ظل عامراً بأهله الذين بدونه هم 
غرباء أذلاء» ففي "الغربة قلة» وفي القلة ذلّةَ". هذا عهدنا بالوطن في كل زمان 
ومكان. وهذا ما تعلمناه منه. أما وطن مظفر النواب فهو نقيض ذلك تماما!! 
لأنه غاص فى العمق» ودخل في كل التفاصيل» بعدما هاله ما آلت إليه الأمور 
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التي لا يقبلها عقل في وطنه "المعلم الأول لأبنائه"» فرأى العجب. ومصدر 
العجب أننا أخذنا بالشكل وأدرنا ظهورنا للجوهر. وأن الوطن- المكان لا 
معنى له بدون أهله الذين يعمرونه» ويعيشون بين ظهرانيه» يدافعون عنه من 
كل عدوان! بين| الذي رآه في هؤلاء الأهل هو التدكر للوطن» لعدم فهمه. 
وسبرهم سيرتهم في القتل والغزو والنهب من بعيد إلى يومنا هذا: 

وطني علمني أن أقرأ كل الأشياء 

وطني علمني... 

علمني أن حروف التاريخ مزورة 

حين تكون بدون دماء 

وطني علمني أن التاريخ البشري يدون الحب 

عويل ونكاح في الصحراء 

وطني هل أنت بلاد الأعداء؟ 

وطني هل أنت بقية (داحس والغيراء)؟ 

إن التساؤلين الإنكاريين في السطرين الأخيرين يفيدان التقرير لا 

الإنكار» إذ ما أنت إلا بلاد الأعداء» وما أنت إلا بقية داحس والغيراء» وأنت 
على الحال التي أراها. والشواهد التي يسوقهاء مؤلمة مفجعة وهي تؤكد 
وجهة نظره يبسطها وقد عمّرت كل مقدسء وسفهت كل قيمة» وأيأست 
من كل أمل! وفلسطين شاهده الأول والأقوى والأنصع. والمتاجرة بها لا 
تحتاج إلى دليل» ولم يرحم الشاعر أحداً من أنظمة حكمء وشعوب. وقادة» 
ومناضلين» "يستكمل بعض الثوار رجولتهم» وهزون على الطبلة والبوق" 
هؤلاء هم "أعداؤك يا وطني"!. لقد ضاعت فلسطين. والحكام القائمون عل 


و 


قال: 


ياوطني المعروض كنجمة صبح في السوق 

في العلب الليلية يبكون عليك 

ويستكمل بعض الثوار رجولتهم 

ومبزون على الطبلة والبوق 

أولئك أعداؤك يا وطنى 

من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني 
مَن باع فلسطين وأثرى بالله 

سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام 
ومائدة الدول الكبرى؟ 

فإذا جنٌ الليل 

تطق الأكواب بأن القدس عروس عرويتنا 
أهلا أهلا 

من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟ 

أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما ني الكأس من السم 
وهذا الثوري المتخم بالصدف البحري ببيروت 
تكرش حتى عاد بلا رقبة 


وشاهده الثاني الذي لا يخطىء؛ هو هشاشة الوطن العربي وأنظمة 


الحكم فيه» التي تخاف من كل شيء. محادثة في الهاتف. رسالة من أم لابنها تبثه 
حبهاء وتطمئن على أحواله» وهو بعيد عنهاء طفل سأل ببراءة عن أمرء أَوّل 
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كلامه» وحمّل ما لا يحتمل. فهل هذه أنظمة يُرجى منها خير» أو تحقيق نصرء 
أو إقامة عدل؟ وهل الشاعر وهو "يعرّيها" ملوم في تعريته» حتى وإن خرج 
على حدود اللياقة والأدب. وهو معترف ببذاءته» مقرّ بتجاوزه المألرف من 
اللوم والعتاب والتقريع» لكنه رأى ما رأينا مع سعدي يوسف "العقاب من 
جنس الخطأ والذنب"! وم جد تقريع الشاعر وتعريته لأمته. لكنه أشفى غليله 
في حقهاء وهم الذين قتلوا فرحه؛ فلا أقل من تعكير صفوهم: 

الآن أعريكم 

في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي 

في كل زقاق أجد الأزلام أمامي 


أصبحت أحاذر حتى الهاتف 

حتى التيطان وحتى الأطفال 

أقيء لهذا الأسلوب الفج 

وني بلد عربي كان جرد مكتوب من أمي 


يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريين 

تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا 
أعترف الآن أمام الصحراء 

بأني مبتذل وبذيء وحزين 

كهزيمتكم يا شرفاء مهزومين 

ويا حكاماً مهزومين 

ويا جمهوراً مهزوما 

ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر 


ما أوسيخنا 


2 


لا أستئني أحدا 
هل تعترفون؟ 
أنا قلت بذيء! 
يا جمهوراً في الليل يداوم في قبو مؤسسة الحزن 
سنصبح نحن بهود التاريخ 
ونعوي ني الصحراء بلا مأوى "' 
وعهدنا بالذئب يعوي في الصحراء وهو بلا مأوىء ويقتله الجوع! إنه 
بشير شؤم أن يكون هذا مصيرنا. لكنه مصير مألوف» وشواهده في تاريخنا 
كثيرة في الجاهلية مع الشنفرى وأهله» فهو الذي آثر وحوش الغاب على قومه 
الذين تدكروا لأنفسهم قبل أن يتنكروا له: 
أقيموا؛: بسي أي صدور مطيكم فإني إلى قوم سوكم لأميِلٌ 
...ولي دونكم أهلون سيسيدٌ عملس وأرقط زهلولٌ وعرفاء جيأل 
...هم والأهلُ لا مستودع السّرّ ذائعُ لديهمولاالجانيب) جز يذل 
وفي الإسلام مع الأحيمر السعدي الذي ضاق بأهله وبالناس» فلجاً 
لذئب الصحراء أنيسه وشجيه: 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى وص وت إنسانٌ فكدت أطير 
رأى الله أني للأنتيس لشانىءٌ 2 وتبغضهم لي مقلة وضمير 
فهل هذا هو مصيرنا المحتوم أنبأنا به تراثنا في الماضي» ومظفر النواب 
في الحاضر؟! اللهم لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك اللطف فيه. 


7" الأعال الشعرية ١/ا5.‏ 
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والتقى نزار قباني مع سعدي يوسف ومظفر النواب في الغاية. 
واختلف في الوسيلة. أما الغاية فهي "التعرية" لما هو قائم في الوطن العربيء 
وأما الوسيلة» فهي التعبير - اللغة. 

فالوطن العربي» بأرضه. وأهله؛ وتاريخه. وإمكاناته» وتراثه... بات 
من الهشاشة والمهانة» بحيث لا يقوى على الصمود أمام أحد. أو التأثير في 
أحد. أو الحفاظ على ما لديه من الزوال» فبات مسخاً ومسخرة أمام العالمين» 
ووصل الموان فيه أن شبهه نزار قباني ب "قرص أسيرين... يبلعه الإنسان في 
سهولة"!. ويتخذ الشاعر من "قرص أسبرين"”"» مشبهاً به للوطن العربي 
الكبير. وأما وجه الشبه فهو "الموان"! 

إن ما دفع نزار قباني إلى هذا التشبيه» هو المفارقة المذهلة التي وعاها 
من "مدرّس التاريخ" في طفولته. إذ إن الوطن العربي الكبير عند العرب في 
مخيلتهم ووجدانهم هو الوطن الممتد من الماء إلى الماء! وهو ما يتشربه تلاميذ 
المدارس منذ نعومة أظفارهم. لكنه حين كبر ونضجء وبات مستغنياً عن 
غيره» مستقلاً برأيه» حرأ في قراءته» رأى عجباً أوقعه في صراع مرير بين 
صورة جميلة أثيرة محببة رسمها "مدرس التاريخ" حول هذا الوطن العربي 
الكبير» لدى أطفال يتوقون للخيال الحادىء الناعم» مغلفاً بالخير والخصب 
والحب والجهال... وصورة قاتمة قائمة منبتة الصلة عن الأولى. الأولى خيال 
يحلم به» والثانية حقيقة يتجرّع مرارتها. وبين هذه وتلك. جسّد نزار قباني 
الحقيقتين: المتخيلة يتمسك بها ويسعى إليها. والواقعة يرفضها لكنه لا 


7" الأعال السياسية 5: 60 0. 
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يستطيع تجاوزهاء فصوّرها على حالهها مسبوقة ب "لا"! إصراراً منه على 
التمس”ك ب قاله له "مدرس التاريخ" ! 
فالوطن العربي الكبير» كل لا يتجزأء بمساحة ممتدة» على أرض واسعة 
بين قارتين» كى| تعلمه» وى)| رسمهٌ في مخيلته» وإذا به "قابع مثل نملة في أسفل 
الخريطة" بتجزئته إلى دول» و "خانات كالشطرنج"! فبات مصنوعاً من 
"عشرين كانتونا"! وهو ما يرفضه. 
كا أنه عرف وطنه عزيزاً أبيَاً شااً في مخيلته. أما ني واقعه المرفوض 
فهو: 
لا... 
ليس هذا الكائن المحكوم بالإعدام 
والمصاب بالفصام» 
والجالس مثل الكلب تحت جزمة النظام» 
لا... 
ليس هذا الجسد المصلوب 
فوق حائط الأحزان كالمسيح 
لا... 
والضيّق كالضريح... 
لا... 
ليس هذا وطني الكبير. 
لا... 
ليس هذا الأبله المعاق... والمرقع الثياب 


/ااع 


والمجذوب. والمغلوب... 
والمشغول في النحو وفي الصرف... 
وفي قراءة الفنجان والتبصير... 
لا... 
ليس هذا وطني الكبير. 
لا... 
ليس هذا الوطن المنكس الأعلام... 
والغارق في مستنقع الكلام» 
وا حاني على سطح من الكبريت والقصدير 
لا... 
ليس هذا الرجل المنقول من سيارة الإسعاف... 
والمحفوظ في ثلاجة الأموات. 
والمعطّل الإحساس والضمير 
لا... 
ليس هذا وطني الكبير. 
لا... 
ليس هذا الرجل المقهور... 
والمكسور... 
والمذكور كالفارة... 
والباحث في زجاجة الكحول عن مصير 
لا... 
ليس هذا وطني الكبير... 
وماذا لو رأى نزار قباني 'وطنه الكبير" في أيامناء ماذا عساه يقول؟!! 
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جل ري ١‏ على 
١ك‏ ««هيِنّ («رومسى 


1ج نج بدت ىن ككل 


إلبطيك التائع 


غرُوالعربي لبلاده 


بانتهاء الحرب العالمية الأولى )١91(‏ وسقوط الدولة العثمانية التي 
كان الوطن العربي ينضوي تحت لوائهاء بدأت تتشكل "معالم" دول عربية؛ 
لآن كل دولة من هذه الدول سيادتها منقوصة, بالاحتلال» أو الانتتداب»ء أو 
الحاية... وبانتهاء الحرب العالمية الثانية )١9565(‏ بدأت هذه المعالم تتحدد 
وتتضح ب (الاستقلال) تباعاء كل دولة لما علمهاء ورأسهاء وشعبهاء 
وحدودهاء ونظامهاء وهي عضو في جامعة الدول العربية على الصعيد 
الإقليمي» وعضو في الأمم المتحدة» على الصعيد الدولي. وباتت هذه الدول . 
العربية حقيقة واقعة؛ وإن أي مساس بها من أي طرف (خارجي) تحت أي 
غطاء أو شعار» هو مساس بالوطن ومقدساته. على هذا الأساس قامت 
الدول» وعلى هذا الأساس اتفقت الدول العربية في جامعة الدول العربية» 
وكان الأمر نفسه في الأمم المتحدة. وإن أي اتفاق أو اختلاف بين الدول. 
وأي اتحاد أو انفصال بين الدول أيضاً لا يتم إلا بالتراضي والتوافق بين 
الأطراف. وليس من حق أحد أن يزعم من جانبه وحده أنه وصىّ على سواه 
أو على صواب دون سواه. 

ومنذ قيام هذه الدول» ومنذ تمتعها باستقلالهاء قامت انقلابات على 
أنظمة الحكم في كثير منهاء وغضبت دول كثيرة من هذاء ولم ترض عن ذلك 
في السر أو في العلن» لكنها في نهاية المطاف, أقرّت بالأمر الواقع» واعترفت 
بالنظام الجديد بوصفه شأناً داخليأ» ليس من حق أحد التدخل فيه .... هكذا 


لكن تاريخنا المعاصر شهد حدثين مؤلمينء كسرا القاعدة» وحادا عن 
الطريق» وكانت نتسائجهه| مأساوية على كل صعيد. الآول في اليمن عام 
5 . والثاني في الكويت عام .١199٠‏ ظ 

في اليمن قام انقلاب أو ثورة - سمه ما شئت - على نظام الحكم. 
شأنه في ذلك شأن الانقلابات أو الشورات - سمها ما شتت أيضاً - على 
أنظمة الحكم في أقطار عربية كثيرة. وطلب الانقلابيون - الشوار العون مسن 
مصر التي ليس ما حدود مع اليمن» فلبت - باسم العروبة - الدعوة» بجيش 
جرّار. وكانت الكارثة» إذلم يسيطر الانقلابيون والجيش المصري على الحكم 
تمامأء ولم يستطع النظام السابق أن يسترد حكمه؛ وقامت حرب ضروس 
استمرت سنئوات طويلة انتهت ت بانسحاب الجيش المصري بعد أن قدم ضحايا 
كبيرة من جنوده في معركة خاسرة» والتحق بجيشه المهزوم في حرب حزيران. 
وخلّف اليمن بجراحه المثخنةء وغياب الأمن والأمان فيه» وتبديد قدراته 
الاقتصادية المتواضعة. 

لقد كان التدخل المصري في اليمن "عسكريا". ولأغراض لا مصلحة 
فيها للوطن الأول "اليمن" ولا للوطن الثاني "مصر" على حد تعبير أحمد 
محمد الشامي"" 

أما الشعر والشعراء» فيرى أحمد الشاميء أن هناك عدداً غير قليل ممن 
الشعراء» وقفوافي معارضة التدخل العسكري المصري في اليمن» و 
مقدمتهم: السيد حامد المحضارء والسيد عباس بن محمد المطاع. والقاضي 


''' مع الشعر المعاصر في اليمن .٠١ ١‏ 


أحمد الحضراني» وابنه إبراهيم في آخر المرحلة» والسيد قاسم الوزيرء والأستاذ 
علي عبد العزيز نصره بل والأستاذ محمد محمود الزبيري. "'وسينيته" مشهورة 
متداولة” . 

وسينية الزبيري فيها تعرية للانقلابيين الذين لا فرق بينهم وبين 
الإمام الذين انقبلوا عليه. وهي تومىء بطرف خفي لمن وقف معهم 


وساندهمء حيث قال: 

هذا هو السيف والميدان والفرس2 واليوم من أمسه الرجعي ينبجس 
ما أش بهالليلة الشسنعا ببارحة مرّت وأشنع من هوي وينتكس 
كأن وج هالدجى مرآة كارثة يرتد فيها لناالماضي وينتكس 
وكل من رام قهر الشعب متجه غهايريدالهدى منها ويقتبس 
بيقلدون أفاعي ل الإمامولو رأوهيرفس من صرعبهرفسوا 
هذي "القوانين" رؤياه تعاودهم2 قد ألبسوها نفاق العصر والتبسوا 
روح "الإمامة'" تسري في مشاعرهم وإن تغيرت الأشسكال والأسس 
منسى حكمتم بقانون وقد قتل... الآلاف أو سحقوا كالدود أو كنسوا 
عار على صانع "القانون"' يكتبه 22 وحكمه في بحارالدم منغمس'" 


د د 
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وإذا كان هناك مجال للاجتهاد في الرأي حول غزو اليمن» أن حدث 
انقلاس- ثورة على نظام الحكم من الداخل. وحدث استنجاد بالخارج سوغ 
هذا الغزوء فإن الأمر في الكويت مختلف جداء إذ صَحَت الدولة - نظاماً 


00 المصدر السابق 4 . 


00 الزبيري 877 . 


وشعبا - على غزو عسكري جاء من دولة (شقيقة) جارة» ... تربطها مها 
علاقات التاريخ والجوار والدم والعهود والمواثيق ق العربية» والعللاقات 
الدولية!! وشكل هذا الغزو صامة عنيفة» وردود فعل غاضبة على جميع 
الأصعدة المحلية والعربية والإقليمية والدولية. وشكل عدم التوازن في القوة 
والقدرة بين الطرفين - المعتدي والمعتدى عليه - علامة فارقة في حسم الأمر 
سريعاً لصالح المعتديء ى] شكل رد الفعل العنيف- العربي والدولي - علامة 


ولم يخل الأمر من صمت على الغزوء أو مباركته من بعض الأنظمة 
العربية» وبعض الشعوب العربية كذلك. وف هذا مثار للعجبء والعرب 


عموماً كانت لهم تجربة مرّة مع الاحتلال والاستعار الأجنبي عهود طويلة: 
وقد تغنوا بالبطولة والتضحية في سبيل حريتهم وقتعهم باستقلالهم!!. ألم نقل 
من قبل إن العرب يدهم واحدة إذا ما تعرضوا لعدوان خارجيء. ويدهم 
ضاربة فاتكة بعضهم بعضاً منذ الجاهلية» مروراً بالإسلام» وإلى ما شاء الله ! 

استنكر الغزو عربياً وإقليمياً ودولياً. وتحالفت دول كثيرة عربية وغير 
عربية لدحره بالقوة بعد أن يئس العالم» من إنهاته بالسلم. وهذا ماتم! وترتب 
على هذا دمار» وخراب» وقتلء في الكويتء وفي العراق. وبات كثير من 
العرب في دهشة وذهول عتما يحدثء كا كان كثير من الواعين منقسمين على 
أنفسهم أي أن الفرد منقسم على نفسهء أمام أمور لا يقبلها عقل! أن تحمل 
الكويت بت!! أن تدمر العراق!! أن تسفك دماء وتزهق أرواح» في حرب عبثية لا 
طائل من ورائهاء اللهم إلا توليد الحقد في النفوس» وإثارة الضغائن والإحن 
بين أبناء "الأمة العربية الواحدة» ذات الرسالة الخالدة"!!. 


وفي هذا الجو المضطربء المشحون بالنقاتض والعجائب»ء كان الشعر 
العربي عامة دون الحدث في التفاعل» إذ وقع الشعراء في حيرة من الأمر: 
"احتلال الكويت» وتدمير العراق". أمران يقطران مرارة وأسىّ» وقد تحققا 
بالفعل» ذاق الشعبان الكويتي والعراقي من جرائهم| الويل. 

ولعل نزار قباني كان أسبق الشعراء العرب وأبرزهم في التفاعل مع 
الحدث, أو قل: مع الحدثين: الغزو ودحره؛ وما ترتب على هذا وذاك من 
كوارث؛ لذا كان تعبيره الساخر "'مضحكة مبكية معركة الخليجح"! والحظه في 
الحذر في التعبير "معركة الخليج"!» إذ يرى نفسه يسير في حقل ألغام. وهذا 
الحذر غلّف قصيدته كلها التي قالها عام :)١44١(‏ وحملت عنوان "هوامش 
على دفتر ال هزيمة"!'"2. ومعلوم أن نزار قباني له قصيدة سابقة قاللما عام 
)١1470(‏ حملت عنوان "هوامش على دفتر النكسة""''! وبين النكسة والهزيمة 
بون شاسع في الدلالة. إذ في النكسة هناك أمل! أما المزيمة فيعني اليأس من 
كل أمل! ألأن التكسة كانت في المعركة مع العدو الخارجيء الذي يبقى عدوا 
وهناك أمل في إعادة الكرة معه» بين الحزيمة كانت قاضية لأنها كانت بين 
العرب والعرب في الغزوء وبين العرب متحالفين مع غيرهم في دحر الغزو؟! 

إن "هوامش على دفتر..." في عنوان القصيدتين له دلالة واحدة عند 
الشاعر لم تتغير مع مرور الزمنء لثبات حال العرب على الانكسار والهزيمة 
من ناحية» والمكابرة والتنفج من ناحية ثانية» تقرأ أفكارهم ومايدور في 


7" الأعمال السياسية 5: .0:٠‏ 
"أ نفسه 59:5. 
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سلبية!! لأن ثقافة التبرير والتسويغ لكل أمرء هي هي من بعيد. والصدوع 
للحق» والإقرار بالخطأ بل الخطيئة لا شأن هم به. 
وإن افتتاح القصيدتين عند الشاعر سار في نسق واحد كذلك» هو 
الاتكاء على الثقافة السائدة الني لم تتغير ولم تنطور تبعاً لتغير الظروف 
والأحوال. إن الإلجاح على البهرج والشكلء ولم يتح له القدر الكاني من 
الوعي والنضج ليؤتي أكله ونتائجه. 
جاء افتتاح "هوامش على دفتر ال هزيمة" مجللاً بشوب من الإحباط 

واليأس والسخرية اللاذعة. وكأن كل ما حدث هو من باب تحصيل الحاصل» 
وجني ثار العلقم التي غرسناها بأيديناء ورويناها بعرقنا. فلا مفاجأة فيه» ولا 
خروج على اللألوف في نتائجه. وكأن هذه الأمة نبت شيطاني دون خلق الله " 
حرينا حربء ولا سلامنا سلام"! لأن كلا منهما -الحرب والسلام- له 
قواعده وأسسه. وله مسوّغاته وظروفه. ونحن أبعد ما نكون عن معرفة هذه 
القواعد والأسسء أو تقدير هذه المسوغات والظروفء لأن "الارتجال"' سيد 
الموقف في حياتنا: ثقافة وسلوكاً! وبالارتجال والبعد عن التفكير والتروّي» 
يكون ما لا تحمد عقباه. إنه "الموت المقرر'": 

لاحربنا حربُ, ولاسلامنا سلام 

ليس سوى أفلام 

زواجنا مر نجل 

وحبنا مر نجل 

كا يكون الحبٌ في بداية الأفلام 


وموتنا مقرر 


كما يكون الموت في نهاية الأفلام 
إن "الموت المقرر" الذي عاصره الشاعر طوال القرن العشرين» على 

أمة العرب» ورآه بأم عينيه: "هزيمة وموت" يتحولان إلى "نصر وحياة". 
وإذا كان هذا ما يراه بعينه» ويلمسه بيده» ويعيشه بوجدانه. فلم لاا تكون حياة 
العرب كلها "أكذوية"؟ وما الانتتصارات وقصص البطولة التي قرأناها 
وعرفناهاء ما هي إلا نمط من حياتنا المعاشة!. لقد أسرف الشاعر في حكمه. 
وغالى في سوداويته في رأي» وتمتع بالجرأة في تعرية الواقع» وكشف عواره 
وهشاشته في رأي آخر: 

م ننتصر يوماً على ذبابة 

لكنها تجارة الأوهام. 

فخالد. وطارق» وحمزةً 

وعقبة بن نافع» 

والزير والقمقاع: والصمصام. 

مكدّسون كلّهم... 

في علب الأفلام... 

أما الدافع إلى أن يكون هؤلاء أوهاماء فهو أن الذين تربعوا على رأس 

الدول في زمانناء تمتعوا بمكانة» و منزلة» وقدرة» وبراعة... في فلسفة الحكم. 
وقيادة الجيش» وتحقيق "النصر- الهزيمة"» والعدل؛ والتقدمء فاقوا به أولئنك 
الأبطال في تاريخناء بل إن شخصياتهم تتضاءل أمام صانعي "الهزائم" في 
أيامنا. والمثير للعجب. أن الهزائم تترىء والمتسلطون هم هم. بجهلهم. 
وظلمهمء وتدميرهم لبلدانهم» ول يعدموا من صفق لهمء وروج لجرائمهم 


وكبائر 


هم!! هل هذا من باب "مثلم تكونوا يول عليكم"! لطفك اللهم 


يأتي إلينا رجل مسلح 
ليذبح الوحدة في سريرها 
ويجهض الأحلام 
2 3 
في كل عشرين سنة 
يأتي إلينا حاكم بأمره 
ليحبس السماء في قارورة 
ويأخذ الشمس إل منصة الإعدام 
2 25 
في كل عشرين سنة 
يأني إلينا نرجسيٌ عاشق لذاته 
ليذعى بأنه المهدى. و المنقذ 


والواحد. والخالد. 
والحكيم؛ والعليم» والقديس» 
والإمام. 


في كل عشرين سنة 
يأتي إلينا رجل مقامر 


لمرهن البلاد» والعبادء والتراث. 
والشروقء والغروب. 
والأشجارء والثمار» 
والذكورء والإناث» 
والأمواج» والبحرء 
على طاولة القمار... 
سد 2 2 
في كل عشرين سنة 
يأ إلينا رجل معقدٌ 
يحمل في جيوبه أصابع الألغام 
2 2 
ليس جديداً خوفنا 
فالخوف كان دائاً صديقنا 
من يوم كنا نطفة 
في داخل الأرحام 
4 216 2/6 
هل النظام في الأساس قاتل؟ 
أم نحن مسؤولون 
عن صناعة النظام؟ : 
عدّد الشاعر خمسة ناذج من سلطوا على رقاب الناسء. ولك أن 
تقول: حمس صفات لكل متسلط: رجل مسلّحء وحاكم بأمره» ونرجسيّ 


عاشق لنفسه. ورجل مقامرء ورجل معقد! إنها صفات في واحدء وواحد ثي 
الجميع ! 
وتساءل الشاعر: هل النظام في الأساس قاتل؟ أم نحن مسؤولون عن 
صناعة النظام؟. إنه سؤال العارف: النظام قاتل» ونحن مسؤولون عن 
صناعته. في آن! 
ونزار قباني» ظل حذرا في قصيدته. وبقي مراوغأء وهو يتتحدث عن 
الطاغية- الطغاة» وصفاتهم وخصاهم... ألمح ولم يصرّخ. وعمّم ولم بخصص. 
والسبب هو "الخوف". صديقه الذي علمه أن المسلح. الحاكمء النرجسي 
المقامر» المعقّدء لا يرحم! وأكاد أقول: إن حالة الخوف هي التي جعلت المادة 
الشعرية محدودة عند الشعراء العرب عامة. لآنهم أكثروا ال هذر في أحداث أقل 
قيمة» ومآس لا ترقى إلى مهزلة "الغزو"! ولا يغرنّك ما تردد على الألسنة من 
تَرّهات الأسى التي لم تترجم إلى الفن!. 
ألمح نزار قباني إلى المهزلة التي حلت بالجيش العراقي» جيش الغزو 
"جائعاً... وعارياً... يشحذ من فنادق الأعداء (ساندويشة)» وينحني... كي 
يلثم الأقدام"! لأنه في هذا لم يكن مبدعاًء وإنما كان ناقلآً لمشاهد هذا اليش 
التي رآها العالم بأسره على شاشات التلفزة... ومع ذلك لم نكف عن الكلام 
على البطولة والقوة والنصر: 
من الذي ينقذنا من حالة الفصام؟ 
من الذي يقنعنا بأننا لم ننهزم؟ 
ونحن كل ليلة... 
نرى على الشاشات جيشاً جائعاً... وعارياً... 
يشحذ من فنادق الأعداء (ساندويشة) 
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وينحني... كي يلثم الأقدام!! 
وأمام هذه المشاهد الحية» التي جرّت أذيال الخيبة» كانت "معركة 
الخليج مضحكة مبكية" في آنء لأنها لم تكن معركة» وإنها كانت مهزلة "لا 
النصال انكسرت فيها على النصال» ولا الرجال نازلوا الرجال"' كي نسميها 
معركة» وقد تجل صوت المتنبي من طرف خخفي حين قال: 
فنصرتإذا أصابتني سهام تكس رت النصال على التنصال 
وهي دعوى عريضة من دعاوى المتنبي» الذي لم مخض حرباء وم 
يصمد في معركة» وإنما خرٌ صريعاً على يدي لصوص قاطعي طريق» هذا على 
الحقيقة» أما على المجاز "أصابتني سهام الأقران والحساد" فقد كان سيّد 
الموقف. وفارس الميدان في الفن والإبداع. أما رجال نزار ومعركته» فكانت: 
معركة الخليج 
فلا النتصال انكسرت فيها على النصال 
ولا الرجال نازلوا الرجال 
ويطل امرؤ القيس برأسه لدى نزار قباني» الذي ضيع ملك أبيه» واتجه 
لقيصر الروم مستنجداً به ليرده» بعد أن ضيعه بيديه» ثم أضاع نفسه» فكانت 
نتيجته الخسران حين قال: 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقنأنالاحقانبقيصرا 
فقلتله:لاتبكعينكإن) ‏ نحاولمكلكاًأونموت فنعذرا 
فلا مُلكاً استرد. ولا عذراً تحقق» بل كان "'يبحث عن ملك من الغبار": 
في كل عشرين سنة 


يأني امرؤ القيس على حصانه 

يبحث عن ملك من الغبار 
والسبب هو أن: 

أصواتنا مكتومة 

شعوينا ليست سوى أصفار 

إن الجنون وحده. 


نكذب في قراءة التاريخ 
نكذب في قراءة الأخبار 
ونقلب الهزيمة الكبرى 
إلى انتتصار!! 
وإن أمة هذه حاهاء تحمد الله على أنها حية ترزق» حتى وإن كانت 
غارقة في الرذيلة» ممرغة في الوحل. 
ومختتم الشاعر قصيدته بتقريرين» وثلاثة أسئلة إنكارية. أما التقريران 
فها: أنه مطعون في كرامته الشخصية. وكرامته القومية. وأما أسثلته الثلاثة 
فهي عن طبيعة الهزيمة التي لحقت به. أهي شخصية؟ أم قطرية؟ أم قومية؟ 
وأحاول أن أجيب فأقول: لا يمكن الفصل بين هذه الثلاثة. وإن العلاقة بينها 
علاقة جدلية كل منها تقود للأخرى وبالعكس. أما الشاعر فإنه على يقين من 
ذلكء بدليل هذه الخاتمة التي أفضت إلى هذه الأسئلة المفتوحة للمستقبل 
وآثامه. في هذه الأمة التي لا ينبىء حالما بخير» في القابل من الأيام: 


داه 


يسافر الخنجر في عروبتي 
يسافر الخنجر في رجولتي 
هل هذه هزيمة قطرية؟ 
هل هذه هزيمة قومية؟ 
هل هذه هزيمتي؟؟ ظ 
وانتهى الغزو بالفشل. ونحققت الهزيمة الماحقة. وعاد صاحب الغزو 
إلى "عرينه" يعيش حياته العادية التي مارسها من عقودء كا يحلو له. وكأن 
أمرأ لم يحدث. ونتائجه المدمرة لم تتجسّد...!! ولا غرابة في هذا. إذ سبقه غزاة . 
ومهزومون في بلادناء حوّلوا هزائمهم إلى نصرء وأوطانهم إلى سجون. وهنا 
قفز سؤال في ذهن نزار قباني» بعدما عاش المأساة» وما ترتب عليها من نتائج: 
"إلى أين يذهب موتى الوطن؟" ويكون هذا السؤال عنواناً لقصيدة”". وهو 
سؤال ساذج في الوضع الطبيعي؛ لأن موتى الوطنء الذين ماتوا في سبيله 
مصيرهم الخنة مع الصديقين والشهداء. أما هؤلاء فكانوا ضحايا قدمت على 
مذبح الرئيس» وليس دفاعاً عن الوطن. ولاعجب في هذاء وهم أذلاء في 
أوطانهم» مقهورون في معاشهم». لا مأرى هم يقيهم وذويهم رمضاء الصيف. ظ 
وقرٌ الشتاء» فمن الطبيعى أن يكون الفناء لا الخلود: 
إلى أين يذهب موتى الوطن؟ 
وكل العقارات فيه 
مخصصة لاستضافة من يحرسون الرئيس... 
ومن يدلكون بزيت البنفسج صدر الرئيس... 
وظهر الرئيس... 
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وبطن الرئيس... 
ومن يحملون إليه كؤوس اللبن... 
إلى أين يذهب 
من سقطوا في حروب الرئيس؟ 
وما عندهم شقة للسكن!! 
ولا ينسى الشاعر أن يميز بين موتين! أحدهما اختياري يقدم عليه المرء 
برضى وعز وأنفة» لأنه في سبيل مَثْل أعلى ينشده وهو "الحياة بالموت" إنه 
الشهادة التي يذهب إليها أهلها "ضاحكين"!. وثانيها قهريء يدفع إليه المرء 
دفعاء بلا هدف يتحقق» ولاغاية ترتجىء إنه قرار "الموت ليبقى النظام..." الذي 
يدفع إليه الغلابا "مقهورين" في دنياهم» ويعلم الله بمصيرهم في أخراهم: 
ولو موتنا... 
كان من أجل أمر عظيم 
لكنا ذهبنا إلى موتنا ضاحكين 
ولو موتنا كان من أجل وقفة عز 
وتحرير أرض... 
ونحرير شعب 
سبقنا الجميع إلى جنة المؤمنين 
ولكنهم... قرروا أن نموت... 
ليبقى النظام... 
وأعمام هذا النظام... 
وأخوال هذا النظام... 


5ه 


وتبقى تايل مصنوعة من عجين! ! 

قلت: كان نزار قباني حذراء ألمح ولم يصرّح. وعمم ولم خصص. 
وتخلص بهذا للتعبير عن نقمته على الغزو وما ترتب عليه. وقلت أيضاً: كان 
مردٌ ذلك الخوف من الحاكم المستبد. أما محمد أحمد العزب (من مصر)ء فقد 
نص على اسم الغازي صراحة فتقدم على نزار خطوة. لكنه تراجع عمن نزار 
ثرثئرت! لا تصادر شجر البصرة أرجوك! لا تستجوب الأمواج في دجلة 
أرجوك! بل إن عنوان القصيدة أقرب إلى الضعف والعجز منه إلى الاحتجاج 
والرفض "فواصل من بكائيات الشارع العربي في الزمن الرديء"''. هل جاء 
هذا الأسلوس للتحبب والتودد لاستدراك الخطأء واستدرار العطف. وقد 
ديلت القصيدة بتاريخ ١140 /٠١ /7١‏ أي بُعيد الغزو بقليل؟. وعد عمسن 
افتتاح مقاطع القصيدة الستة ب "المهيب الركن صدام حسين "" الذي يصعب 
تسويغه بالتعريض!!. وعد أيضاً عن المقارنة الفجة بين الكويت وإيران وقد 
أعطى المهيب الركن "خيل الفرس عشبأء وصار رقص الموج رقصاً فارسيا/ 
عربياً" ولا بأس أن يكون موقفه من الكويت كذلك: 

المهيبُ الرَكنٌُ: 

صدَامُ حسين!! 

ما الذي يمنع... 


بين العاشقينٌ؟ 
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وعفوا... 
ين بِينْ!! 

ما الذي يمنع... 

مادمتٌ كريما... 

ولهذا الحد... 

أن تدعو بغداد الكويت الآن... 
للرقص على الأهداب؟ 

أو للركض فوق الساعدين؟ 


بر 


ولها... 
ماضى الصبايًا... 


كاه 


وماضى اللؤلو الأسود... 
في النوم... 
هنيئاً.. . 


فوق عرش الناهدين!! 
وثمة أمر مئير للعجب في أسلوب الخطاب "قد يكون النفط... من 
حقكء أو من حقهم. لا بأس"! إنه البأس كله. إذ إن الشاعر تخلى عمسن 
العنوان» ودخل في التفاصيلء وكأن هناك خلافاً قائأ بين الكويت والعراق» 
حول "النفط" في الكويت» ومن هو أولى به! وكأن الشاعر أقرٌ بمبدأ العدوان 
والغزوء واعترض على الأسلوب!: 
المهيب الركن: 
صدام حسين!! 
قد يكون التفط... 
من حقَكٌ, 
أو من حقهم. 
لا بس 
لكنّ ارتجال الموت في الساحات. 
أو في غرَفٍ الأطفال 
نثرٌ جاهانٌ الشفتِين!! 
واللافت للنظر أن الشاعر ساوى بين القاتل والضحية في غير موقيف 
"لا أنت علنٌ... ولانحن الحسين"! وكلاهما ضحية السلاطين "يزيد... 
ويزيد... ويزيد"» أما من ساعدهم فهم "الملايين/ التكايا" في كل زمإن 


7أه 


ومكانء التي صفقت للقغل والظلم بيديهاء وصرخت لتأليه القاتل 
بحناجرها. أما المظلوم الضحية فنصيبه البكاء حسب: 

المهيت الركن: 

صدَّام حسين!! 

عَدٌَ عَنْ ذِكْرِ القَدَاسَاتِ 

وعن ذْكْر العدالاات» 

وعن ذكْر السّلالاتٍ 


(جقُ).. 


0 


لا... 
ولانحن (الحَسَينْ)!! 


(يَزِيدٌ... ويزيك... ويَزيذٌ)!! 
والملايينٌ/ التكايًا... 

02و 6 7 

٠.‏ 8م 


يريك وتزيد» ويزيد)!! 





فوق أنة ض عل والحَسَين!!! 


أما الكويت وغزوهاء والأرواح التي أزهقت من جراء الغزوء وعلى 
يدي "المهيب الركن" فذهيبت أدراج الرياح عند "العرب"!. 

ويبقى العتاب سيد الموقف عند الشعراء العربء فهذا عبد الله 
باشراحيل (من السعودية) يبعث "رسالة إلى صدام حسين””"'؛ أشد ما فيها 


لوماً وتقريعاً هو أننا: 
كنامعأنقَمالآلام نقهرها 


نار تصب على وجه الخليجح أسى 


والآزأين الذي كنابهشئق 


قد كان أولى ببا الأعداء تحترق!! 


أما الغازي المعتدي "أبو عدي!!' فانظره كيف كان خطاب الشاعر 


له: 

أباعدي أليس الحبٌ يجمعنا 
يا أيهاالمبحر الساري على غدنا 
فها تطول ع 4ه الأيام فرقتنا 
غدأنشيد معالآمال نبضتنا 
فإزناأمةالح ق ساقمقة 
فحادر الحرب تدنو من عرويتنا 
وإِنّ غدرّالأعادي بات يرقينا 


والدين جمعناوالجحق والختلق 
لاليل إلاوني أعقابهالفلق 
ولأيحيق بناجو ولا رهق 
نستقبل النصر إذ أوطاننا ألق 
تذود عن شرعة يضوي ما الغسق 
فاجنح إلى السلم فهو العدل والخلق 


إن باشراحيل يتحدث عن الحدث- الغزوء وكأنه تم في أقصى بقاع 
الأرض» وأن من قام به بريء سمح سرعان ما يعود إلى الرشدء ويجنح إلى 
السلم. لكن الشاعر سرعان ما أدرك الحقيقة وعاد إلى رشده. وتبين له أن أبا 
عدي صاحبه» ما جاء إلى الكويتء إلا باسم العروبة وباسم البطولة. ليعيد 


('"الأعيال الشعرية 7:/ا١٠.‏ 


أمجاد العرب السالفين» لذا لحظناه يصرخ مرة "كفى يا عرب" ولايجد من 
يبئه همهء ويشكو ألمه إلا طفلته الصغيرة "ريم". ويريد أمرا آخمرء هو أن لا 
تقع في الوهم الذي وقع فيه حول تراث العرب وتاريخهم المجيد» الذين كانوا 
ذثاباً على أهلهمء خرافاً أمام أعدائهم؛ وشاهده على ذلك ما يراه وتراه ابنته 
"جرب الخليعم": 

أ "ريم" الحبيبة 

هل تعرفين البطولات 

هل تعر فين الفتوحات 

هل تعرفين البسالات 

كل الصفات العظيمة 

قاموسها من لسان العرب 

ومعنى البطولات والفتح 

في عرفنا 

مثل معنى العراق 

بتحرب الخليج 

وقلنا عرب 

ذئاب على أهلنايا عرب 


وعند العدو ندير الذنب! 


''' المصدر السابق ”؟: 0؟١.‏ 
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ويصرخ مرة أخرى "ها نحن نعلن موت العرب”": وشاهده على 
ذلك "لسان العرب" ثانية» الذي تبدّل» فصار "لسان الكذب"! 

وتتعدد النماذج الشعرية الدالة» على أن الشعراء العرب لم يكونوا 
بمستوى الغزو المشؤوم لا موضوعاً ولا فتاً! فهذا محمد التهامي (من مصر) 
يدخل في صميم الموضوع: الدمار» والحرق» والانتقام الذي مارسه الغازي. 
بحرق آبار النفط. وأدى إلى اشتعال النار ليل نهار أياماً عديدة» فيأتي بقصيدة 
"رقصة النار"!””. ويضيف عنواناً فرعياً "مهداة إلى نار الكويت"! والعنوانان 
بائسان. ولا يليقان بالمقام: الغزوء والحرق. ويقابلها: الرقصء والإهداء!. 
أما النصء فهو أسوآء لعدم وعي الشاعر بالحدث,. وأهدافه ومراميه. وعيشه 
في عالم آخر أساسه السذاجة في التعامل» لا الفهم بمجريات الأمور والحسم 
في اتخاذ المواقف: 


ترؤقلي ترق ى ياانر نالا نجحرقي 
يانارإناواحد مهااترققان#قى 
مين كانمناحارقالاً | قدكاننهف سلمحرق 


هل هكذا ينظر للحدث: الحارق هو المحترق! أم من كان حارقاً ليس 
مًا؟! ومن عجبء أن الشاعر يصرّ على المحاباة والمداراة ما لحق بأمته» ويتوجه 
للنار التي حرقت كل شيء بإشعاها بأيديناء وما كانت إلا وسيلة. أما الغاية 
فكانت في نفس مشعلها. نسي الشاعر هذاء وتوجه للنار بأن ترحمه وتستر عليه 
فضائحه وعوراته» بعد أن فضح نفسه بنفسهء وكشف عوراته بيده: 


المصدر السابق .١١8:7‏ 
'"' مجلة العربي. العدد 7"949. فبراير .١9957‏ 


أده 


ا ْ كري أوجاء: ا الث لامتىميئ فق 


ا ب ذكري كي ىف أ 86 أيام: لالم سأزق 
ثما 1 إنا عحننا منضيق لأضيق 


إن "رقصة النار” من شعر المناسبات» وتأدية الواجب. لا شعر الرؤى 

والمواقف. وغيرها كثير'''. 
يه 

لكل منا مشاعره وأحاسيسه وعواطفه. تزداد قوة وضعفاًء بقدر ما 
هس بشكل مباشر. وتكون ردود فعله قوة وضعفاًء حبّأً وكرهاًء تجاه 
الآخرينء بقدر ما يقدرون هذه المشاعر والأحاسيس والعواطف. ولكل منا 
مقدسات وحقوق ومكتسبات. يحرص عليهاء ويدافع عنهاء وتتحدد مواقفه 
من الآخرين بقدر ما يراعون هذه المقدسات والحقوق والمكتسبات. واللأمر 
هو هو ينسحب على كل منا تجاه عواطف وحقوق سوانا. ولم تكن قضية الفرد 
والجماعة والشعب والأمة والإنسانية بتدرجها التصاعدي عبثاً. والأمر 
منطبق على الوطن في دائرته القطرية» والوطن في داترته القومية. فلدينا أقطار 
عربية محددة ووطن عربي يضم كل هذه الأقطارء من الناحية النظرية على 
الأقل. 

والكويت وطن للكويتيين» وقطر عربي في آنه شأنه في ذلك شأن 
الأوطان والأقطار العربية الأخرىء يقدسون الوطنء وينتتمون للأقطار. 
التقديس ثابتء والانتاء متحرك متفاوت متباين. هكذا كانوا في كل جانب». 
وفي الشعر خاصة. فتفاعل الشعراء الكويتيون مع القضايا العربية من المحيط 


'' انظر في هذا: مهرجان الشعر العالمى بالقاهرة .١49٠١‏ 


زفض- 


إلى الخليج في السراء والضراء'". وكان للعراق حرب مع إيران» فانحاز 
الشعراء الكويتيون للعراق الجارة والشقيقة» وكان في مقدمة هؤلاء الشعراء 
الشاعرة سعاد الصباح» التي وقفت إلى جانب العراق في حريها مع إيران بلا 
حدود» ووصل بها الأمر أن عرّضت بالعرب جميعاً لتقاعسهم عن نصرة 
العراق - من وجهة نظرها- إذ رأت في الجيش العراقي حامياً ومدافعاً عن 
العرب جميعأء "يرفع عن أولادنا العار". وتساءلت غير مرّة "هل يصير الدم 
ماءً؟". وتحدثت عن التاريخ العربي» وروابط الدمء وصلة الأرحامء والقربى. 
ورأت أن العرب لم يراعوا كل ذلك» لأنهم "لم ينصروا بغداد في المعركة 
الكبرى"! وأنهم خذلوها "حين بغداد لحم سقف وبيت"!: ١‏ 

إنني بنت الكويث 

كلما مر يبالي» عرب اليوم بكيت 

كلما فكرث ني حال قريش. 

بعد أن مات رسولٌ الل 

كلما فكرت في بغداد والكرخ. 

وقي الجيش العراقي الذي يرفع عن أولادنا العار بكيت... 

كلما استفسرتٌ أَهلّ الحي عن موقفهم 

وتساءلتٌ بحزن... 

هل يصيرٌ الدمٌ ماء؟ 

هل يصير الدم ماء؟ 

م أَجدْ في الربع من يسمعٌ صوتي... 


('"انظر تفصيل هذا في: القضية العربية في الشعر الكويتى. 
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كلما فكرت فيمن كفروا 
في صلة التاريخ. والأرحام. والقربى 
فلم ينصروا بغدادَ في المعركة الكبرى... 


كيف سدوايا ترى آذائهمٌ 
حين بغدادٌ لهم سقف وبيت؟؟77 
وزاد تعلق الشاعرة بالعراق» وارتباطها به.» وحرصها عليه. إلى أن 

تداخلت العاطفة بالعقل عندهاء وامتزج الموقف بالوجدان فأنشأت "'قصيدة 
حب إلى سيف عراقي”". وما ذلك إلا لأنها ترى في العراق وطنهاء وأهله 
أهلها. كانت تتحدث في القصيدة السابقة» بوصفها "بنت الكويت" التى 
تساند العراق وتؤيده. أما الآن فهي منه» وهو الحضن الذي يشعرها بالدفء 
والأمن والعزء لذا "قررت" الزواج منه!. وهو قرار يشعر بالدهشة والنبو 
للوهلة الأولى» إلا أن ذلك تخف حدته وغرابته حين ينصرف الذهن إلى 
الإعجاب والفتنة بأشياء العراق المادية والمعنوية: الليلء والطينء والنخل» 
وتكمن قيمة الحب في الإعجاب والتمنيء أكثر منها في "القرار" والواقع: 

امم 

انأ امرأة... 


'''فتافيت امرأة .١١١‏ 
("'أنفسه .١17٠١‏ 
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قررث أن تحب العراق 

وأنْ تتزوج منه أمامَ عيون القبيلة 
فمنذٌ الطفولق 

كنت أكحل عيني بليل العراق 
وكنت أحني يدي بطينٍ العراق 


ع الي َ# 


لا تشابه أي امرأة... 
أنا البحرٌ... والشمس... واللؤلوة 
مزاجيّ أن أتزوج سيفاً... 
وأن أتزوج مليون نخلة 
وأَنْ أتزوج مليونَ دجلة 
مزاجي أن أتزوج يومآ 
صهيلَ الخيول الجميلة... 
فكيف أقِيمٌ علاقة حب؟ 
إذا لم تعمل بماء البطولة. 
وكيف تحب النساءٌ رجالا 
بغير رجولة؟؟ 
وتنتقل الشاعرة؛ من الأشياء التي سوغت "قرارها" إلى التاريخ 
والحضارة. فالعراق مهد الحضارات من البابليين» إلى السومريينء إلى العرب. 


ه65 


وفي العراق سطرت ملاحم البطولة والنصر في "القادسية"» وكانت بغداد 
عاصمة الدنيا: منارة علمء وملتقى ثقافات» وإشعاع حضارة. باهى مها 
العرب المسلمون» واعترفت بهم حضارات العالم - آنذاك- وإن أمة هذا 
تاريخهاء وإن أرضاً قام عليها هذا التاريخ: "قصيدة شعرء ووقفة عزه وسيف 
بقاتل" جديرة بالإعجاب والتقديرء وحَرية بأن بهيم بها كل متطلع للمجد. 
وكل هائمة بالحب: 

آنا امرأةٌ 

لا أزيف نفسي 

وإِنْ مسني الحبٌ يوماً... 

فلسث أجامل 

أنا امرأةٌ من جنوب العراقٌ 

فبينَ عيوني تنام حضارات بابل 

وفوق جبيني... 

مر شعوبٌ, وتمضي قبائل 

فحيناً... أناالوحة سومريةٌ 

وحيناً... آنا كرمة بابلية 

وطوراً أناراية عربيةٌ 

وليله عُرسى هي القادسية 

زواجي جرى تحت ظل السيوفي» وضوء المشاعِل 

ومهري كان حصاناً حميلاً... وخمس سنابل 

وماذا تريد النساءٌ من الحب إلا... 


قصيدة شعر ... 
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الور 


ووقفة عبر 

وسيفاًيقاتل؟ 

وماذا تريدٌ النساءٌ من المجدء 

أكثر من أنْ يكن بريقاً جميلاً 

بعينيْ مناضل ؟؟ 

وثمة أمر ثالث دفعها إلى الحبء والقرار بالزواج» هو وقوف العراق 

ف وجه العدوان وحيداء يدافع عسن الأمة العربية» يموت أبناؤه» وتهدر 
أمواله» وتدمر دياره» وبقية العرب "'سكارى... وما هم سكارى"! ينعمون 
في بلادهم» ويبددون خيراتهم في اللهو والعبث" "ولولا العراق لكانوا 
عبيداً... ولولا العراق لكانوا غباراً..."! هكذا رأت الشاعرة العراق! وهكذا 
رأت العرب أيضاً! وهما رؤيتان فيهما من الغلو والجنوح عن الحقيقة الشيىء 
الكثير» وفيهما من الإسراف والتادي في الخطأ ما ستكشف عنه هي هي فيا 
بعد. إن الجميع غارق في الرذيلة» بحيث لا مجال للتفضيل بَلَهَ التضليل: 

لماذا؟ ظ 

تقاتل بغدادُ عن أرضنا بالوكالة 

وتحرسُ أبوابنا بالوكالةٌ؟ 

وتحرسٌُ أعراضنا بالوكالةٌ؟ 

وتحفظ أموالنا بالوكالةٌ؟ 

لماذا 

يموت العراقيّ حتى يؤدي الرسالة؟ 

وأهل الصحارى... 


يفك 


سكارى... ومَاهُمْ سكارى 

يحبون قنصّ الطيور... 

ولح الغزَالٍ... 

ولحم الخبارى... 

لماذا يموث العراقيٌ والآخرونَ 

يغنونَ هنداًء ويستعطفونَ نوار|؟ 

لماذا يموثٌ العراقيٌ والتافهونٌ 

مهيمون كالحشرات مساءً ويضطحجعون نهارا؟ 

لماذا يموت العراقىٌ» والمترفونَ 

بحانات باريس .. 

يستنطقونَّ الديارا... 

ولولا العراق لكانوا عبيداً... 

ولولا العراق لكانوا غبارا... 

ويبدو أن الشاعرة أدركت أنها تمادت في حبهاء وأسرفت في حكمهاء 

وحاولت أن يلتمس ها العذر في هذاء وتساءلت تساؤلاً إنكارياً "لماذا أحب 
العراق... لماذا؟" وكان الجواب: نه فرض حبه عليهها وعمل غيرها فرضاًء ولا 
يجال لإنكاره: 

ألموتك بغداد درع العروبة 

وكانت أمام المغول جدارا؟! 

كانت قصيدة سعاد الصباح مؤرخة عام 1487. وجاء الجواب على 

سؤالها بعد ذلك بأربعة أعوام؛ عام الغزو!! فهاذا صنعت؟ وإنصافاً للشاعرة 


أقول: لم تكن وحدها في هذا الوهم, ولا أقول: الضلالء بل كثيرون شاركوها . 
م يدر بخلد سعاد الصباح أن تنقلب على نفسها وهي تتحدث عن 
بغداد يسؤالا الإنكاري: 1 تك بغداد درع العروبة. وكانت أمام المغول 
جدارا؟ كانت أمام المعغول قوماً في الماضي عند سقوط بغداد في منتصف القرن 
السابع المجري. وم تدر الشاعرة أن "المغول" فعلاً يعيشون في كل زمان 
ومكان. وأنهم يعيشون بين ظهرانيها- وسوى الروم خلف ظهرك رومٌ-. وم 
تكتشفهم إلا بعد فوات الأوان» ويعد أن غزوا وطنهاء واحتلوا أرضهاء 
فتصحو من غفلتهاء وتعود للمغول الجدد "سي رحل المغول"!"»: 
سيرحلٌ المَغولُ 
ظ عن كُلَّ شِبْرٍ طاهر من أرضنًا 
سيرحل المَعُولُ 
ويَرجع البحر إلى مكانه 
. ويَرجِعٌ النّخْلَ إلى مكانه 
. ويَرجِعٌ الشعبٌ الكويتيّ إلى عُنوانِه 
وترجِمٌ الشطآنٌ والأموالح» والحقول 
وترجع الكويت للكويت 
ولم يدر بخلد سعاد الصباح» وهي تتحدث عن العرب وعدم وقوفهم 
مع العراق» والقتال إلى جانبه فتقول: "لولا العراق لكانوا عبيداًء ولولا 


"'' برقيات عاجلة إلى وطنى /51. 
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العراق لكانوا غبار" أن العراق هذا هو الذي "مشى الفجر على أشلاء 
الكويت"". وأن هذا الدي لولاه لكان العرب عبيداء هوالذي سحقها حنى, 
عظامهاء وهو الذي دفنها تحت الركام» وهو "السيف العربي" الذي طعنها في 
الظهرء وهو بهذا ألغى أسطورة التاريخ العربي» بنصرة الأخ لأخيه؛ وبات 
عاراً. وتعيد الشاعرة "الغبار" في الحالين» حال الوهم بالاعتماد على العرب 
والعروبة. وحال الحقيقة في أن الحلم العربي "غبار" لا طائل من ورائه. ولا 
أتقاء لشوه: 

أتها الماشونَّ في الفجر على أشلائنا... 

ما الذي تجدي صَرَاخَى؟. 

ما الذي تجدي كلامي؟. 

وأنا مسحوقّة حتى عظامى 

من ترى يسمع صوتي؟. 

وأنا مدفونة تحت الرّكام 

عندما يطعنتي في الظهر سَيف عرب 

يصبح التاريخ عَارا... 

عندما يذبيحنى أبناءٌ عمى 

في فراشي... 

يُصبح ا حلم العروينٌ. .. غبّارا... "3 

ويعتصر الألم نفس الشاعرة التى محضت جارها الود. وتغنت بأرضهء 

وخيراته» وبطولاته» وم يخل الأمر من أن هذا خلف ها أحقاداً وأعداء على 


المصدر السابق 56. 
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هذا الإخلاص والوفاء» ثم تفجع بأن يقلب لما ظهر المجنء ويقابل الود 
بالبغض. والوفاء بالغدرء والعمار بالخراب» والحياة بالموت! لما ولوطنهاء بلا 
مقدمات أو سابق إنذار! وتذهل الشاعرة من هذاء وتحاول أن تجد تفسيراً له 
فتعجز أمام غزو وغدر غير مبررين» فتصرخ "لا تؤاخذنيء إذا جنّ جنوني"! 
لأن الذي حدث فوق التصور والعقل. أما الجنون» فنعم: 

ما الجارٌ الذي كان مع الأيام جارا 

يا الذي روّعتٌ آلافَ المهًا 

إن كَقَلَ الكل في العين» لا يُدْعَى انتصارا. 

إن ما سمَيَهُ ملحمة كُبُرى» 

سمي اتتحارا... 

يما الجارٌ الذي هدّمَ داري 

وأنا عمّرت في قلبي له ركنا ودارا... 

إنني مكسورةٌ... مقهورةٌ... ذاهلة... 

تَقَذِفٌ الخيبة أحلامي يميناً ويسارا... 

يا الذي أهديتة الماء... وأهداني الصَّحارَى 

ياالذي أهديئة الى .. وأهداني... الحِصَارا 

يا الذي أهديئّهُ نصراً من الله... 

وأهداني احتلالاً... وانكسارا... 

يا الذي أحرقٌ أسرابَ العصافير... 

وما قدَّمَ للريش اعتذارا. 


لا تؤاخذني» إذا 02 جنون 


ألم 


أنتَ لم تترك لإنسان تيارا... 
وتهدأ من لوثة الجنون» شأنها في ذلك شأن الثاكلة الول هى» وتنتقل من 
الغضب إلى العتاب» علّها تجد تفسيراً ل جرى.» وتذكر الغازيء. بأنماعلى 
حتى "تستبيحوا حمى عائلتي... ولماذا تزرعون السيف في خاصرتي"! إنها أسئلة 
العاقل للعاقل» وليس العاقل للفاقد لذا ظلّت أسئلتها دون جواب: أستغفر الله 
بل ذهبت أدراج الرياح» وبقي "الوطن الآمنُّ موتاً ودماراً": 
أثها الماشونّ في الفجر على أجسادنا 
إنني أسألكم, ماذا اقترفنا؟. 
هل كفرنا بمواثيق ال مهوى, ذات يوم 
هل كفرنا؟ 
نحن في السّراءِ كُنَا معكمْ 
نحن في الضَرَّاءِ كنا معكمْ 
فلماذا تزرعونَ السيفف في خاصرتي؟. 
ولماذا تستبيحونَ حمى عائلتى؟. 
ولماذا قلأونَ الوطنّ الآمنَّ موتاً ودمارا؟”". 
وأمام مشهد الغزو الممجعء وقفت سعاد الصباح. ندب أهلهاء 
البائس للحبيب الغادر...! بالرسالة مره» والبرقية أخرى. والدمع ثالئة 


سفحته على الخد حين تخلو النفسء وتعيش المأساة... وثمة موقف آخر أتيح 
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لها بيد الغزوء إنه مشهد المواجهة مع الآخرين» وهم يعقدون مهرجاناً دولياً 
للشعر في القاهرة عام الغزو (1945)'". وتحضر سعاد الصباح المهرجان» 
وتلقي قصيدة» بوصفها ممثلة للشعراء الكويتيين. فهاذا تقول؟ وقدبات بلدها 
أثراً بعد عين! وموتاً بعد حياة! وتشريدا بعد أمن وسكينة... هذا حاهها! ثم ماذا 
تفول: لهؤلاء الشعراء العرب الذين هبوا من كل حدب وصوب لندب الكويت» 
(والوقوف) إلى جانبها بالكلمة» بعد أن أعوزتهم الخيلة "بالخيل والمال" على حد 
تعبير المتنبي؟ راود الشاعرة أسئلة كثيرة» وكان قرارها الصعب... الصواب! إنه 
المواجهة والمكاشفة والتعرية لكل شيء» بأسئلة قاتلة مفحمة مباشرة» بدأت 
بعنوان القصيدة "من قتل الكويت؟"”'". وهي تدرك صعوبة السؤال» وتدرك ما 
يترتب عليه من تبعات لا ترضي أحداً» ناهيك عن الغضب الذي يخآّفه في 
نفوسهم. لكنه الضيق والألم اللذان تكتمههما في النفس» ولا بد لما من منفس» 
وإلافإنما سيجهزان عليها. ويضاعف من حدة السؤال أن القتل جاء "بلا 
سبب"! وهذا أشد وأقسىء وأنه "عربي جاء من أرض العرب": ظ 

مَنْ قَتَلَ الكويت؟. 

ينفجرٌ السؤالٌ في عقلي» وفي قلبي... 

كنهر من َب 

كيف تموت وردة بلا سَبَبْ؟. 

كيف تموتٌ نخلة بلاسَبَبُ؟. 

هل أعجمٌ يا ترى قاتلّها؟. 


'' المصدر السابق .7١‏ 
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؟زم 


أم عرب جاء من أرض العَرّب؟ . 
وهو سؤالء لا يخلو من خبث. لمباشرته» ووجود الأدلة الدامغة على 
صحة الإجابة عنه: إنه الغازي القاتل! وهذا صحيح. للوهلة الأولى» لكنه جواب 
قاصرء لأن الغازي لم يأت من فراغ» ولم يكن قادراً على ما فعل لولاا عوامل 
داخلية وخارجية ساعدته على ذلك. وإن ماقام به "كبيرة" تتعارض وتتناقض 
مع ما يعلنه من برامج ومبادىء» ومع ما تؤمن به أمته وشعوبها وأنظمتها من قيم 
ومثل وعلاقات. إذن» السؤال بحاجة إلى إجايات» وهذه الإجابات مجتمعة 
لعلها تكون كافية أو مقنعة لفهم ما حدث,ء توطئة للخروج من المأزق. 
وأول الإجابات عن السؤال: إننا جميعا شاركنا في جريمة القتل... 
شعوباً وأفراداً وأنظمة» ولا يجرؤ أي منا "أن يقول: لا". لأننا جميعاً شاركنا 
"في صناعة الشيطان» وكلنا صفق للطغاة والطغيان"!: 
مَنْ قَتَلَ الكويت؟. 
لا أحدٌ يرو أن بقول (لا)... 
فكلنا شارك في جريمة القتل... 
وني تربية عبان 
وكلنا شارَكَ في صناعة الشيطان. 
وكلَّنا صفَّقٌ للطغاق والطّغيانْ 
فكيف نشكو الآنّ من أوثانتا... 
م تَكَنْ جرفتن أن تَنْحَتَ الأوثان؟. 


وثانيٍ الأجابات» "التاريخ" الذي اتسم بالقتل والغدر لكل مصلح. 
وتجل فيه الثبات والبقاء لمن عرفوا بالقسوة والشدة والفتك بكل خصومهم. 


؟؟ه 


الحاضين على محاربة الظلمء والمساواة في الحقوق والواجيات؛ وتتخذ الشاعرة 
من مقتل الحسين بن علي بكربلاء شاهداً على ذلك» وكفى به دليلاً» بالمقارنة 
بين القاتل والمقتول آنذاك؛ على ما نراه الآن: 

هذا الذي قد قَتلَ الكويّت... 

يا سادي: 

م يأتِ من غياهب المجهول 

فهو امتدادٌ مرعبٌ لفكر كربلاءً... 

وعنفي كربلا 

ومقتل الحسين مغدو را على رمال كربلاءً... 

قاتلا من منتجاتٍ أرضنا 

كالقمح» والشعيرء والبقول... 

قاتِلّهاء ليس سوى مغامر 

سطاعلى عباءة الرشول... 

وثالث الإجابات "طبيعة الأمة" التي جبلت على إيثار السلامة» 

والسلبية تجاه كل أمرء ظنّاً منهاء أن في هذا نجاة لماء ففقدت القدرة على 
مواجهة الأشخاص والأحداثء وباتت قوة الطغاة المستبدين ليست نابعة 
منهمء ومن أهليتهم لذلك» وإنها تجسّدت فيمن سلطوا عليهم فباتوا خخانعين 
مستسلمين إنهم "من لحمنا ودمنا "لكنهم فوق هذا "خلاصة لكل سيئاتنا"!: 

هذا الذي قد قَتَل الكويث... 

م يأتِ من قَرَاعٌ... 


وإنما جاء إلى الوجودٍ من أرحامنا... 


عا 


من وجهنا الشاحب... من عاهاتتا... 
من مكرنا... وعَذْرنا... وحبنا لذاينا... 
وعُقدةٍ السّلطةٍ في دمائنا.. . 
هذا الذي قد قتل الكويّث... 
ليس بلاسّلالة... 2 
فإنه من دمنا ونا 
وإنه خُْلاصَةٌ لكلّ سيئاتنا... 
هذا الذي قد قَتَلٌ الكويث... 
.ال يأتٍ من قراع... 
وإنها نحن صنعناة على مقياسنا... 
ورابع الأجوبة "التخلف الثقاني" الذي يسيطر على عقول الناس. 
ويحول دون أن يبذلوا جهداء أو يقلّبوا النظر في أي أمرء ويجعلهم يستسلمون 
للمصائب والكوارث بوصفها قضاء وقدرأء ولا مفر لنا منهما. وانسحب هذا 
على كل جانب من حياتناء وبتنا مسلوبي الإرادة. أمام الأحداث "نهرب من 
ذنوبنا" لا أن نتطهر منها. و "ترعرع السفاح في أحضاننا" ولم نقتص منه قبل 
أن يستفحل خطره؛ وتصل الشاعرة؛ بهذا التتخلف الثقافيء إلى أن الشعوب 
تصنع الطغاة» وهو ما قاد إلى "قتل الكويت"!: 
مَنْ قتل.الكويت؟. 
كفى... كفى... نَنَهِمْ القضاء والقَدَرُ... 
بقتلها... ونلعن الأشباح... 
كفى... كفى... نجلس فوقٌ قيرها 


أثزم 


نمرّقٌ الثيابٌ... أو نستحضر الأرواح 

كفى... كفى... حبرب من ذنوينا... 

أليس في أحضاينا... 

ترعرعَ السفاخ؟. 

مَنْ قَتَلَ الكويث؟. 

من ذبح البَحرّ من الوريدٍ للوريد 

من أرسلّ الأطفال للمجهول... 

والنساء للشّتّات؟. 

لا أحد يجرُوٌ أن مهرب من وحشية المأساة... 

إندمَ الكويت منثور على ثيابنا... 

أليستٍ الشعوبٌ أيضاً تصنعٌ الطغاةٌ؟. 

وخامس الأجوبة» وقوعنا أسرى الشعارات البراقة» الخالية من كل 

مضمون. وقد شاع منذ النصف الثاني من القرن العشرين كثير من الشعارات' 
التي تتحدث عن القومية العربية» و الوحدة العربية» والعدالة الاجتاعية؛ 
ومحاربة الاستعارء والاستقلال الوطنيء والتعليم» والصحة. وتكافؤ 
الفرصء ومحاربة الفساد... أعلى أصوات المنادين بهاء والداعين لتطبيقهاء هم 
أبعد الناس عنهاء وأكثرهم عداءً لهاء فلم يخطوا خطوة واحدة إلى الأمام» لذا 
لم يكن هناك كيان أو دليل على أن صرحا هدمء أو فكرة تُقضت: 

مَنْ حطَّم الكويث؟. 

حطّمها... تلك الدكاكينٌ التي تبيعٌنا الوحدة والقوميّة. 

حطّمها عصرٌ من التََوثِ الخلقيٌ؛ والتفسّخ القومي... 


بامزم 


والتلفيق» والتصفيق» والشراءء والتصديرء والتنظير... 

والكتابة الأمية... 

حطمها الغرورٌ والجنونٌ و الأنظمةٌ الفرديّة. .. 

ولف ألف حاكم بأمره... 

استبدل القرآنّ بالنازيّة 

ومُرْسَلونَ ماهم رسالة... 

وأنبِياءٌ ماهم قضية... 

لم تسقطٍ الكويت إلا عندما 

تحول الفكرٌ إلى زائدة دوديّة 

وأصبحث أحرفنا من خسّب... 

وأصبحت أفكارّنا من خشب 

وأصبحثٌ شفاهُنا ثلجيّة 

م تسقط الكويثٌ إلاعندما 

تساقَطت ستابل الحريّة 

وأصبحث دبابة واحدةٌ 

قادرةَ على أن تضم القانونَ في دقائق 

وتأكلّ الشَرعيّة... 

إنها أجوبة شافية وافية كافية» لكنها في الوققت نفسه محبطة مؤلمة 

قاسية» وهي - مع هذا وذاك- لم تقطع الأمل عند الشاعرة؛ ول تحيّب الرجاء؛ 
في عدالة قضيتهاء وني إيمانها أن الظلام مهما اشتدت حلكته. لا بد أن يتبعه 


7 


فجر يشف عن الحقيقة» التي يظهر فيها المظلوم وينتصّر له. والظالم ويقتص 
منه: 

معت الكويثٌ من رَمادها... كطائر الفينيقٌ 

وتبداً الّحلةً مِنْ أَوَها... 

ويرفعٌ القلُوع سنّدباذ 

وينبت العشبٌ عَلى دفاتر الأولاد 

تصرح الأمواح في المخليج: 


لا بدٌ في نهاية الْمَطافٌ 
أن يثأرَ المَقتول من قاتله 
وأن يدورٌ الحَبّل حول رَقَبَةِ الجلاذ... 
وتمتزج المرارة و الألم» بالسمو والتجلي لدى سعاد الصباح» وهي تشير 
أسئلتها القاتلة» المفحمة أكثر من بحثها عن الأجوبة: 
يامن زرعتم في ضلوع شعبي الرماح. 
كيف بوسع عاشق أن يرفع السلاح 
في وجه من بحبهم 
كيف بوسع العين أن تقاتل الأجفان؟7" 
وكفى ببذه الأسئلة تأنيباً وتقريعاً لزارعي الرماح في ضلوع شعبها. 
ويزداد التألق والسمو والتسامح عند الشاعرة» حين تؤكد أنها رغم الجسراح 
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والآلام» لا يمكن أن تتغير عما جبلت عليه من الإخلاص والحب والكرم 
جاه أهلها - العرب- وغيرهم من بني البشر. تتحمل الأسىء وتقنبض على 
الجمر» وتعفو عند المقدرة» ومهذا وحده كانت من "أهل الندى والعفو 
والسماح"» في زمن شاع فيه القهر والحقد والحرمان» لدى قوم جبلوا على 
الضغينة والانتقام» وتمني زوال النعمة تمن أوتوها: 

ظ سوف نظل دائ)... 

أهل الندى, والعفوء والسماح 

لو جرحونا مرة 

نطلع كالأزهار من ذاكرة الجراح 

أو كسر وا جناحنا 

كنا همء 

أكثر من صدرء ومن جناح. 

أو دخلوا بيوتنا 

نطعمهم من خبزناء وثمرنا 

نشركهم برزقنا 

ونفرش الورود في موكبهم 


وننثر الأقاح...'" 
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هذا نحن! أما أنتم» فا عليكم إلا أن تلملموا خيولكم وأشياءكمء 
وأن "تنصرفوا" عائدين من حيث أتيتم» لأنكم لن تستطيعوا تغيير "التاريخ" 
أو "استعمار الأروام": 
فلملموا خيولكم... وانسحبوا... 
ولملموا أشياء كم وانصرفوا... 
لا أحد يقدر أن يستعمر الأرواح 
لا أحد يقدر أن يطففىء نور الشمس 
أو يصادر الصباح..."" 
فهل وجدت هذه الدعوة أذناً صاغية... أم أن الإصرار على إطفاء نور 
الشمس كان أشد وأقوى...؟ 
ولم يكن حال جنة القريني مختلفاً عن حال سعاد الصباح» أو قل حال 
الشعراء الكويتيين كافة» الذين تغنوا بالعراق» وببطولاته وصموهده في حربه 
الضروس مع إيران. لم يكونوا صامتينء ولم يكونوا حياديين» وإنما كانوا 
منحازين لبني عمومتهم وأهلهم, وكانوا أوفياء لحق الجوار» وعمق التاريخ, 
وصلة الدم والقربى» وجسدوا هذا حقيقة لا مجازآء وواقعاً لا خيالاً... 
وقفت جنة القريني مذهولة "مفجوعة" من هول الصدمة التي تمئلت 
في "الغزو"» وممن؟ ممن شاركناهم في الحلو والمر. غنينا لانتصاراتهم» واكتوينا 
بنار الامهم وأحزانهم» ومحضناهم الود والحب... أماهم فكانت 
"الفجيعة "على الحقيقة والمجاز! الفجيعة من مقابلة الإحسان بالإساءة» ٠‏ 
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والفجيعة في رد فعل الشاعرة لذلك؛ فكانت قصيدة "الفجيعة””'' معبرة عن 
ذلك. وكان ديوان شعرها أثيراً بها كذلك. أما مطلع القصيدة فكان منصباً 
على ما كان قبل الغرو: 

قلنا بأنكم لنا 

أهل وأقرباء 

قلنا بأنكم ذوو الندى 

ذوو الوفاء 

قلنا وجرّدنا لكم 

أقلامنا انتهاءً 

عشنا سنينَ الحرب 

ني ألامكم 

دقنا دموع الأمهات 

ذقنا جحيم الأسر 

شوق الغائب الملتاع 

للبيتٍ الحنون 0 

ذابت أسيّ أكبادنا 

ساحت بغدران الدم الفوار 

آياتٌ الفخارٌ ْ 

جئناء تسابقنا إليكم 


”'' الفجيعة 7/4. 
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ننشد الأشعارٌ 

تت نخيلكم؛ رحو 

ينطق في مآقينا الصفاغ 

وأنتم بالوى أهل 

وأهل بالغناءغً 

هل تذكرون؟ 

هل تذكرون اليومَ ما كُنَا وما كتتم 

وما كان الوداد 

هكذا كانت الشاعرة» وهكذا كان أهلهاء ينظرون إلى أهل العراق في 
السراء والضراءء حبّ وإعجاب وتقدير في حال السلم. ومعاناة ومساندة في 
حال الحرب. وبين هذا وذاك وحدة في الحال» ومشاركة ني الآمال! "هل 
تذكرون"؟! 
وإذا كان رد فعل سعاد الصباح وصل "حد الجنون" مسن قبل» فإن 

شعور جنة القريني وصل "حد الفجيعة"! والتقت الشاعرتان في التعبير عن 
رد فعلهما بالأسئلة» وهي خير معبّر عن الاستنكار والشجب لما هو قائم. 
"ماذا ترى حل بكم؟... ماذا ترى بدّلكم؟... ماذا ترى غيّر سيماء الإخخاء؟... 
من أجل ماذا جئتم؟... من أجل ماذا جئتم تسعون في زرع الجراح؟..." إنها 
أسئلة مُعجزة مفجعة. مناقضة للواقع "الظاهر" لكنها متسقة منسجمة مع 
النفوس التي جبلت على الحقد والغدر! وهل يناقض المرء جبلته "لكنكم 
جازيتموهم انظرواء ما أجزل اليوم الجزاء"!. قالت: 

ماذا تّرى حل بكم 


ماذا ترى بذلكم 

ماذا ترى غير 

سيا لضا 

في أوجه نعرفها 

عرف فيها 

طلعة الكير 

وألوانَ الإباغ. 

من أجل ماذا جتنم 

تَسْعون في زرع الجراح 

من أجل ماذا 

كل هذا الغزو والتدميرٍ والسلب المباخ 

من أجل ماذا 

فكروا 

قلتم بأنكم دعتم 

أول اللحظات 

ثم تكشَقَثْ لكم النوايا 
هاهنا 


10 


ع 


أنتم هنا 
في أرض إخوانٍ لكم 
أبناء أعمام 
ظ وأخواله وعبَاتٍ 
وخالاات 
هم المزنَ السني 
بحربكم كانوا 
وشطآن العطاء 
لكنكم جازيتموهم 
انظروا ظ 
ما أجزل اليومَ الجزاءً. 
وتتخذ جنة القريني "البحر" صورة رمزية لوطنها بوصفه "بحر 
الندى"”2 والخير والمحبة والعطاء. وبوصفه أيضاً عالماً تكمن في أعماقه أسرار 
عجيبة يتعذر الوقوف على حقائقها بالنظرة السطحية. ووطنها بطبيعته. 
وحجمه. وقلة عدد سكانه» وأفقه الممتد على سطح الماء... يوهم الآخرين 
بهشاشته وضعفه» ولين عريكته» وينسيهم أن هذا اللين والضعف الظاهرين. 
هما أحد أسرار قوته وديمومته» باحتال أهله شظف العيشء وطول البال» 
والصبر على الملمات والمصائب... لكنهم ما فرّطوا فيه. ولم يتخلّوا عنه. إن 
'"'بحر الندى'"' عنوان للوطن الذي جمع بين النقيضين: العمق في الباطن» 
والسماح في الظاهر. فكان "القادمون الحاملون الغدر والموت" قد أعاهم 


0 المصدر السابق .4١‏ 
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الظاهر» وأنساهم الباطن! ولك أن تقول: أغواهم الطمع بالشر والعدوانء 
فعميت أبصارهم عن السماحة بالتب والسلام. انظرها وهي تتحدث عن 
"بحر الندى- كويت الخير": 

يا بحرٌ قل 

للقادمينَ الحاملينَ الغدرٌ 

والموث الحرامٌ 

من أنتّ 

ما اسمّك 

من بقلببك 

وسَّدَ الذكرى ونام 

يا بحرٌ صف 

للقادمينّ الناقمينَ عليك 

لنجورً أصقاع الذنى 


.ل 


ومنحتنا 

ملح المحبة 

في دراريك الحسان 

َم اكت 

على شطوط الث 

ترقبٌ موكبّ الأيام 

والأجيال 1 

تشربٌ همسّك المخضوصر الريّانَ 
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. عع يري 
ينفحه الاثير. 


ذاك خطابها "للقادمين الحاملين الغدر والموت الحرام"! أما حديثها 
عن حقيقة "'بحرها- وطنها- أهلها" فهو "الصفاءء والسخاءء والعبير..." 
وإن وطناً هذه مواصفاته» أو قل: هكذا هو في عيون مواطنيه» هو جدير 
بالبقاء» والتضحية في سبيله» كما أنه أهل للتقدير والإعجاب من الأخرين 

يا بحر 

يسقي كل قلبٍ 

منك غبة 

أو غدير 

أنتَ الصفاءًٌ يموج في أحداقنا 

أنتَ السخاء 

يفيض من أعماقنا 

أنت العبيث 

يفوح من سيمائنا 

فلتسوع الدنيا 

بأنك لن تكونّ لغيرنا 

ظ أبداً 

ولن يرسو على كتفيك 

إلا حبناء 

تاريحناء 


/اع6 


أحلامنا 
أبدَ العصور 
وبين هذا وذاك: بين الندى والغدرء وبين المحبة والبغضء» تكمن 
المرارة واللأسىء كما تكمن -في الوقت نفسه- الأصالة ونقاء المعدن. وقد 
آثرت الشاعرة الحب على الكره. والصفح على الانتقام» والصلح على 
الخصام! إنها الروح - هي هي- التي مرت بنا عند سعاد الصباح» واللغة هي 
هي: "أهل الندىء والعفوء والسماح"» والوطن الكويت - البحر "إن اسمك 
اليوم الندى» ورمالك السمر الإباء". ومع هذاء وقبله. وبعده مهما جرى 
"تبقى الكويت لنا وطنء ودم العروبة الانتماء"إنه السمو على الجراح» والترفع 
عن الدنايا: 
با بحر قل 
للعالمين 
إنَّاسمكَ اليوم الندى 
ورمالكَ السّمرٌ الإباغ 
وبأننا عرث الدماء 
مهما جرى 
تبقى الكويت لنا وطن 
ودَمُ العروبة الانتماغ. 
قلت في مفتتح هذا الفصلء إن الإنسان العربي وقف تجاه حرب 
. الخليج- غزو الكويت» منقسأ على نفسه: لا هو مع غزو الكويت» ولا هو مع 
تدمير العراق» لكن الذي حدثء هو أن تم الأمران: الغزو والتدمير معاً! 


4ه 


ووقف الشعراء العرب مراقبين مترددين حذرين! كما وقف الشعراء 
الكويتيون متألمين باكين منتصرين لوطنهم. أما شعراء العراق» فكانوا بين بين! 
منهم من كان مع الغزو» بوصفهم من رموز النظام ورجالاته. ووقف بي 
مقدمتهم الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد. ومنهم من كان من معارضي النظام 
أصلاًء وجاء الغزو ليزيدهم ألما وتشرداً من تبعاته» ووقف في مقدمتهم لميعة 
وعبد الرزاق عبد الواحد شاعر كبير» قادر على التصرف في الموضوع 
والفن باقتدار وذكاء. ورد الفعل تجاه الغزوء تجاوز العراق والكويت»ء كما 
تجاوز الأمة العربية بأسرهاء وبات قضية عالمية. استثمرت أسوأ استثار ضد 
العرب كافة» ناهيك عن الشرخ الكبير الذي أحدثته بين العرب أنفسهم. 
واستثمر عبد الرزاق عبد الواحد هذا الحشد "العا مى" الذي تقوده "أمريكا" 
ضد العراق. فأخرج الأمر عن سياقه» وعد هذا "حرباً صليبية" ضد العرب 
والمسلمين» وليست حرباً ضد العراق التى احتلت الكويت!! وكان في هذا 
منسجما مع الجو الغوغائي العام الذي نسي» أو تناسى السبب الذي أوصل 
الأمور إلى هذا الحد! بل أذهب إلى أبعد من هذا وأقول: إن العداء للعرب 
والمسلمين قائم لدى خصومهمء ولعلهم يتربصون بنا الدوائر أو يتحينون 
الغفرص للويقاع بناء والانقضاض عليناء وكان الغزو هو الوسيلة والهدية التى 
قدمت لهم على طبق من ذهب» قال230: 
ألا إمَا حورت صَلِيئة لغخرى 
يِب يا صَلاحَ الآين وَنْسَكَ الكُبرى! 


الأعيال الكاملة :: ١76‏ . 


عه 


وَفُمْياصَلاحَ الدّين لِلمُضرمِيتها 

فأنتَ بهم أَدرَى, وَهُمْ... هُمْ بها أدرَّى 
فَلايَعْريَاتٌالكوَيتٍعَزِيرَة ظ 

على نفس أمريكا... ولا شَرَفٌ الجهرا 
ولكن لهم نار ببَعَدادَواتِرٌ 

وَإِنَ تن ولله في مَأرهِمتأارا! 

"لا يعربيات الكويت عزيزة... ولكن لهم ثأر ببغداد واتر" عند غير 
العربء أما العرب الأقحاح» فالكويت وبغداد عزيزتان عليهم؛ وهما يد على 
الأعداءء رحماء فيم| بينهم... ولكن... هيهات! ! 
وتومض نار الحرب بالاشتعال» وتكون ظاهرة للعيان لدى عبد 

الرزاق عبد الواحد» وهو يعلم أن بغداد لا طاقة لها بهاء فيلوذ بالعرب» 
يحملهم تبعتهاء ويدعوهم لنصرتهاء وخوض غارهاء وهم لا ناقة لهم فيها ولا 
جمل؛ فلم يؤخذ لهم رأيء ولم يرجوا من ورائها غنأء ليدفعوا من جرّائها 
الغرم. لكنها سنة العرب في مآزقهم. يسجّلون موقفاء ولا يكسبون قضية!! 
"اليوم يوم يا عرب"''! أيٍّ عرب هؤلاء الذين يستثيرهم الشاعر» ويستنجد 
بهم؟! هل كان معهم ليكونوا معه؟ وهل أخذ رأمهم في] قام به وباركوه. 
ليتحملوا تبعاته؟! وهل "الله أكبر"' كانت خالصة لوجهه سبحانه» لنصرة 
الحق على الباطل» والإيهان على الكفر والعدل على الظلم؟...: 
اليِوءًيوومٌ باعربٌ بيو ةٌٌلمييراثالغقطبٌ 
بومٌلك لَا لمأو يولك رَلِكُلَالمْحرَرب 


'' المصدر السابق 5: .١57‏ 
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لات ولإلا"اللهأاكل"" 


م 


للا أ خط الث 
سسيقاتهم إلى ارب 
عزن التُضل لِلكَرَبْ! 
م إججِينَ بالءلشقكبٌُ 
وخ -تكَاهاةءٌال شطب 


اسم 51 


اليوم يومٌيا عَربٌ 
والمضحك المبكي - على حد تعبير نزار قباني- أن زح الشاعر باسم 
فلسطين والجولان في هذا الذي يجري في "الخليج"! ألم نقل: إنه تسجيل 
موقف. وليس كسب قضية؟! ففلسطين والجولان احتلتا من عدو أجمع 
العرب من محيطهم إلى خليجهم على عدائه؛ وبطبيعة الحال» عجزوا عن 
مواجهته! أما غزو الكويت» وحرب الخسيج فكانت من صنع "العرب" 
لومي وميا عسوب 


نوجي ون لع ل 
وقد أتناكمه ايج 
بالف س طينَ ويا 
واصَض بيةَالج ولانوا 


واشَرّفاً خ سين عاب 


الأرض مسن حيست وَنسبٍ 


ويقف سعدي يوسف على النقيض من عبد الرزاق عبد الواحد» 
ويتخذ من مديئة "الكوفة" متكا له لتصوير الدمار والملاك الذي لحق 


بالعراق جرّاء الغزوء فالكوفة إحدى مصّرين "مصّرههما" المسلمون في 
فتوحاتهم. البصرة عام ١5‏ للهجرة والكوفة عام ١7‏ للهجرة؛ لتكون كل 
منهم| نقطة ارتكاز وانطلاق للمسلمين في فتوحاتهم. انطلق الشاعر من الكوفة 
التي كانت مصدر إشعاع» وليس مكان إقامة. وبقيت آثارها شاهدة على ذلك 
"ما سميناها لتكون مدينة. لم نبن بها إلا المسجد. والسورء وكوخ علي..."! 
وتأخذ الرؤية البصرية بعد أساسياً في بناء القصيدة» لأن عنوان القصيدة 
"الكوفة"”" بقدر ماله من دلالة تاريخية حضارية» فإن الشاعر اتخذه قناعاً 
للحاضرء فهي من جهة؛ كانت مصدر مجد وسؤدد "ني القرن الأول" 
للهجرة؛ ومن جهة أخرى مصدر طرد ودليل خراب في زمن الشاعرء الذي 
إن أقام فيهاء فهو "مشنوق". وإن غادرهاء فهو "مطرود"! ولمذا كثرت 
الأسطر الفارغة في القصيدة» وحل محلها النقاط لتكون فاصلاً بين العمار 
والخراب» بين السيادة والذل. بين النصر والهزيمة. كا أن كتابة "مشنوقين" 
بحروف رأسية مستقلة» مؤشر على حالة الآلم والمكابدة التي يمر بها الشاعر. 
ولم ينس الشاعر أن يذيّل قصيدته بتاريخ ومكان إنشائهاء وهو عمان 1”/ / 
47 م. بعيد الحربء وما ترتب عليها من نتائج: 

ما سمّيناها لتكون مدينة 

نحن أتيناها ظمانين 

جياعاً 

نعرج من وهق الرملٍ 

ونعمى من وهج الشمس... 


الأعمال الكاملة 7: 57/8. 
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قطعنا العالم بالسيفي 
إلى أن نتأ العظم بأيدينا ومحاجرنا... وابييض 
قلنا حين بلغنا الما 

ولنتأقل هذي الضفَةً 

حيث الماك يسيل» ويمضي» ويسيل... 
غمسّنا الأسياف به 

أغمدنا أيديناء مرتجفينَ 

وصلينا... 
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ماسمّيناها لتكون مدينة 
والسور 


لكنّ القرن الأول ل يَعْدِ الأول 


( 


“كمه 


0 


ما 


وى ل 


نْ 
على ماسورات مدافع دبابات... 
ولميعة عباس عمارة» تقذف ما الحرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
لكنها في أمريكا بجسمهاء أما عقلها ووجدانهاء فهما ببغداد: بذكريات 
الطفولة» وهي "تبيل على خاطري الذكريات الأثيرة"! وهي في صراع مرير 
دائم بين "الحب" و "الغصة"!. الحب للعراق وأهله» والغصة والهم مما يمرٌ به 
العراق وأهله من شقاء وبؤس. وثمة أمر ثالث يغطي على الاثنين الأولين. 
هو الكذب على الذات وعلى الآخرينء والمكابرة في كل شىء» وأن العراق في 
رخاء ونعيم» وفي صمود وتحد وني أمن واستقرار. وتلوذ بالتراث» وتذكر 
قول المتنبي: 
لايسلم الشرف الرفيع من الأذى ‏ حتىيراق عل جوانبهالدم 
ساخرة متهكمة: "هل سلم الشرف العربي الرفيع"؟ في الوقت الذي 
يجوع الصغير والكبير ببغداد» 'ومعدمة لم يعد عندها ما تبيع"! إن هول المأساة 
التي خرجت منها الشاعرة» هي التي جعلتها تعيشها وهي بعيدة عن بلادهاء 
ولهذا جاء عنوان قصيدتها "كأني ببغداد"”". وهى تذكر أحبابها: 


'' الاغتراب الأدرى 1:53 .١1995‏ 
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أحبّاي أنتم» بلادي التي هاجرث أنتم . 

ورفاق المسيره ظ 

يوحدّنا الحبّ. حب العراق 

وتجمعنا غصة؛ وموم كبيره 

هذا عن المشاعر والأحاسيس والعواطفء أما الواقع» فهو مختلف: 

عض اج[ 

والطعامُ شه هنا 

لأن ببغداد طفلاً وشبخاً بجوعٌ 

ومعدمة لم يعد عندها ما تبيع 

أريقت دماناء فهل سَلِمَ الشرفٌ العرينٌ الرفيعٌ؟ 

وغضّتها غصتان. إحداهما إنسانية» تجاه من يعاني الألم والحزن 

والعذاب والقهر ني أي مكان, والأخرى ذاتية» إذ "إن الجرح في الكف". 
ولك أن تتخيل حال قوم: يجوعون. يموتون. مرضى لا يجدون علاجا. 
شُرقت دورهم. ذُبحوا في متاجرهم. جُنّوا. قتلوا دون وجه حق. فقدوا. 
معاقون... إن هؤلاء جميعاً معروفون لدى الشاعرة "بالأسامي"!فأية غصة 
تعانيهاء وأية ظروف مرت بهاء وتتذكرها في منفاها: 

نَعَضَء لأنّ الذين يجوعون نعرفهم بالأسامي 

وإن الذين يموتون من شححة في الدواء 

كذلك نعرفهم بالأسامي ظ 

ومن سُرقت دورهم 

ومن ذُبحوافي متاجرهم/ ومن جُنّ منهم 
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ومن قتلوا دون حتق 
ومن فقدوا - 
والمعاقين 
نعرفهم بالأسامي. 
وهي بهذا تعيش موزعة بين مكانين بروحها ووجداها: 'نصف هناك 
ونصف هنا": 
موزعةٌ كلّ أرواحنا 
فنصفٌ هناك ونصف هنا 
نحل مكانين رغم الفراق 
وما يعدت غيرٌ أجسادنا 
عن تراب العراق 
أما السبب» فإن "وراء الأكمة ما وراءها"! ولم تنس الشاعرة أن تذيّل 
قصيدتها بتاريخ إنشاتها ومكانه: الولايات المتحدة /١1/‏ 1/ 19915. 
ويحدثنا عدنان الصائغ عن "القادة" الذين أشعلوا الفتنة» وأوصلونا 
للخراب والدمار. في مقطوعة عنوانها "قادة"”"» وإذا بهم أول المنهزمين!! 
ويعقد الشاعر مقارنة بين هؤلاء القادة وهم يدقون طبول الحرب. ليكتوي 
بنارها عامة الناسء أمّا هم! فلهم المجد والسؤدد... وهم مسلطون على رقاب 
الناس» أما إذا ما بدأت الحرب. فإذا بهم: ظ 
ستعرفينهم من الأحذية التي تركوها 
... قبل أن ينهزموا 


('؟ الأعيال الكاملة .7١ :١‏ 
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ستعرفينهم بالتأكيد 

هؤلاء الذين ملأوا منابرَ المدينة 

بطبول بطولاتهم 

ترى أبن نجدهم الآن 

لنعرف كيف سمعوا قبلنا 

بأولى الإطلاقات 

نحن الذين كنا محرَّدَ آذان 

لقد كانت الحرب وبالاً على الجميع» وكانت الخسارة فيها للجميع: 

المعتدي والمعتدى عليه الظالم والمظلوم» ومضى عليها ربع قرن من الزمن. 
فهل اتعظ العرب من دروسهاء أم أنهم في ضلالهم سادرون؟ حاربوا عدوهم 
المشترك» ومنوا بهزائم منكرة. وحاربوا بعضهم بعضاء فكانت القطيعة 
والحقد. وانقلب كل منهم على نفسه في "ربيع" لا يحلم نتاتجه إلا الله. أستغفر 
الله!! بل إن نتائجه ماثلة للعيان في العراق» وسورية» واليمن» وتونسء وليبياء 


باههة 


ايحن 
تل 


0-7 
ججى «لي ١‏ جلي 
ساس «د «ازرومسصى 


مصحى . أج رد بماد ن ور ييييايري 


وسدسن دص «ازو مسي ى 


الخاعة 


ارتبط مفهوم الهوية العربية ارتباطاً عضوياً بدرجات الوعي والنضحج في 
المجتمع العربي عبر تاريخه الطويل. 

جسّدت "الأزمات" التي مرّت بها الأمة العربية هذا المفهوم. وكانت هي 
المنبه إليه» والداعية له. 

كان الشعرٌ العريّ المعلمَ الأوضحء في التعبير عن الهوية العربية. 

كانت الهوية العربية واضحة المعالم لدى العرب في جاهليتهم. إذا ما 
اصطدموا بعدوان خارجي يمسّ سيادتهم» ويحط من قدرهم. 

كان بأس العرب بينهم في جاهليتهم شديداً. وقد تجِسّد هذا البأس في 
أيامهم - حروبهم» التي نشبت لأسباب واهية مرة» وتافهة أخرى» ذهب 
ضحيتها أرواح أزهقتء وثارات استدامت سنين طويلة. 

في ظل الغزو والسلب والقتلء لم يخل الأمر من عقلاء اعتزلوا الحربء أو 
ثابوا إلى رشدهم» وندموا على أفعالهم. 

مع أن العروبة والإسلام تداخلا تداخلاً قوياً في القرون الأولى للحضارة 
العربية الإسلامية» إلا أن جذور الهوية العربية كانت راسخة» وتجلّت في 
الأزمات التي ألمّت بدولة الخلافة الإسلامية. وعيّر الشعر عنها أين) 
وجدت؛ وأكد العلاقة الجدلية بين المهوية العربية والروح الإسلامية. 
بوصفها يكمل كل منهما الآخرء ويتأثر كل منها بالآخر سلباً وإيجاباً. 
بقدر ما تمتع الإسلام بمبادىء سامية» وقيم رفيعة» ساعدت على انتشاره 


بين الأممء فاعتنقته عقيدة » إلا أن الروح الحاهلية بقيت جذورها راس حة 


م0 


في نفوس بعض العرب المسلمين: عصبية» وأنانية» وقتلاً؛ وانعكست 
آثارها السلبية على تماسك الدولة وقوتها. 

شكل القرن التاسع عشر حدّاً فاصلاً بين عصور الضعف والتخلف» 
وبين الاتصال بالغرب والاطلاع على ما لديه من وسائل التقدم والتطور 
المادي والمعنوي. لذلك حمل هذا القرن بين طياته الكثير من رواسب 
القديم الآسنة» والقليل من مظاهر الجديد المبشرة في العالم العربي. 

كان القرن التاسع عشر مثيراً للتساؤلات في العالم العربي» أكثر من توفيره 
لالؤجابات. ولههذا كانات ص ور الموية العربية فيه باهتة» غير 
واضحة المعالم. وغلب في هذا القرن البحث عن الهوية عند المواطن 
العربي - والأمر منسحب على الشاعر العربي - على تجسيد الهوية لديه. 
القرن العشرون» هو قرن "الأزمات" عند العربء, وبقدر ما تعددت 
الأزمات واشتدت»ء كان التمسك بالهوية هو الملجأ والملاذ» وهوالمنقذ 
منها. ولما كانت الأزمات كثيرة» كان لابد من الاختيار بمواصفات: 
الأهمية» والشمولء والإجماع» والفن. 

كانت اللغة العربية» والوحدة العربية» وقفضية فلسطينء وثورة الجزائرء 
ونكسة حزيران عام /19571م» وأحداث محدودة الزمان والمكان ممثلة في: 
الثورة العربية الكبرى» ونكبة دمشقء والعدوان الثلاثي على مصرء 
ومأساة بيروتء محققة لمواصفات: الأهمية» والشمولء والإجماع» والفن. 
وكانت معبرة عن الهوية العربية» ولذلك كانت مادة الببحث في الباب 
الأول منه. 
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إن الأهمية. والشمولء والإجماع» والفنء كانت بمنزلة الأمل الذي لم 
يتحقق بمرور الزمن. ناهيك عن النكوص الذي انتاب الإنسان العربي 
في النتائج» تما أدخل هذا الإجماع في باب الوهم لا الحقيقة. 

واكب الشعر العربي - في القرن العشرين خاصة - قضايا الأمة وأزماتهاء 
وكان خير معيّر عنهاء ومجسد طويتها المبتغاة لا المتحققة. 

كان الشعر العربي المعاصر سبّاقاً إلى تجسيد حقيقة الواقع المؤم الذي تمر به 
الأمة العربية في القرن الماضي ومطلع القرن ال حالي. [ 
جاءت الحقيقة عارية» قاتمة. وهي أقرب للتشاؤم منها للتفاؤل. لكنها 
صادقة!. 

كانت الهزائم متلاحقة» والتشتت قاتأء والتخلف مستمراً... وكانت 
المكابرة» والكذبء والتضليل» سيد الموقف في كل الظروف والأحوال. 
إن المكابرة والكذب والتضليل... دفعت الشعراء العرب. إلى إعادة قراءة 
تاريخنا "المشرق"» فوجدوا فيه قليلاً مما يعتدٌ به وكثيراً ما هو في حياتنا 
الحاضرة. 

إن فسيفساء الأقطار العربية» جعلت كل قطر من هذه الأقطار "أمة". و"دولة" 
فأخرجت العربي من بلاده وبات غريباً فيها. 

إن كيد العربي للعربي» وقسوته عليه» جذورها عميقة تضرب في الأرض 
والتاريخ. إلا أن حدة هذه القسوة والكيد تخفان إذا ما واجه عدوا 
خارجياً. 

إن الظلمء والقهرء والقتلء في كثير من الأقطار العربية» أوصلت الشعراء 
العرب إلى اليأس من صلاح هذه الأمة وتقدمها. 


أكهم 


إن غزو قطر عربي لآخر. واستقواء قطر عربي على آخرء بدّد آمال الوحدة» 
وأفقدها بريقها ووهجها. 

كانت القيمة الفنية للشعر العربي المتصل بالهوية العربية» متسقة مع القيمة 
الفنية للشعر العربي منذ مطلع القرن العشرين. ففي الوقت الذي طعت 
عليه المباشرة والنبرة الخطابية في مطلع القرنء لحظنا نموًأ وتطوراً في 
التعبير والتصوير ينمو مع الزمن وتطوره. وهذا هو حال الشعر العربي 
عامة في جميع قضاياه الموضوعية والغنية. 


ك'كهة 


ديت جج «وويت 
المصادر والمراجع 


_ 


ا 


- أباريق مهشمة. عبد الوهاب البياتي. دار العودة. بيروت /957١م.‏ 

- الاتجاه القومي في الشعر السوري الحديث. هيثم على حجازي. دار القدس 
للنشر. عمان 5 ١٠7م.‏ 

- الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. عمر الدقاق. دار المشرق العربي. 
بيروت 19/868م. 

- الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث. أنيس المقدسي. دار العلم 
للملايين. بيروت /9/8١م.‏ 

- اتجاهات الشعر الحديث في سورية. لطيفة إبراهيم برهم. منشورات أمانة 
عمان. عمان ٠١”‏ ١٠م.‏ 

- الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر. كامل السوافيري. مكتبة 
نبضة مصر. القاهرة 1956م. 

- الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث. رؤوف الواعظ. دار الحرية 
للطباعة. بغداد 191/5 م. 

- احتفالات المومياء المتوحشة. محمد عفيفي مطر. سيناء للنشر. القاهرة 
15مام. 

- الآداب العربية في القرن التاسع عشر. لويس شيخو. بيروت 08٠19م.‏ 

- الآدب العربي المعاصر في سورية. سامى الكيالي. دار المعارف. مصر ١969‏ م. 

- الأدب العربي المعاصر في مصر. شوقي ضيف. دار المعارف بمصر. القاهرة. 
الطبعة العاشرة. 


- الأدب في بلاد الشام. عمر موسى باشا. دار الفكر. دمشق ١9/94‏ م. 

- أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية. جورج صيدح. الطبعة الثانية. بدون 
مكان نشر. 

- أشعار في المنفى. عبد الوهاب البياتي. دار العودة. بيروت /1947م. 

- الأعمال الجديدة. محمود درويش. رياض الريس للكتب. بيروت 9١١7م.‏ 

- الأعمال السياسية الكاملة. نزار قباني. منشورات نزار قباني. بيروت 


68ممم. 

- الأعمال الشعرية. أحمد سويلم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
5امم. 

- الأعمهال الشعرية. خزعل الماجدي. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
06 مم. 

- الأعمال الشعرية. سعدي يوسف. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
606امم. 

- الأعيال الشعرية. سليان العيسى. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
06 ا١مم.‏ 


- الأعمال الشعرية. عبد الرزاق عبد الواحد. وزارة الإعلام. بغداد 57١١٠م.‏ 

- الأعمال الشعرية. عبد الله باش راحيل. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
7 ٠٠آمم.‏ 

- الأعمال الشعرية. عبد الوهاب البيانى. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
0امم. < 

- الأعمال الشعرية. عدنان الصايغ. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 
,. 
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الأعمال الشعرية. قاسم حداد. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت ١٠٠5م.‏ 

الأعمال الشعرية. محمد إبراهيم أبو سنة. مكتبة مدبولي. القاهرة ١9/26‏ م. 

- الأعمال الشعرية. هارون هاشم رشيد. دار مجدلاوي للنشر. عمان 575 ١1ه/‏ 

7م 

الأعمال الشعرية الكاملة. إبراهيم ناجي. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة ' 

757مم. 

الأعمال الشعرية الكاملة. على الجارم. دار العودة. بيروت ١١٠٠م.‏ 

- الأعمال الشعرية الكاملة. محمد أحمد العزب. القاهرة ١995‏ م. 

الأعمال الشعرية الكاملة. محمود درويش. وزارة الثقافة. رام الله 94 ٠١٠م.‏ 

- الأعمال الشعرية الكاملة. نازك الملائكة. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة 
1م 

- الأعمال الكاملة. الشاعر القروي. جروس برس. طرابلس. لبئان ١9957‏ م. 

- الأعمال الكاملة. محمد علي شمس الدين. دار سعاد الصباح للنشر. الكويت 
17١م.‏ ظ 

- الأعمال الكاملة الشعرية. سيد قطب. مركز الناقد الثقافي. دمشق /١٠١٠م.‏ 

- الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. مصور عن طبعة دار الكتب المصرية. مؤسسة 
حمال للطباعة. ببروت. 

- الآأوراس في الشعر العربي. عبد الله ركيبي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر 9/5١م.‏ 

- أيام العرب قبل الإسلام. أبو عبيدة. حققه عادل جاسم البياتي. عالم الكتب. 


.م١1/‎ /ه١15٠ا1/توربيب‎ 


- 
- برقيات عاجلة إلى وطني. سعاد الصباح. دار سعاد الصباح للنشر. 
الكويت 060١١5م.‏ 
- البكاء بين يدي زرقاء اليامة. أمل دنقل. مكتبة مدبولى. القاهرة ١917/7‏ م. 
- بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية. عبد الجليل عبد المهدي. دار 
البشير. عمان ١94/2‏ م. 


له 


- تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر. لويس شيخو. دار الشرق. 
بيروت ١951١م.‏ 

- تاريخ الشعر العربي الحديث. أحمد قبش. دار الجيل. بيروت ١917١‏ م. 

- تطور الشعر العربي الحديث في العراق. على عباس علوان. وزارة الإعلام. 
بغداد ١91/6‏ م. 

- تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب. عباس الحراري. مطبعة 
الأمنية. الرباط /9591١م.‏ 

- التطور و التجديد في الشعر المصري الحديث. عبد المحسن طه بدر. الهميئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة ١949١م.‏ 

- التكوين التاريخي للأمة العربية. عبد العزيز الدوري. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت 9/85١م.‏ 

ثْْ 

- الثورة الجزائرية في الشعر العراقي. عثان سعدي. وزارة الإعلام. بغداد 

.م198١‎ /ه1١‎ 


ككهة 


« 
- حياة الأدب الفلسطينى. عبد الرحمن ياغى. المكتب التجاري. بيروت. د.ت. 
- الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية. أحمد أحمد بدوي. مكتبة نممضة 
مصر. القاهرة 6 ١960‏ م. 
- الحياة الأدبية في فلسطين والأردن حتى عام ٠1960١م.‏ ناصر الدين الأسد. 
مؤسسة عبد الحميد شومان. عبان 9499١م.‏ 
- الحنين إلى الوطن في الأدب العربي. محمد حور. دار القلم. دبي. الطبعة 
الثانية 4 ٠١‏ 5١ه/‏ 199م. 
حَ 
- خطوات في الغربة. بلند الحجيدري. وزارة الإعلام. بغداد ١91/5‏ م. 
د 
- دراسات في الثورة العربية الكبرى. مجموعة من الباحثين. الشركة الأردنية 
العالمية للنشر. عمّان. د.ت. 
- دور الأدب في الوعي القومي العربي. بحث: من ملامح العروبة في شعر العصر 
العبامى. مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الثانية. بيروت 19/7١م.‏ 
- دورة معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين: أبحاث 
الدورة. الكويت /١١5م.‏ 
- ديوان إبراهيم أدهم الزهاوي. جمعه وحققه عبد الله الحبوري. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. د.ت. 
- ديوان الأبيوردي. حققه عمر الأسعد. مؤسسة الرسالة. بيروت 194417م. 


ونس 


_- ديوان أبي سلمى. عبد الكريم الكرمي. دار العودة. بيروت ١4/1١م.‏ 
- ديوان الأمير عبد القادر الجزائري. حققه زكريا صيام. المؤسسة الجزائرية 


للطباعة. الجزائر 19/5 م. 

ديوان البحتري. منشورات الأعلمي للمطبوعات. بيروت ”57١ه/‏ 
0م 

ديوان بدر شاكر السياب. دار العودة. ببروت. 11م. 

ديوان بلند الحيدري. دار العودة. بيروت 11ام. 

ديوان جميل صدقي الزهاوي. دار العودة. بيروت 1917م. 

ديوان الجواهري. جمعه وحققه مهدي المخزومي وآخرون. وزارة الإعلام. 
بغداد /41/1 ١‏ م. 

ديوان الحارث بن عياد. حققه أنس أبو هلال. هيئة أبو ظبى للثقافة. أبو 
ظبي 1174ه/ 8١٠1م.‏ 1 

ديوان حافظ إبراهيم» ضبطه أحمد أمين وآخرون. دار الحيل. بيروت. 
د.نلت. 

ديوان الحماسة. أبو تمام. تحقيق عبد المنعم أحمد صالح. وزارة الثقافة. بغداد 
ام. 

ديوان الخطيب. فؤاد الخطيب. دار المعارف. مصر 1717/8ه/ 1909م. 
ديوان خليل مردم. المجمع العلمي العربي. دمشق. د.ت. 

ديوان ذي الإصبع العدواني. حمّقه عبد الوهاب محمد علي. مطبعة 
الجمهور. الموصل 1747١ه/‏ 1917م. 

ديوان رامي. أحمد رامي. دار العودة. بيروت ١94/17‏ م. 

ديوان الرصافي. دار مكتبة الحياة. بيروت. د.ت. 


ركه 


- ديوان الزركل. مؤسسة الرسالة. دمشق. د.ت. 

- ديوان الزهاوي. دار العودة. بيروت 191/7م. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى. دار صادر. بيروت 5٠/19١م.‏ 

- ديوان سميح القاسم. دار العودة. بيروت 19177 م. 

- ديوان الشريف الرضي. وزارة الإرشاد القومي. طهران 5٠54١ه.‏ 

- ديوان صفي الدين الحلي. حققه محمد حور. المؤسسة العربية للدراسات. 
بيروت /1594م. 

- ديوان العريضء إبراهيم العريض. مطبعة حكومة الكويت 19174 م. 

- ديوان عمر أبو ريشة. دار العودة. بيروت /9/8١م.‏ 

- ديوان فتى الجبل. عبد الرؤوف الأمين» جمعه هيثم الأمين. دار الحرف 
العربي ودار المناهل. بيروت. د.ت. 

- ديوان فدوى طوقان. دار العودة. بيروت 1585١م.‏ 

- ديوان القصائد. عبد الرزاق محيي الدين. دار أسامة. عّان. د.ت. 

- ديوان المتنبي. دار الفكر العربي. بيروت 1991 م. 

- ديوان محمد الثبيتي. الانتشار العربي. بيروت 9١١7م.‏ 

- ديوان مصطفى صادق الرافعي. المكتبة العصرية. بيروت 5١اه/‏ 
آم 

- ديوان مظفر النواب. دمشق 5 ١١٠م.‏ 

ظ , 


هله 


*- 
قاو 


سس 
شرح نقائض جرير والفرزدق. أبو عبيدة. حققه محمد حور ووليد 
خالص. المجمع الثقافي. الطبعة الثانية. أبو ظبي ١41917‏ م. 
الشعر التونسي المعاصر. محمد صالح الجابري. الشركة التونسية للتوزيع. 
تونس 1917/5 م. 
الشعر الجزائري. صالح خخرثي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. د.ت. 
الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. إبراهيم الوائلي. مطبعة 
المعارف. بغداد. الطبعة الثانية /74١ه/‏ امم. 
الشعر العراقي الحديث. جلال الخياط. دار العودة. بيروت ١91١م.‏ 
الشعر العربي الحديث: بنيانه وإبدالاته. محمد بئيس. دار توبقال. الطبعة 
الثانية. الدار البيضاء ١١٠5م.‏ 
الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين. كامل السوافيري. مطبعة ممبضة 
مصر. القاهرة 9115١م.‏ 
الشعر العربي في المهجر. إحسان عباس ومحمد يوسف نجم. دار صادر. 
بيروت 5/١١ه/‏ /19101١م.‏ 
الشعر العربي والقضية الفلسطينية. أحمد سليهان الأحمد. اتحاد الكتاب 
العرب. دمشق 19175 م. 
شعر قيس بن زهير. جمعه وحققه عادل البياقي. مطبعة الآداب. النجف 


الأآشرف 7 1ام. 
الشعر المصري بعد شوقى. محمد مندور. معهد الدراسات العربية. جامعة 


٠‏ لاه 


الدول العربية. القاهرة. الحلقة الأولى 4 48١م.‏ الحلقة الثانية /1961م. 
الشعر المغربي: مقاربة تارخية. محمد أديب السلاوي. إفريقيا الشرق. 
الدار البيضاء 19/1م. 
شعراء إرهابيون. أوس داود يعقوب. صفحات للدراسات والنشر. 
دمشق ١٠١١5م.‏ 
القاهرة 1917م. 
الشعوبية في الآدب العربي الحديث. أنور الجندي. دار الاعتصام. القاهرة. 
ت.سا. ش 
شقوق التراب. ناصر شبانة. دائرة الثقافة والإعلام. الشارقة ١99/8‏ م. 
الشوقيات. أحمد شوقى. دار العودة. ببروت. د.ت. 

ص 
صدى الثورة العربية الكبرى في الشعر. تركي المغيض. وزارة الشباب. 
عبان 9/84١م.‏ 
صوت الجحياع. خليل زقطان. بدون مكان وتاريخ طبع. 

3 
العقد الفريد. ابن عبد ربه. ضبطه أحمد أمين وآخرون. دار الكتاب 
العربي. بيروت 7٠5١ه/‏ 197م. 
عمر مكرم. محمد فريد أبو حديد. لحنة التأليف والترحمة والنشر. القاهرة 


ألأه 


م 
علي خيط نور. إبراهيم نصر الله. الدار العربية للعلوم ناشرون. بيروت 
اهم 17١5م.‏ 
العوامل الفعالة في الآدب الحديث. أنيس المقدمي. الجامعة الأمريكية. 
بيروت 1955م. 

ف 
فتافيت امرأة. سعاد الصباح. منشورات أسفار. بغداد 9/5١م.‏ 
الفجيعة. جنة القريني. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ١941١‏ م. 
فضل العرب والتنبيه على علومها. ابن قتيبة. حققه وليد محمود خالص. 
المجمع الثقاني. أبو ظبي ١997‏ م. 
فلسطين في الأدب الجزائري. عبد الله ركيبى. صبرا للطباعة والنشر. 
دمشق 194/5م. 1 
فلسطين في الأدب المهجري. يوسف أيوب حداد. مؤسسة فكر 
للأبحاث. بيروت 5ام. 
فلسطين في الشعر الأردني. نايف النوايسة. دار مجدلاوي. عمان ٠٠7"‏ 7م. 
فلسطين في شعر الجواهري. وقراءات في الأدب الحديث. محمد حور. 
المؤسسة العربية للدراسات. بيروت /199١م.‏ 
فلسطين في الشعر المعاصر بمنطقة الخليج العربي. محمد حور. دار القلم. 
الطبعة الثانية. الكويت /1٠5١ه/‏ /19/1م. 
فلسطين في الشعر المصري. محمد سالمان. الحيئة المصرية العامة للكتاب. . 
القاهرة 4 ١٠١٠م.‏ 
فلسطين في الشعر النجفى المعاصر. محمد حسين الصغير. دار العلم 


؟لاه 


للملايين. بيروت 178/4ه/ 1954م. 
فلسطين والشعر. جميل بركات. دار الشروق. عبان ١9/9‏ م. 
الفلسطينيات. جمعية الرابطة العلمية الآدبية. مطبعة العربي. النجف 
ا ٠هم/‏ 4ام. 
فلسطينيات: ألوان من الحاسة الأدبية المعاصرة. محمد حور. مكتبة 
المكتبة. العين 19/57م. 
في الأدب الحديث. عمر الدسوقي. دار الفكر العربي. القاهرة ١9064‏ م. 
في وداع الشهيد. الكلمات والقصائد التي قيلت في رثاء الحسين بن علي في 
القدس 97١‏ ١م.‏ دائرة الثقافة والفنون. عمان 1955 م. [ 
قَ 
القضية العربية في الشعر الكويتي. خليفة الوقيان. المطبعة العصرية. 
الكويت ١91/17‏ م. 
القومية العربية في الأدب الحديث. محمد زغلول سلام. دار المعارف. 
مصر 1969١م.‏ 
ل 
للشهداء. غازي القصيبي. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت 7١١5م.‏ 
ا( 
المجموعة الشعرية الكاملة. شاذل طاقة. وزارة الإعلام. بغداد 191/8 م. 
المجموعة الشعرية الكاملة. غازي القصيبي. تهامة للنشر. الطبعة الثانية. 
جدة408١ه/‏ /19/1م. 


المجموعة الكاملة. فاروق جويدة. مؤسسة الأهرام. الطبعة الرابعة. 


؟لاة 


القاهرة 16امم. 


مختار شعراء العرب. ابن الشجري. حققه نعمان أمين طه. دار التوفيقية 


للطباعة. القاهرة 1"49١1ه/‏ 191/4م. 


مختارات الأناشيد العربية. راشد عزو. مكتبة الاقتصاد. حلب 1901 م. 


مدائن الوهم. عبد الواحد لؤلؤة. رياض الريس للكتب. 
5 ٠٠آمم.‏ 


بيروت 


مسألة الحوية: العروبة والإسلام... والغرب. محمد صالح الجخابري. مركز 


دراسات الوحدة العربية. بيروت 0 امم. 


مظاهر الشعوبية في الأدب العربي. محمد نبيه حجاب. مكتبة مضة مصر. 


القاهرة ١85١ه/‏ ١11امم.‏ 


مع الشعر المعاصر في اليمن: أحمد محمد الشامي. دار النفائس. 


داهم امم. 


مهرجان الشعر الأول. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


11ام. 


مهرجان الشعر الثاني. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


.ما0١‎ 


مهرجان الشعر الثالث. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


15ام. 


مهرجان الشعر الرابع. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


111ام. 


مهرجان الشعر الخامس. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. 


>ثاه 


بيروت 


القاهرة 


القاهرة 


القاهرة 


القاهرة 


القاهرة 


4م 
المهزلة العربية. محمود الحوت. مطبعة المعارف. بغداد ١40 ١‏ م. 

ن 
نزار قباني وقصائد كانت ممنوعة. نضال نصر الله. دار الأوائل للنشر. 
دمشق 9١٠1م.‏ 
نبج البلاغة. من كلام الإمام علي. شرحه محمد عبده. دار الكتب العلمية. 
ببروت ١٠5١اهم/‏ 1ام. 


و 
واحة الجحيم. يوسف الخطيب. وزارة الثقافة. دمشق 111امم. 


وقعة صفين. نصر بن مزاحم. تحقيق عبد السلام هارون. المؤسسة العربية 
الحديثة. القاهرة 11م. 
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ررم 
حى ري ١‏ على 
(شكس ١دنَ‏ (زومسيى 


21-253 لاح ييحت نت لاع _ ييا يحراييا 


5 الال 


جم جح كو 
المحتوى 
اللاهداء ممه ممه ممه ممه مم مم ممم ممم مم مهمه مم ممم م ممه ممم مهمه مهمو م 
مقدمة 000 
تمهيد: الجذور التاريخية للهوية العربية فى الشعر العر ١‏ 
الباب الآول: في وهم الحقيقة ا 2011 
توطئة اوه مه معفة م ممه قم ممه ممم ممم مو ممعم مه ممم وم عه عو ل 84 
الفصل الأول: ملاذ اللغة م لأا 
الفصل الثاني: أسطورة الوحدة ممه م01 
الفصل الثالث: ملهاة فلسطين اه مط ع ع 14 
الفصل الرابع: مغناة الجزائر 0 
الفصل الخامس: سقوط الأقنعة 00 
الفصل السادس: أحداث محدودة الزمان والمكان 7 
الثورة العربية الكبرى لم هه م هه مه مم م 383 
لكبة دمشق م مه م ممه ص موه مه ع عه ع3 
العدوان الثلاثي على مصر 3غ 
بيروت له امه ممم هه موه عه مه م عه م 9/60 
الباب الثاني : ف حة حقيقة الوهم مه م ل ع 0 84-5448 0 
الفصل الاول: شري لحري في بلاد. لمم م مه ا 61 
الفصل الثاني: يأس العربي من بلاده 4 
الفصل الثالث: تعرية العربي لواقعه لمم م مع اع 
الفصل الرابع: غزو العربي لبلاده مه مع 4ع 
خاممة ممم ممه ممه ممه مم ممه ممه قم ممه مو مم ممه مه ممه مه مومه ممه ممم ممه ممم مه ةو 200 4 6 6 
المصادر والمرا قله ممم هه ممه قم ممم همه مق مه مهمه ممم م مه ع 0413 8 
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(شكس ١د‏ («زومسى 
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7-0 
جى ري ١‏ جلي 
شكس دين لامزو مس ى 


لالص جع تع بحيحك رن كزع _ يايحيي 


الأمفي الشعر المعاصر . المؤسسة العربية الدراسات. بيروت ١1١‏ ام. 
الفبض على الجمر: محربة السجن ف الشعر المعاصر . المؤسسة العربية للدراسات. يروت 


٠كام.‏ 
الحنين إلى الوطن في الأدب العربى حتى نهابة العصر الأموي. الطبعة الثانية. دار القلم . 
الكوبت 585١م‏ . 


النزعة الإنسانيةفي الشعر العربي القّددم . الطبعة النانية . دار النهضة العربية. يروت 1585١م.‏ 
هكذا تألم المعري . وزارةالثقافة. عمّان ٠0‏ "م . 

بكاء رمز: جمال عبد الناصر في مرائي الشعراء . الؤيسسة العربية للدراسات. ٠‏ يروت 
/151ام. 

فلسطين في الشعر المعاصر بمنطمّة الخلييم العربي . الطبعة الثاّية . دار اقلم . الكويت 1586م . 
فلسطين فى شعر المواهري, وقراءات ف الأدب الحددث . المؤسسة العربية للدراسات . يروت 
64ام. 


فلسطينيات: ألوان من الحماسة الآدبية المعاصرة . دار النهضةالعربية . يبروت ١158م.‏ 


. الطفل والتراث: مدخل لدراسة أدب الأطفال فى الأدب العربى القّددم . دائرة الثّافة والإعلام‎ -٠ 


الشارفة 55١م.‏ 


١‏ أشمّات: قراءات أدبية ونقدية. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت ٠١2‏ ام. 

1 المنههح والظاهرة . دراسات ف الثراث العربي . المؤوسسة العربية للدراسات . ببروت 5517 ام . 
-١‏ رثاء الأبناء في الشعرالعربي حتى نهابة العصر الأموي . دار النهضة العربية . يروت ١154م‏ . 
-١5‏ تربية الأبناء في الشعر العربي حنى نهابة العصر الأموي. دار التهضة العربية . يبروت 1180م. 


ب /ام 


. م155١ صف الدين الحلى: حياته واثاره وشعره. دارالفكر. يبروت- دمشق‎ -١ 
. خزانة الادب للبغدادى: دراسةف المنهيم والمادةالادبية. مؤسسةالبيان. دبى 1541م‎ 7 
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: منشورات وزارة التفاهك : 
سلسلة كتاب الشهر 











' 
معجم أسماء الأدوات واللوازم في التراث العربى 
حسني فيز شاعر واد 


ظ ظ 
الرسالة والصورة : قضايا معاصرة في الإعلام 
5 وأ في تشكيل النظرية اللخوية العربية 


شرح ديوان امرئ القيس لابى جعفر النحاس د . عمر الفجاويى 
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الما 0 الس ]| 
ا ست 
انضاء ران روا في الأرد واج 
. ر د . عدنات ص 
التشل في شرح اللفصل (باب الخووفا 
أشعر الملك عبد الله ؛ بن ا حسين الأول ( جزءان) 

أوراق بيضاء الكتاب الأول من تاريخ المسرح الأردني 
1-_مض نس التري 
6 محمود تروش شاع لا اشحوة 
حك حك د كل بك 
5 | احساا عاس بين اتات ولد الام 
لاي في الأردن ١‏ فضاءات ومرتكزات 
سداسية الأيام الستة : الرؤية والدلالة والبنية الفنية 
لسجل الصور ترات الشعبي الكركي 
.شيك الأرض الإساد 
أوهام معاصره حراسة نقدية فى مصنفات الشعر لعربي |! 
لصو الشعرة في شع الشماة 


؟م/ه 













































الببلوغرافيا الأردنية الفلسطينية فى القرن | 
العشرين ١90/8-١94٠‏ (١5-1؟)‏ ْ 
الإعلام والمجتمع : دراسات في الإعلام الأردني 
والعربي والدولي 
تشكيل السياسات الثقافية مجموعة باحثين 
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8 |استلهام التاريخ في المسرح الأردني 
5 
٠.5‏ أقاموس العادات واللهجات والأوابد الأردنية )5-١(‏ |روكس بن زائد العزيزي 
ارات الشبي الأردني 
لني لش ترياضت ‏ إعدله مرك 06 
_|شعر لاقي الأرد 
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| لتتيات العلمة لشن احرف «علي حر 0 |0 
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لواء البتراء : الأرض والإنسان 
لبأ ساك لوجي - الادرك لقوق 
*. |السرد الغرائبي والعجائبي فى الرواية والقصة سنا 1200 
القصيرة في الأردن 0 

اتسين بن علي ملكا في الف 
الكرك عبر العصور : تاريخ الكرك القدي 
الكرك عبر العصور : تاريخ حلي ور ١‏ 
الكرك عبر العصور : تاريخ الكرك الحديث 
إأط من اتلين الأسرار وتقوم الأدلة 
2 ا ته 
15 _|جدل الباع اقل 
5. |القصة النسوية المعاصرة في الأردن وفلسطين اد .أسامة شهاب ١١‏ أه١٠٠‏ 
9 أعام على الرحيل : سنوية مؤنس الرزاز رابطة الكتّاب الأردنيين 
مه إتراث البدوالقضائي 0-00 أد.محمدأبوحان |3000 
الى اصرق ا إه. سليناة لاتصي ‏ 50020 
]2 : قراءات ومراجعات نقدية د إبراهيم 2 
1-١‏ اتات اللسسة في وا الك لي 
ل لكاب ردني "٠.٠‏ 
2 15 تح ته هر 
تان على ضفاف هر الرحل وفيا 


الاغتراب والمقاومة فى الرواية العربية فى فلسطين د حسن عليان ه.ء>”" 





حم 0 قسر ل 




















نهاد الموسى وتعليم اللغة العربية : رةٌ 


:مه 






أخبار ووثائق أردنية فى صحيفة فلسطين 
1945-19 - الجزء الثانى 













١6 ٠١ م‎ 


١1١ *‏ . البئنية الزمنية فى روايات غالب هلسا من د 0 آله 






النظرية إلى التطبيق 
]اي الوجود :قي والنص والنى 








القائد الديناميكى المنتج الفعال : الخدمة . شوكت سعدون كا" 
الواجب . المسؤولية 
أ . د . هاشم ياغى / أ. د . عبدالرحمن ياغى 













إعداد : رابطة الكتان ٠٠١5|‏ 





الأردنيين 


]نال ماعلة :تلات نصية حرف اصالقية .]خا اشرق |3703 





7 إعام على الرحيل : إحسان عباس 
١‏ . | شرح المغني في النحو تحقيق : د . علي الشوملي 7٠07|‏ | 
00000 لتفتلة عأطهعة مأ نوا الالاوعى عززعمط إد . جهاد المجالى 


الأردنى) ا 


5 . المذكرات والرحلات للشيخ إبرهيم القطان د . صلاح جرار» كايد لا »٠‏ 
لك ( 8 القطان 


الدراسات الأسلوبية العربية بين النظرية و التطبيق 
5 . أعين ثالثة (تداخل الفنون والأجناس فى أعمال 
إبراهيم نصر الله الإبداعية) 












همه 


المثاقفة وتحولات المصطلح (دراسات في المصطلح 
| النقدي عند العرب ) ظ 
1. | موجز تاريخ المسرح الأردني 5٠05-١191‏ 
لسؤية الريخية في سقوط لد وار 
٠3“‏ . | القول الصحيح في تخميس بردة المديح لعائشة الباعونية 
أفي اجهود انسوية السرحة 


5 . مبتكراتي - املك عبدالله الأول- (جمع الذكر 
د . نجود عطا الله ”» 
الحوامدة 




























بالقريض) خواطر النسيم- الجزء الرابع 
الخطاب الروائى فى رواية متاهة الأعران فى 
ناطحات السراب ْ 


”..84 رواد المسرح والركص الحديث فى القرن مبعحد القصص‎ ١ 
العشرين - النظرية والتطبيق‎ 


. 37 
















1١‏ | ليق لزراية 
17 إن شكس 
15 _| نمو الاتشلي والاجاعي اقل 
مهنا لدة -سيرة يداي 
+15 أوراق لتدرة لملمية - لمايدي 
“1 ترج لقنس لسياسي (0ة اجنام 


4 أأنطولوجيا الكرك- الروح والجسد 2 


0١‏ | الدسة التي في الأخلاق 


كىق0 


































المماثلة والاحتمال- قراءات في تجار مسرحية أردنية 
5 االمراسلات التاريخية ١978-١914‏ / ثلاثة أجزاء 
سلمة اتات الردني (خمسة اجا 
11_أعيسى الناعوري - ذكريات حاتي 
يأب لكاي الشمة في فلسطاي وال 
“سحن في تضا اس 
4 أدراسات في الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام 


دراسات في فلسفة الأخلاق والتحليل اللغوي 0000 


في الفكر الغربي المعاصر 
حسن عبد الفتاح ناجي 


الحركة المسرحية في إربد )5١1١-١970(‏ 



































هذا 















التنوع الثقافي في الأردن 


حاتي مع الأ 
| القدس التريخ الام الصهيني 
| كشاف مندورات لوا إعناه قاد أولين | 


الكلمة والرصاصة/ دراسة في حياة وآثار 


الأديب الراحل تيسير السبول 
 307*‏ | المؤتمر الوطني للثقافة (الثقافة والمتغيرات) . إعداد : إبراهيم السواعير 5١017‏ 
الزرقاء » النشأة والتطور (9.05١95-1١م)‏ د .عبد الله العساف ‏ |5009 
جدل المبنى والمعنى في العمل الروائي د . حكمت النوايسة 


١ 0‏ | تتبع أثر معان الشامية محمد المعا: 03 


لاله 








4 
م 





9 
3 












110 |الحياة البرمانية في الأردن من عام 7015-01 | د . جورج فريد طريف الداوود 
|جمليات الفرقة في القصص القري 


0 الشيقة... “ ل 0 0 










اه 


ثم 
0 
ار 1 


.6051/2131 . لزالازانالا 


21.71 31 لال١5‏ 0 .11١‏ الا لالالانا 


٠.‏ "سي وك 0 2 , قاس 
ا 7 998777-: 22529929972 تببجلب227د 272 ا اما ١-0-0‏ 





من وهم الحقيقة ... إلى حقيقة الوهم 





ل 1 1 ايحن ا بها 


اناس سم مانا 1 


نطب عارذ 
هنتة ‏ ج99 اذا االألا 


عطباكد. شافدن. ا فلسلظن اناس ب جيل + 521 7 إزايق 





